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الطبعة الغاة: 


الحمل لله ججيع محامده كلها على بيع نغمه كلهأ وصلواته المبار كة 
الدائمة على سيد الدعاة وأفضل المحلوقات محمد وآله المطهرين . 

رب اوزعني ان اشكر نعمتاتٌ الى الثعمت على وعلى والدي وان 
أعمل صالماً رضاأه 4 وأصلح لي في ذربي 6 إني نبت اليك 6 وإني 


من المسلمين 8 


6 هه 9 و 


الى الازهار المتطلغة الى النور . العابقة,الشذا ء 

الى الاذهان المتفتحة بالوعي » المعتصمة بالرشد » الشاعرة بالمسؤولية» 
الجدرة محمل الاعباء . 

الى الطليعة المؤمنة من شباب الجبل . 

سلام الله عليكم ورحمته وركاته وحجميل رعايته وروافد توفيقه . 

هذه آثار متفرقة » شاء الأدب أن يقارب ما بينها في اون» وشاء 
الاسلام أن مجمع ما بينها في غاية » وشاء واجب التربية أن يشدها في اطار 
وأن يضمها فى منهج ؛ وتاآزرت هذه العوامل » فكان منها هذا المجهود 
الذي أضعه بأيديكم اليوم . 

آثار منفرقة » <دررت أجوبة خاصة لبعض الأعزاء من شباب الجيل » ثم 
حذفت منها التخصصات والمعينات لتقدم بحوثاً عامة إلى الشباب المؤمنين 
رسالتهم المستمسكين بدينهم » لعلها تؤدي أمانة ونفي بحق وتسهم في بناء, 

فهي منكم والبكم اها الرامين » ومن الله لي ولكم هداية السبيل 


الات 


و بأوغ الغاية , 

والأحاديث محاولة عملية في الثربية قبل ان تكون اجوبة وحلاولا 
لبغض ااشكلات . 

محاولة عملية في التربية على ضوء مناهج الاسلام : وي اشعاع نظرته » 
والى بعض آماده . 

والتربية في الاسلام عميقة الجذور بعيدة الأطراف , محيث تشمل في 
سلطانها جيع آفاق النفس ومشاعرها وعواطفها وأحاسيسها وغرائزها . 

عميقة الجذور بعيدة الأطراف عمق الاسلام وبعد أطرافه . 

وللتربيسة في الاسلام منهج حافل شامل » لا يترك ناحية: من نواحي 
النفس الانسائية لا يوليها عنايته » ولا ,تناولها رشده » ولا يعمها توجيههغ 
وهذه احدى مميزات الاسلام لا يشاركه ولا يدانيه فيها سواه . 

ان الاسلام بريد من كل أحد يدين به ويؤمن بدعوته أن يكون مسلم 
الفكر » مسل النفس » مس القاب » مس الضمير » مس الحب والبفض » 
مسل الحوف والأمل » هسل العواطف والمشاعر . 

بريد منه أن يستقبل الاتمان يقظاً واعياً بكل مشاعره وبكل أحاسيسه 
حتى يشع الابمان على جميع الافاق من عمّله وروحه ولفسه » وحتى تقبس 
كل ناحية منه ‏ على انفرادها - نصيبها من الابمان » وتستجيب له في 
ساوكها » و نخضع اوجبه في اتجاهاها وفي ميادن عملها . 

وينتقص حظ الفرد من الامان الكامل اذا شذ بعض لواحيه النفسية 
عن مجرى الاعان فم تنل من اشعاعه ولم تصب من رشده » أو الحرفت 

سب طم سم 


فلي تستوف من عطاء الايمان نصيبها الذي تبلغ به الغاية وتدرك المقصود» 
وكثير من مؤءني الفكر يعيشون في ٠شاعر‏ كافرة » أو هي أقرب الأآشياء 
الىمالكفر عه وكثير من الناس لهم عقول ليرة بالعقيدة عامرة بالا بان 
والبرهان »ولكنهم يعيشون في ظلمات نفسية مطبقة دونمها ظلمة الجحود ؛ 
والايمان كالنور لا ينفذ من وراء حجاب » وموضع العجب أن اكثر 
هؤلاء لا بجدون تعارضاً بين هذا النشاز النفسي وبين الامان . 

ان الاسلام بريد من كل فرد من أنباعه أن يتلقى الابمسان مجميع 
مشاعره وأحلسيسه حهى يعم الابمان ججميع جهاته ويضىء ميم آفاتقه ؛ 
والاسلام يعد العدة لهذه الغاية » ويضع لها المناهج ويتخذ الوسائل . 

وعلى هذه الركيزة من الايمان الشامل المشرق البنساء يقب الاسلام 
شخصية الفرد المسم » ويصوغ الخلق المسلم » ويؤصس بناء الممتمع المسلم . 

على هذه الركيزة يقم الاسلام شخصية الفرد المسلم ويعين مقوماتها 
ومحدد أبعادها وسماتها . 

وعلى هذه الركيزة يبدأ ويتم صياغة الحلق المسلم . يشتق منها موازين 
الحلق الكريم » ويضع عليها أسسه » ويربط لما حدوده وغايته . 

وعلى هذه الركيزة يؤسسن بناء المجتمع المسلم وينشىء صلاته ويشد 
علاقاته » ولتفصيل هذا الاحمال محوث وكتب أخرى . 

واكثر الناس حاجة الى هذا الرصيد من الاتمان هم الدعاة الذين 
يبنون العقائد ويشعون الابمان في قلوب الآخخرين . فان بناء العقبدة الي 
تضضىء النفس وتعمر الحياة لا يكون محشد البراهين الحردة عليها »؛ وأن 

قاب 


أوجبت اليقين أو الاقتناع بها » وما اكثر النتائج الفكرية التي يثبتها البرهان 
حتى لا يشك العقل في ثبوتها ولا يرتاب », ثم هي لا تبلغ بذلك مبلغ 
العقائد ولاتدانيها . 

ان بناء العقيدة لا يكون بحشد البراهين المحردة عليها » وإن أوجبت 
اليقين أو الاقتناع بثبوتسا » ولا بد للفكر ولانفس من عملية أخرى وراء 
الاقتناع ها تكون الفكرة عقيدة . 

لابد من ركون نفسي ثاب تلا يتزلزل » واستمساك فكري وائق لايضءف » 
هذا هو العمل الذي يقوم به العقل والنفس بعد الاقتناع بالفكرة » فتكون 
عقيدة » وضروري ان ايان الداعي واخلاصه في الدعوة وصدقه في النصيحة 
وضدقه في العاطفة لها الأثر الأعظم في توجيه عمل المدعو ونفسه لذلك . 

واكير الدعاة حاجة الى هذا الرصيد الكامل من الابمان هم المربون . 
هم الذين يصوغون الضمائر وينشئون الأخلاق » ويوجهون العواطف والشاعر . 

ان هذه المهمة دقيقة عميقةعفلا هد فيها من مناغاة العواطف »ولا بد 
فيها من مناجاة الضمائر والمشاعر » ولا بد وأن تككون المناجماة في ظلال 
الامان ونحت رعايته » لرسري الايمان والتهذيب من طريق الب » ويسري 
من طريق القدوة » ويسري من طريق الاشعاع . 

وأنجح المربين في مهمته وامكنهم من بلوغ غايته من استطاع أنيتحدث 
الى العاطفة بلسان الهاطفة كا يتحدث الى الفكر بلسان الفكر والى الوجدان 
بلسان الوجدان » من استطاع أن بتغلغل الى هذه الأعماق فيوجه بالعمل 
كما يوجه بالقول . 


8 بت 


وعدته في الوصول الى هذا المدى هو الاتمان الشامل الذي يطب قأرجاء 
النفس ويضىء أطرافها . 

هو الفكر المؤمن والنفس المؤمنة؛والضمير المؤمن » والعاطفة المؤمنة ؛ 
والمشاعر المؤمنة » والخلق اأؤمن . 

ومبذه العدة أحرز العظاء من قادة الاسلام ورعاته اشواطهم في مهمتهم 
التربوية » نعم © وبهذه العدة بلغوا آمادهم في مهمتهم القيادية : 

هذه هي طريقة الاسلام في الترببة » اله يتصل بالفكر من طريق 
الفكر » ويتضل بالقلب من طريق القلب » ويتصل بالوجدان من طريق 
الوجدان » ويتصل بالغاطفة من طريق العاطفة وبالمشاعر من طريق المشاعر » 
ثم يلقن مبادثه وتعاليمه بالجديث »؛ ويلقنها بالعمل » ويلقنها بالامحاء »؛ 
ويلقنها بالواقع المحسد المحسوس ؛ وان للكلمة في ظل هذا الابمان اشع 
يكون لها اكثر من مدلول » وان الابماءة يكون لها اكثر من أر : 

والشرط الأول والمهم في نجاح هذه الطريقة وتركيز أثرها أن يقدر 
الشاب أو الناشيء هذا الجهد من مربيه » فيبادله حباً يحب » ويكافته قلباً 
بقلب وشعوراً بشعور » أن ينقهز هذه الفرصة المواتية فيصل به عاطفته 
ومشاعره ليسري الاثر وبمتد الاشعاغ . 

وقد محدثت الى أحد الشباب النجباء فقات له في جواب كتابه : 
( ورسائلٍ البكم امها الاعزاء محاولات في اليربية العملية الاسلامية » فلايستفني 
قارئها عن تكرارها اكير من مرة » ولا يستغني عن أن ينفعل بأحاسيس 
كاتبها ويصطبغ بمشاعره؛ويقكيف مع أساليبه » ويكونرهنإشارته مادامقارثاً له 
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( وكلا تعددت الفرص وامتدت به في تمل هذه الدروس واستبطاتما 
كان أقرب الى النجاح . . . ) . 

وأضيف هنا ان استقرار الاتمان ومد نفوذه وعطاءه العطاء الك-امل 
يفتقر الى طول تعهد ومران ؛ والى مزيد يقظة ومحاخرة من خداع الوهم, 
وخخداع العاطفة والتواءات الغريزة . 

هذه طريقة الاسلام في التربية العملية » أشير البها هنا بقدر مابوضح 
للقراء خخطتي التي اتبعتها في هذه الرسائل » اما تفصيل المنهج وتبيين حدوده 
وخطوطه فوعده يوم يسعدني التوفيق ان شاء الله فاضع الحلقة الخاضصة 
بالبربية من كتاب الاسلام . 

ومهذرة مضاعفة الى الاعزاء الذين حررت اليهم الرسائل » أنتستدعي 
الرسالة التربوية العامة أن أحذف منها الأمهاء والخصضات.والمعينات » معذرة 
مضاعفة اليهم » فهذا هو حكم الواجب الذي لا بد أن يؤدى . 

وأوقن أنهم سيكوئون أشد غرطة مما حين برو مهذه الصبغة » فتتاح 
الفرصة فيها ‏ مجتمعة ‏ هم ولاخوانهم على السواء . 

ونحياتي وطبب أماني لك جمبعاً في مطلع الحديث وفي ختامه . 


النجف الأشرف 73١‏ جماد الثاني سنة 1١*41‏ محمد أمين زين الدبن 


ل 


وأدي أعلييب ضياء الدبن زين الدبن 2 

أضع على ناظرتيك بعض طبعات الأبوة » وأبثك اشواق العاطفة 
المرة ؛ و»ن الله أسأل أن دمر عين أبيك بشقفاثأك »6 ونجدد أه هيك 6 

بني : هذه أضمامة من أحاديث العاطفة المؤمنة ومن بلاغ الفكر المؤمن ؛ 
8 أنت لأسيب ف لها 6 وم بدأت رد عل رسائل ادواناك © يطابون 
فيها أجوبة لبعض المسائل وحلولا لبعض المشاكل » فكنت تطلب مني أن 
أحتفظ بصورة من كل جواب 6 لتدون قُ جموعة م تنشر يي كتاب : 

من احاديث العاطفة المؤمنة » ومن بلاع الفكر المؤمن ,» ومن اقباس 
الحق الذي شعت به العاطفة » وضاء به الفكر » واستنار به السبيل » ومن 
هدى القرآن العظم ينبو ع الحق ومم.در اشعاعه © وميبيعث قوتّه وانطلاقه , 
( وبالحق انزلناه وبالحق تيزل ) 6 :بي اسرائيل ) . 

مهن أحاديث العاطفه الأؤمنة 3 و سئعددبا دن قولي هذا 6 وستتساءل 
عن صلة العاطفة بالا مان ةوعن صلتها بالدعوة الى الله » فنفي سبيل الدعوة 
الى الله حررت هذه الرسائل 3 

عم لدت 


والواقع ان الغاطفة من أشد |اؤثرات على الدق اذا هي تدخخات أو 
الفردت في الحكم به » والامان الصحيح أحوج الاشياء الى الابتعاد عن 
العاطففة قدر المستطاع عند النظر في أدلته وحججهءوالاسلام اكثر الآديان 
تأكيدا على زوم التجرد عن اي مؤثر على التفكبر السام ءند النظر أي 
أدلته ومثيتاته . 

لهم » والحكم في هذه المرحلة حق خالص اللفكر امحرد والموازئة 
الدقيقة » ولا مساغ فيه لعاطفة » ولا لآي شعور نفسي آخر » سوى الشعور 
بالحق ووجوب الانقياد له . 

وبعد ان يتم هذا الدور الفكري الحالص » وبعد أن ينظر الفكر المحرد 
في ما يقدمه الاسلام من أدلة ومثبنات ويقتنع اقتناعاً كاملا بأن النتائج التي 
دلت علرها تلك الأدلة حق لا ريب فيه . 

أقرل : وبعد أن ّم هذا الدور الذي لاحكم فيه الا للفكر الحرد » 
ولا أثر الا للبرهان المثير » يأني دور الابمان : دور الاتمان هذه النتائج م 

وهو عملية يشترك فيها العقل والنفس . 

والاسلام ‏ في هذا الدور ‏ بحرص أشد الحرص على أن يستقبل 
الانسان دفعة الامان يجميع نواحي شهوره » ومجميع جهات نفسه , حرص 
عل ذلك اشد الحرص » ويؤكد عليه ابلغ للتاكيد ٠‏ ليعم الاممان جميع 
آفاق النفس ٠»‏ وتعمق ركائزه فيها » وتمتد أنواره وآثاره » وسيأني لهذا 
تكرار وتوضيح . 

وتؤمن العاطفة وتؤمن المشاعر » كيا يؤمن الفكر والقلب » ومعنى 

١4‏ سس 


امان للعاطفة أن مضع لقيادة الاتمان ورقابته » فلاتنرسط لأحد من الناس 
ولا تنقبض عنه الاوفق مقاييس الاممان وي ضمن حدوده . 

أن يكون الحب الانساني قبساً من حب الله العظم » فلا ينطلق به 
الأؤمن الاحيث برضى الله وحيث محدد شريعته . 

وكذلك ايمان سائر العواطف والمشاعر والأحاسيس . أن تصطبغ 
بصبغة الأمان وتقف عند حدوده . 

ونواحي النفس هذه التي قلت عنها : ان الاسلام حرص أشد الخرص 
على أن يستقبل الانسان بها دفعة الايمان : هي النواحي التي لضم للاختيار » 
أو مخضع له بعض آثارها » اما النواحي اأني لا مخضع هي ولا آثارها 
للارادة فلا يتسنى ذلك فيها . 

بلى قد يهم اشعاع الاممان حتى هذه النواحي غير الاختيارية ويشملها 
هداه » حين يظول مران النفس على الامان وتعمق آثاره وتقوى فعاليته فيهاء 
<تى تنفذ الى منطقة اللاشعور . 

ان العاطفة ما قلت من أشد الأخخطار على الحق » اذا هي ندخلت 
أو انفردت في الحكم به » وما في ذلك من شلك » ولكنها ‏ بعد أن تنساق 
مع الاممان الصحبح وتصطيغ بصيفته , وتقف عند حدوده » وتتزود بمناجه - 
تعود من العناصر المهمة في الشخصية الاسلامية المتكاملة » ومن اكثرالعوامل 
جدوى في ميادين العربية العملية على ضوء مناهج الاسلام » وما في هذا من 
شك كذلك . 

من أحاديث العاطفة المؤمنة ومن بلاغ الفكر المؤمن » وليس أدنى 


جه :8ت 


الى القلب » ولا أنفذ في أعماقه» ولا أقدر على توجيهه من بلاغ الفكر » 
تمده اقباس الامان وأنوار القرآن ©» وتنديه نجوى الحب في الله والولاء 
في دبله . 

هذا ما رجوت جين ما كتبت هذه الرسائل » وهذا ما رجوت حين 
ما جممتها في هذا الديوان » وهذا ما أرجوه <ين تنشر ان شاء الله » والله 
هو المسؤول المأمول لتحقيق الرجاء . 

ولدي ضياء : أءا الثقة الغالية التي أولانى اياها اخوالك الأعزاء 
فأرجو أن يوفقني الله سبحانه لدفع تمنها كاءلا غير منقوص ء يؤدي الأمالة 
ويفي بالامنية لي ولهم على السواء » ولله الذي كلفني واياهم بالتواصي 
بالحق والصير عليه » والتآزر على حمل أعبائه . 

ووصيتي الأولى الني أقدمها في مطلع الحديث لك ولكل قارىء معك 
من الطليعة المؤمنة : أن تعيش أسلوب الرسالءة الي تقرأهاء وتصغي الى 
همساتها وهتافاته!ا » وأن تستشعر في أعماق نفسك وأعماق قالبك انك انت 
المقصود مما . 

أجل » أنت المقصود بها امها القارى العزيز » ومادونت هذه الاثار المتفرقة : 
وما استبدلت عن طابعها الخاص ببذا الطابع العام الالتؤدي رمالتها اليك. 

أنت المقصود بالحديث » والابمان الذي وصاني بك وشدك الي هو 
الذي جعل مستقبلك أحد مسؤولياتي التي يجب على أن أفكر فيها وان 
أعمل لها » والله سبحانه هو الذي حماني للك هذه الأمانة » فهل تعدني انت 
بقبولها ؟ .. 

28 ١ 


ان المسؤولية مشتركة ومقسمة اما الحبيب . 

أن تعيش اسلوب الرسالة وتصغى الى «مساتها وهتافاتها » ولست أعني 
أن تنفرد الى أسلوم! الادي مختير طواياه ومزاياه ع ولكن الى اسلوم! في الترجيهف 
أما الأسلوب الادني فأفضل مزاياه ان بيؤدي دور الرائد الامين . 

وسيجد القارى* نكراراً لبعض المعاني ولبعض التوجبهات في غضون 
هذه الرسائل » وسبب ذلك أن الرسائل - كما تعلم كتدت متفرقة لاحاد 
متفرقين » وقد تتفق اللدال أو تتشابه فى اكثر من واحد ممن كنت أراساهم , 
وذلك يسةتدعي وحددة المهنى ووحدة التوجيه » ولا جمعت الرسائل أصبح 
ذلك تكراراً » على أنه في الاكير لمان مهمة نستوجب التكرار والتأكيد . 

وقد فاتني أن أحتفظ بتأربخ اكثر هذه الرسائل » ومن أجل ذلك 
اوردته مهملا بغير تاريخ » وفاتني كثير من الرسائل التي تنتظم في هذا 
السلك »2 فل احتفظ منه بصورة » وبعضص هذه مهم أسفت لفوته » ووفرة 
الاحمال وتوزع الهال ها المسؤولان عن ذلك . 

وادي ضياء الدين : وختاءاً أزجي شكري الى اخوانك الاحباء الذبن 
أتادوا لي بعراسلاتهم هذه الفرصة وفتحوا أفامي هذا الباب » فهيأوا لي 
أن أسو ق اليهم والى الطليعة المؤمنة من ورائهم بعض نصائح الابوة . 

ولك ولهم وافر تحياتي » وطيب أمناني » ومن الله أسأل ان يربني 


نتاج الغرس ثمراً شهياً وعملا رضياً ». وأجدد دعوتي الى الله سبحانه بشفائك 


العاجل )و ص مدتزة الكاملة » وسلمت , لابيك 
"١‏ جحاد الثاني سنة /1م١‏ . محمد أمين زين الدين 


صن “137 منت 


الاسلام دين الثبات والصدق . ولكن المنتسبين اليه 
هم المتزلزلون . الاسلام لا ينتفع من اتباعه شيعا . 
والنساس هم الذين ينتفمون به . ضعفاء العقيدة 


والنفوس 5 


البحرين 

نحية كرعة وثناء حملا وشوقاً كبيراً . 

حى الله روحلكث المسلمة » ومشاعرك المؤمنة » ووفقلك لبلوغ امانيلك 
وبارك في غر مساعيك . 

تلقيت رسالتك ورأيت ما أودعته اياها من الم ميرح »© وقرأت ما 
كتبته فيها من شكوى مريرة » ولا مجب » فالمسم الصحيح يأبى حا اذا 
رأى انهيار الاخلاق والدين في ابناء امته الزكية » كاكما هم ينحدرون 
من صنئنا . 

والاسلام اثجم من أن ينزازل في موقف » أو تضطرب له قدم ؛ 
أو يتأخر عن غاية » وهو دين الثبات ودين الصدق منذ اول يوم من 
ايامه الى ان تنطوى آخر ساعة من ساعات الدياة . 
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الثبات على الحق ؛ والصدق في الدعوة » والصدقي العقيدة ؛ والصدق 
في القول » والصدق ي العمل ؛ والصدق في المعاملة ؛ والصدق في النية ؛ 
والصدق بي الخلق , والصدق في كل محال بمدح فيه الصدق » والثبات 
الجازم الهاسم في كل اولثئك : ( اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم برتابوا » وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئنك هي الصادقون) 
١١8 (‏ : الحجراثت ) . 

عم » الاسلام أقوى من أن ينزازل أو تضطرب له قدم » ولكن 
المئتسبين اليه الذين لم ينطبعوا مجوهره ولم يتشربوا روحه ونم يتعرفوا حقيقته . 
وبالاحرى الذين لم يعرفوا منه غير ألفاظ تردد وطقوس مجدد » هؤلاء هم 
الذين لا يعرفون الثبات ولا يعرفون الصدق » ولو انهم فقهوا من دينهم 
شيئاً للا تزئزلت لواحد منهم في موقف قدم , وما رغب أن يملع عقلهكم 
يخلع نعله » وما اضطربت بم الاهواء كالورقة الجافة في ملاعب الرياح . 

ان الشجرة العظيمة الثابتة اصوطا » السامقة فروعها » لن نزازلهها 
الاعاصير مها كانت عادية عاتية » ولن تستطيع ان تقتلعها من جذورها ع 
وهي مد كل غصن من غصونها وكل ورقة من اوراقها وكل زهرة وكل 
مرة فيها بالغذاء الكاي الذي يضمن لا الحياة ويبلغها الذاية » وبالقوة 
الشديدة التي تصمد امام الحوادث وتكافح الطوارىء » ولكن الورقة المسكينة 
التي تنخرها الجرائم » هي وحدها الني تصفر ويهي موضع اتصالما في 
الغصن » وتسقط ضعيفة حقيرة غير مأسوف عليها » ثم تتلاقفها الرباح 
حتى تمزقها شر ممزق » وتسقط في التراب تداس بالالعل » والبقية الصاهة 
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منها تكون علفاً الحموانات . 
هذا مثل قريب للاسلام ولمن ينفصل عنه من أبنائسه © واقرأ معي 
اذا شئت قوله سبحانه : ( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
عطيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤني اكلها كل حين باذن ربها , 
ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ) + ( 54 » © : ابراهم ) 6 
ان الاسلام أن ينتفع من احد شيثاً ابداً » وان توهم ذلك القاصرون 
في التفكير الجاهلون بالغايات والمرامي » ولكن الناس هم الذين ينتفعون 
بدينهم حق الانتفاع ويحيون باتباعه حق الحياة » اذا هم فهموا حقائقه 
حق الفهى وطبقوها على واقمهم حق التطبيق » دون نقص ودون التواء : 
( بمنون عليك ان اسلموا » قل : لا عنوا على اسلامكم » بل الله يمن 
علي ان هدام للامان ان كنم صادقين ) . (17 : الحجرات ) . 
الاسلام دين الحياة » والقرآن كتاب الحياة » ومجمد بن عبداللهرسول 
الحياة » يقول هذا ويعيرف به منصفون من علاء الغرب د ل بدي افراع 
علاء الطبيعة من العلاء الذين يفخر هؤلاء ( المثقفون ) الذين يقولون لك : 
ان القرآن اسطورة تأريخية لا تتمشى في عصر الذرة وعصر الصواريخ !! 
يفخر هؤلاء المهرجون أن يكونوا من تلاميذ تلامينهم في الدرجة العاشرة 
او العشرين , 5 
مساكين هؤلاء ياعزيزي ٠‏ انهم يستحقون الرثاء ولايستحقون النقد 
لانهم لم يهرفوا القرآن حين غالوا فيه هذا القول » ول يغرفوا الذرة ولا 
الصواريخ ولا النور » حين مدحوها هذا المدح » ولو انهم عرفوا شيثاً 
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من هذا وذاك للا قالوا هذا الذي قالوه . 

ولا اطبل ولا ادلل ؛ لاني لا اكتب كتاباً ولكنني احرر رسالة » 
وليسليمن الوقت ما يسمح لي بأن امحدث عن هذه المنحدرات والباءات . 

مساكين هؤلاء انهم يستحقون الرثاء ولا يستوجبون النقد » ولو انهم 
عرضوا شك وكهم - ان كانت حقاً لديهم شكوك - على من يستطيسسع 
معالجتها وتبديبها لكانوا ادنى الى الصواب » واعذر لدى العقل » بل 
واعذر عند اللهكذلك » ولو انهم حلقوا في معارفهم بمعاني القرآن ومعار فهم 
في علوم الكون وشؤون الحياة لككانوا حكام انفسهم ولم نلق لديهم شكوك 
ولا اوهام . 

ولكن موطن الضعف أن ينظر جاهل فيشك » وزالأترى أن يشلك 
جاهل من غير نظر © ثم مجعل شكه بذاته هو الحكم !!. 

واخيراً تقبل محياني الكثيرة لك ومن يعز عليك من انخوانك » واسأل 
لله لي ولكم تسديد الخطى في الدين والدنيا . 


١‏ جد 


قالوا : الاسلام م يأت بأخلاق زكية . جواب سريم عن 
هذه الفرية . هل قرأوا هذه الآيات ؟. ليسوا من غراس 
الاسلام . انسر محدين . 


البحرين 

سلام الله عليكم ورحته وبركاته » وعلى من يعز عايكم من الاخوان 
والاحباء » وسؤالي عنم وشوني الي » وابتهل الى الله سبحانه إن محقق لك 
ما تامل ويكفيك ما محذر » وان يوفقك لما منحب” وللقيام بما يجب » 
واحيرك نحية المسلم الحق الذي يستخلص اخلاقه من عقيدته ويبني أعماله 
على اخلاقه . 

وصلتني رمالتك الثانية قبل ايام وانشغالي بوضع . . . . ابطأبي عن 
الجواب » ولقد أبطأني عن كتسير من الواجبات ومن الله ارجو التوفيق 
لإيجازه انه هو الموفق المعين » ومن اخواني استمد الدعاء لبلوغ الأمال ‏ 
فدعاء الاخوان المؤمنين عدة المرء في حميع مهاته . 

عزيزي : محدثت في رسالتك عن المسلمين الذين انزلقوا عن تعالم 
الاسلام » وولوا وجوههم شطر ابنية أخرى غير كعبته » وايجهرا بقلوبهم 

اعد 


وعقولهم واسماعهم وابصارهم غير وجهته »ء وقالوا:ان الاسلام لم يأت 
باخلاق زكية ! . . . 

وقالوا انه لا يصلح ان يقوم اعوجاج المحتمع ! .. 

الاسلام الذي بعث رسوله ليتمم مكارم الاخلاق » لم يات باخلاق 
زكية ؟ 1 .. 

الاسلام الذي قوم الجحفاة القلوب الغلاظ الاكباد فاقام منهم امسة 
تتفانى في سبيل الحق وتتفادى بي ميادين الاخوة الاسلامية » لا يقوم اعوجاج 
المحتمم ؟ ! . . 

لقد قلت لك ي رسالتي السابقة : ان هؤلاء لم يعرفوا القرآن حين 
نقدوه هذا النقد » وهذا الذي تقوله عنهم شاهد صدق على ذلك . 

فهل قرأوا هذا المقطع وحده من سورة الاسراء ؟ : 

( وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه » وبالوالدين احسإنا » اما يبلغن 
عندك الكبر احدهها او كلاهما فلا تقل لما اف » ولا تنهرهما » وقل لما 
قولا كربما . واخفض لما جناح الذل من الرمة » وقل رب ارحمها كما ربياني 
صغيرا . ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاؤابين غفورا » 

(وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . ان 
المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا . واما تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا" ميسورا . 

( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » فتقعد 
ملوماً محسورا . ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » انه كان بعباده 

ل 


خبيراً بصيراً . ولا تقتلوا اولادك خشية املاق » نحن ترزقهم وايام » ان 
قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا 
تقتلوا النفس الي حرم الله الابالحق » ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ٠‏ فلا يسرف بي القتل انه كان منصورا . ولا تقربوا مال اليتم 
الا بابي هي احسن حتى يبلغ اشده ء واوفوا بالعهدان العهد كان مسؤولا. 
واوفوا الكيل اذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم » ذلك خير واحسن تاويلا . 
وأوفوا ( ولا تقف ما ليس لك به علٍ » أن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولك كان عنه مسؤولا . ولا تمش في الارض مرحا » انك ان مخرق 
الأآرض ولن تبلغ الجبال طولا .كل اوائك كان سيئه عند ربك مكروها ) . 

وهل قرأوا هذه الآبات من سورة الفرقان ؟ . 

( وعباد الرحمن الذين مشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما . . . والذين اذا انفقوا لم يسرذوا ولم يقيروا وكان بين ذلك 
قواما . والذين لا يدعون مع الله الهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله الا بالحق » ولا بزنون » ومن يفعل ذلك يلق اثاها . يضاعف له 
العذاب يوم القيامة 'ومخلد فيه مهاناء . . . والذين لا يشهدون الزور » 
واذا مروا باللغى مروا كراما . والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا 
عليها صما وعميانا ) . 

هل قرأوا هذه المقاطع وحدها من آيات الكتاب ؟ وهل تدبروا 
معانيها اذا كانوا ممن يهمهم أمر القرآن ٠‏ اذا كارا ممن يهمهم امر القرآن 
ولو لينقدوه ؟ ! . 
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ولماذا اقول سورة الاسراء ,» او سورة الفرقان » ولماذا اخصص هذه 
الآيات الكريمة او تلك » فدروس الاخلاق منتشرة «يثئوثة في طول القرآن 
وعرضه . 

هكذا » نم هكذا أسوق الشواهد سوقاً دون شرح ودون تعليق » 
فان وضوح معاني الآيات الكرعة التي ذكرتها يغنني عن التفسير . 

عزيزي : قف على كل مقطع وءلى كل جملة .من هذه الآيات الكريمة 
وامثاها وقلب بصرك ي آفاقها المثرامية » ثم امحب - ان شثت العجب - 
من اقوال الذين يهرفون بما لاا يعرفون . 

اما قولتهم التي نقلتها عنهم : ( تغرف الشجرة بثمرتها ) فهي قولة 
صحيحة ولا نقاش في صرابها » ولكن لنتساءل جادين : 

هل المسلمون في واقعهم الراهن غرس من غراس الاسلام » لتكون 
اخلاقهم واعمالهم الموجودة من ثمار الاسلام . ويستدل على فساد الشجرة 
بفساد الثمرة ؟ . 

انها نتيجة أن يقوها منصف ابد . 

لن يقولها منصف عرف واقع المسلمين اليوم وبغده عن تعاللم 
الاسلام » بل ومناقضته هذه التعالم . 

قل لحم ان الاسلام كل لا يتبعض ولا 'يتجزأ » ولا يببح للأهواء 
أن تتدخل ي أمره فتقبل منه وترفض حسب ما تشتهي : ( افتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من يفعل ذلك مع الا خزي 
قي الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون الى اشسد الهذاب وما الله بغافل عما 
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تعملون ) ( 88 : البمقرة ) . 

ان مسلماً لا يولي وجهه شطر قبلة الاسلام ايس غرساً من غراس 
الاسلام 1 
الاسلام 5 

وان مسلماً يتغاضى عن قوائين الله فلا يطبقها على ٠أتيساته‏ ومتروكاته 
ليس غرساً من غراس الاسلام 5 

وان سلما يكذب ومحادع ويغش ويحون وورتكب م حالف الاأخلاق 
التي امر بها الاسلام في كتابه وسنته ليس غرساً من غراس الاسلام . 

نعم ليس هؤلاء جميعاً ولا نظراؤهم من غراس الاسلام ولا كرامة . 

دعوا الاسلام ينقي العربة ويضع البذرة ويتعهدها بالسةاية ويرعاها 
6 النمو ويكافح دونها الجرائيم والطفيليات » ثم انظروا كيف يكون الثر 
إن كنتم تريدون ان تعرفوا ثمار الاسلام . 

وبعد » نما لنا ايها العزيز وللحديث عن هؤلاء وأهوائهم 1 

لنسر جادين محدين الى الغاية التي نبتغيها نحن والتي خلقنااللهمن أجلها 
ومن اجل محقيقها . ظ 

لنضطلع بالاعباء العظمى التي رآنا الله أهلا لها حين قال لنا : 
( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
اولك هم المفلدون ) ( ٠١54‏ : آل عمران ) . 

لندع الى سبي ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادل الغاوين بالتي 
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هي احسن . 

لنفهم هؤلاء السادرين الحائرين قولة الله صريحه » ولنعرفهم بينة 
الله صصميحة » فلن يضرنا ولنيضر كلمة الله خذلان خاذل ولا هزل هازل » 
(واينصرن الله هن ينصره أن الله لقوي عزيز) ( 4٠‏ : الحج ) . 

انهم اخواننا ياعزيزي وذوونا فلنبادرهم بالغلاج » فطب محمد كفيل 
ببرء النفوس وشفاء الصدور . 

وسلمت وس لك اعزاوك الذين تشدهم اليك صلة الابمان واخوة 
القرآن ونحياني واشواي اليم حيعاً . 


| نا سه 


يقول : ان الاسلام لا يناقض المبسادىء الوافدة . من 
ضعفنا انا نصدق ما يوحي القوي الينا . قال القري » 
وقلنا ؛ نعم . مبادىء تقوم على انكار الاله , بعض 
واجبات المرشد . 


البحرين 

نحرة الأسلام , وتكرم الأمان . 

اخي : حدثتني ي رسالتك عن رفقائك الشباب الذين بوك الى 
مطار : : : لتوديع بعض ارحامك » والذين فارقتهم انت لتؤدي فريضة 
الوقت © فريضة الصلاة وفارقوك «م ليقضوا فرصتهم في بعض المقاهي » 
ثم اجتمعت بهم لتسأهم : هل أدوا فريضة الاسلام ؟ وليجيبوك عن 
سؤالك هذا بارتسامة هازئثة ساخرة !. 

حدثتني عن رفقائك هؤلاء فذكرتني حديئا لي مع زميل حبني قبل 
أشهر ي غرفة القطار بين البصرة وبغداد . 

كان زميلي هذا من الشباب الواعي الصاعد كذلك ؛ وكان مغتبطا 
بلقائي على ما .اتذكر من قوله . 
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كنت أنتظر أن يقف القطار لأصلي » فقد حل وقت الصلاة منبٍ ساعة . 

ووقف القطار : وعلمت أن هدة وقوفه تسمح لي بالتزول وباداء 
الفريضة ”م أريد » وتم لي محمد الله ذلك » وأديت الفريضة » وعدت الى. 
موضعي من المقصورة » ووجدت رفيقي كا فارقته مكياً على قراءة بعض 
الصحف اليومية » ولم أشأ ان افاتحه الحديث بي أمر الصلاة » فقد كنت 
أعرف قيمة الصلاة عند هذا الفريق من الشباب الدوعين . لح أشأ أن 
اتطرق معه الى هذا الحديث لو لم يفتحه هو . 

قال لي في أثناء سمره : انه لا جد تناقض] ابداً بين دين الاسلام 
وبين هذه المبادىء ااوافدة من اليمين أو من اليسار , فالاسلام - على ما 
برى - دين روحي يتعهد صلة الانسان بريه ؛ وهو يتمثل بصلاته وصومه 
وعباداته » فاذا اداها المسلم فليس عليه من حرج يُ أن يعتنق اي مبدأ 
من مبادىء الاقتصاد أو اي مذهب من مذاهب الاجماع تطورا معالحياة ؛ 
وتقدماً مم الحضارة © قال ذلك باصرار . 

فابتسمت له ابتساءة عريضة , ثم قلت : والذي لا يصلى ولا يصوم 
الا تعده مسلناً يارفيقي ؟ !. 

فانتبه لسقطته ٠»‏ وتلءم من الخجل » وضحلك ضححة باردة هي الى 
الارتباك اقرب هنها الى أي مغنى آخر » ثم قلت له : يبدو أنك لا يجد 
تناقضاً بين قولتك هذه وبين فعلك » ما لا تزى تناقضصاً بين الاسلام 
واعتناق هذه المبادىء الوافدة من هنا وهناك . 

فتمم ثم أطرق . 

ا كك 


فقات : ان منمواطنالضعف فينا باسميرياننا نصدق ما يوحي القوي 
الينادون موازنة ودون محيص ٠‏ قال لنا القوي ان الاسلام موضعه 
المسجدوانحراب ومجال الاسلام انما هو تربية الروح » اتما هي صلة الانسان 
ربه فقّط »؛ فقلنا ين : نعم . 

قال هو ذلك ليكف دين الله عن مجالات الدياة » و أيكفي الميادىء 
التي يريدها هو أشد مناوىء لها في الميادين » وأقواها عزممة في الصراع » 
واعظمها سهماً في الحكة » وارسخها قدماً في العدل » ولكنه أيخسها نصيباً 
من الدعاية » وأضعفها قاوباً بل واعاناً في الأتباع ! ! . 

قال القوي قولته تلك ليكتسب هذا الكسب وينال هذا الربح . 

وقانا نحن نعم لاننا مولعون بالتقليد» بتقليد الأقوياء حتى فها يضرلا : 

لقد تعودئا ياسميري أن ننصهر ونذوب اذا لمحنا القوي » ورتهن 
باشارته و تخضع لارادته » فلا كيان لا معه ولا ارادة » ولا رأي ولاموازلة. 
والا فأي دليل يقوم لدينا على فصل الدين عن مجالات الحياة واختصاصه 
بناحية الروح ؟ة»امحداك ‏ وانت مثقف على ه.| انو سم أن تم لي 
شاهداً واحداً على صدق هذه الدعورى » وانحدى غيرك مثمن يتببى هسذه 
الفكرة وفيهم الكتاب والمفكرون » شريطة أن يكون الدين المبحوث عنه 
هو دين الاسلام . . . . دين القرآن . . . . دين الاسلام بالخصوص ! !. 

فال لنا القَوي وصدقنا قواته انعزل دين الله قُ الصوامع والجوامع 
ولنقصر نشاطه على العبآدة والقربة » ثم لتجيء الأهواء بعد ذلك فتصرفنا 
عن الصلاة والعبادة فنخرج ا قدر لنا عدونا اليقَظ ( مهلسين ) مفاسين» 

الى كك 


لا رصيد لنا من دين ولا ملحأ من عقّيدة » ولا سند من ابمان ولا 
حصيلة من عمل » ولا تأبه لاتناقض » ولا نبالي بالخسيسة ! ! . 

م ماذا غير ذلك ياسميري ؟ . 

ليس في الاسلام - يما قات - مناهج خاصة تنظم الحياة وتوجه 
الانسان فيها » وتاخذ بيده يمجالاتها » لافي الاقتصادولاي الاجمّا ع و لاني لدم 
ولافي السياسة » ليس فيه مناهج خاصة لتناقض هذه البادىءالوافدة من 
اليمن أو من اليسار ! . 

افتقول ايضاً : ليس ف دين الاسلام عقيدة يقوم عليها بناؤه وتتشعب 
عنها فروعه © عقيدة باله خالق للكون » متفرد في تدييره ؟ ! . 

فكيف لا يعد الاسلام ‏ اذن ‏ مناقضاً للمبادىء الي تقوم على 
انكار الآله » والتي تقول بملء افواهها وتهتف ملء حناجرها : ( ان 
العام هو واحد » لم يحخلقه اله ولا انسان ... ) . 

فضحك صاحبي ثم قال : ويقولون ايضاً : (ان العالم المادي الذي 
تدركه حواسنا هو الواقع الوحيد . . . . ان المادة ليست من نناج العقل 
بل ان العقل نفسه نتاج المادة الاعلى ) . 

فقلت : واظنلك تعرف جيداً معنى قوهم هذا. 

انهم يعنون ان المادة ازلية لم يسبقها عقل لتكون هي من نتاجه ع 
ومعنى ذلك انها لم مخلقها اله, لان الاله انما يخا الأشياء عن قصد وتدبير 
وححمة » فهم يعبرون عنه بانه عقل . 

المادة ازلية وكل ما هنا من شبيء فهو من نتاج المادة وتطورها نحت 
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نفوذ القوانين الطبيعية التي محكمها » والعقل نفسه من نتاج المادة ايضاً 
والآراء والمعتقدات والفلسفات والمذاهب كلها انعكاسات للواقع المادي 
الموجود » هذا ما يعنون بقولهم . 

وانا لا يهمنى الآن ما يقولون هم » ولكن يهمني ما تقوله أنت »؛ 
فقد عرضت هذا القول في الحاقة الأولى والثانية من كتاب ( الاسلام ) 
وفي مواضع اخرى «تفرقة » وعرض لمذا كتاب آخرون مسلمون وغير 
مسلمين » وعرض هذا العم التجربي ايضاً » واثبت ان كون المادة أزلية 
قول لا يبتني على أساس . 

انا لا يهمني الآن مايقولون هم ٠‏ ولكن الذي يهمني ما تقوله أنت 
فول تؤص بذلك ؟ . وسواء آمنت بصحته ام لم تؤمن فكيف لاتفده 
مناقضاً للاسلام ؟! . 

ثم انصرف بنا الحديث الى. التوحيد ثم الى الصلاة » وانقضى السمر 
وانفض السامر ولم اعرف حال صاحي بعد مجلسنا ذلك » واسطّل الله لهالحداية . 

اما الفاضل الوجبه خطيب المئبر المسيني الذي وجهت اليه رسالتك 
ودعوته فيها الى القيام بقسطه من التوجيه والنهوض بواجبه هن الارشاد ؛ 
وذكرت له المزالق والغوائق التي تععرض الشبان المسلمين في هذه الأزمان » 
وفي هذه الاصقاع » وقلت له ان المرشد الديني الصالح يحب ان يعدلكل 
داء علاجه ولكل شبهة حلها ؛ وان المنبر الحسيني جب ان يكون والقمة 
من هذه المهمة . 

اما هذا الفاضل فن الحق ان تحمله على الخبر ما دام مظنة للخير 

ل ل 


وان تأخر عن جوابك »© وعلى اي حال فقد صنعت انت ما يجب عليك 
اها هو فانه أعرف بغذره اذا كان اديه عذر » والله هو ولي الجزاء وهو 
العلم بذات الصدور . 

والمظنة التي يظنها فريق من اصصاب المنابر ورجال الدين ببعض 
الشباب فيبعدون عنهم » وينفرونهم من قربهم » هذه المظنة السيئة هي 
مصدر البلاء الذي حاق بنا يلعزيزي والذي جنيئا تماره وحملنا آصاره . 

وما ضر رجل الدين أو خخطيب المير » أن يبسط نخلقه وعامه للناقد 
من الشباب او غير الشباب حتى محيله مادحاً وللجاهل حتى يصيره دالا , 
وللغاوي حتى مجعله رشيداً . 

وهذا الشاب التاقد أو الغاوي ليس بأحط نفساً ولا أسوأ قصداولا 
أقل قيمة من ذلك البدوي الغليظ الجحافي الذي كان الرسول ( ص ) يستقبله 
بابتسامة العطف واللطف » ثم يفرش معه الحصى ويكب عليه يفحص 
أدواءه داءاً داءاً » ويعالجها واحداً واحداً ولا يفارقه الاوهو أحب الئاس 
اليه واشدهم انقياداً اقوله . 

انها دروس رفيعة رفيعة ياعزيزي لو اننا اتبعناها في مجالاتنا من 
الدعوة الى الله » لافدنا منها خيراً كثيراً و كفينا شراً كثيراً . 

ومنبر الدعوة لم يؤسس حين تأسس لتعابم العام وارشاد الرشيد » ولو 
كانت هذه مهمته لفقد جدواه وبطلت حكته . 


ومن الله اسأل ان بمن عليئا وعلى المؤمنين بتسديد الخطواتواقالة العثرات. 


دا 


الامان المشع الصناع . هذا هو الذي اراده لنا القرآن . 
الامان القاصر المنطوي بعيد عن روح الاسلام . 


الى الحلة . ١5‏ رمضان سنة ١87‏ . 

الاستاذ القَدر . ...2 الجمرم . 

سلام الله علياك ونحيته المباركة ورحمته الدائمة » وعون الله ظهيرك 
في دعوتك وتوفيق الله حليفك في سغيك » مع شوبي الكثير واعجاني الكبير. 

وصلتني رسالتك الكرعة » وتعر فت ما على روحك المشبعة بالاسلام 
المشعة بالاممان » وقرأت فيها طرفاً من جهادك في الله ودعوتك الى سبيله, 
فأكيرت . ودعوت , وعنيت أن يكثر في أبنائنا الايجاب من أمثالك في 
كل صقع و يكل بلد وفي كل ذاحية ممن ياخذون بيد النشء الىوجهته الصحيحة 
ويعرفونه دينه الكامل ونهجه الشامل » اذن لظهر امر الله ولعلت كلمته ع 
واذن خط للأمة مستقبل كرمم يزخر بالسعادة وينطف بافناء . 

والاعان المضيء المشع هو الطاقة العظيمة التي اراد القرآن ان بزود 
بها كل نفس مسلمة » وأن يفعم بها كل قلب مسلِ . 

الامان الذي ينير جميعم جوانب النفس ويضيء منها حتى عواطفها 
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ومشاعرها وآمالما » فلا تلفي في آفاقها الممرامية الا نوراً » ولا جد الا 
هدى” ولا 0 إلا خيراً وحالا" » والذي يعكس النور ف قلوب الآخرين 
وبملاً به نفوسهم ويبي أعانهم ويحلق شخصياتهم . 

الامان القوي المكين الصناع الذي يدخل مع ابتسامة الحب الى القاوب 
الكلف » ومع نصح الاخوة الى الاسماع الصم » ومع نظرة العطف والاطف 
الى المشاعر المغلقة والصدور الحرجة » الاتمان الذي يملق الاعان ويلده ع 
كالكهرباء بمتد الى الاجسام التي توصل به ويعكس الاضواء على الأخرى 
التي تقابله . 

اقول : وهذا النوع من الابمان هو الطاقة التي أراد القرآن أن يزود 
بها كل نفس مسلمة وأن بملا مها كل قلب مسلم »© نغم » ومن أجل ذلك 
وجدنا الآبات الكرية التي تصوغ الابمان وتضع أسه وتقم بناءم وتحلكم 
قواعده » وجدنا هذه الآيات الكرعة من الكتاب الكريم تعنى اشد الغنابة 
بايقاظ الانسان وتوجيه فكره ولفت مشاعره وثنبيه #تلف أحاسيسه وغرائزه 
وعواطفه وانفعالاته » فتغري عقله بالنظر ونحرضه على حب" الاستطلاع ‏ 
وتلهب ممتاف نوازعه بالعتاب وتثير فيه كاءن الخوف من ربه » ونحرك 
“في قلبه وثر الحب الغريزي للمنعمه وراحمه » وتأخذه بالرغبة اليه والرهبة منه 
وبالوعد بثوابه والوعيد بعقابه » ليتنه هذا الانسان من كل جهاته ويتلقى 
ركائز الاجمان بمختلف نواحي شغوره » ويكون مؤمن الفكر » مؤمن القلب مؤمن 
الروح»ؤمن النفس » مؤمن العاطفة » «ؤمن التزعات مؤمن الأ<اميس والهوى 
والآمال والالام » ويكون مؤمن الحب والبغض » مؤمن الرضا والغضب» 
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مؤمن السر والعلائية مؤمن القول والفعل . 

اجل : هذا هو الابمان المضيء المشع الذي أراده لنا الاسلام ؛ واراده 
لذا القرآن » ولست هنا استطيع ان اذكر شواهد ذلك من الكتاب الكريم 
واشرح ابعاده من النفس وآثاره في الدعوة وني صلاح المحتمع فاني انما 
احرر لك رسالة ولست أؤلف كتاباً » وقد ذكرت بعض ذلك في اللاقة 
الثانية من كتاب ( الاسلام ) وءن الله ارجو التوفيق لاتمامه ثم الءوون 
على نشره . 

اما الاعان الققاصر المنطوي فانه بعيد عن روح الاسلام الادية المتفائلة 


ابي تريد أن تفتح الدنيا وتنير اقطار المعمورة وتعمر آفاق الناس وقلو بم 


وضائرهم ٠:‏ 
الاسلام : 


واسميه قاصراً منطوياً لانه قد علا جانباً واحداً من جوانب النفس 
الكثيرة ولكنه لا ينفك الى جوانيها الأخرى . 

فقد يتلقى الانسان عقيدة الاسلام يفكره الحرد فينظر فيها نظراً ثاقباً 
ويؤمن بها اانا شديداً » ولكن النواحي الأخرى من نفسه , ولكن حبه 
وآماله وعواطفه ومشاعره » تكون بعزلة كاملة عن ذلك فلا تؤثر في ابمانه 
شيئاً ولا تأر به » كأن الآمر لا يهنيها بشيء أبداً . 

ومعنى ذلك ان هذا الإنسان آمن اعاناً جافاً صاداً ليس فيه طراوة 
الحب ولا نبضة العاطفة ولا بحدد المشاعر ولا ابتسامة الأمل : 
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ومعنى ذلك انه آمن اعاناً يائساً متشائماً قاسيآ يظن يما <وله الظنون 
وبنظر اليه بريبة » يحكم بالضلال على من غاافه لأقل بادرة » وييأس من 
صلاحهم لأدلى نتهمة » وهو مدن أجل هذه الأزمة التي تأخول عليه آفاقٌق 
نفسه لا يجهد بابلاغ دعوة ولا يأمل في اقبال فتح » ولا برجو إشاءعة 
علوج و انفرع مرج + 

ان هذا الايمان المنطوي أبعد الأشياء عن روح الاسلام وعن رشد 
القرآن وعن هدى الرسول » والدعاة المسامون هم الذين يستقباون أعداءهم 
الاشداء الألداء بابتسامة الحب وعطف الآأخوة ٠‏ ويتلقونهم بسماح الاسلام 
وأخلاق الرسالة فيفعاون العجائب و#ققون المعجزات . 

وقد توسمت فيك ايها العزيز ملامح الداعية الل اللاي الدكنين اوعرته 
على سيرته » ومن الله سبحانه ارجو ان يحقق فيك رجائي ويستجيب لك 
دعائي 1 

ونحياني لك ولزملائك الأطياب الذين يشاركونك حمل الدعوة وعتون 
اليك بنسب الامان » ويتفيئون معاك ظل القرآن '. ولاشباب الايجاب الذين 
يرتوون بأيديم من ثمير العقيدة ويتبغون بدلااتم انوار االلحمدى وأشواي 
ودعائي 5 جيعاً . 


0 كك 


حديث القيامة ليس من مجالات الع الكوني 5 الحم فيه 
العقل وللدينالصحيح . العم يقولبنهايةالكون الى الفناء. 


الى النجف : ؟"؟ رمضان سنة “ام"١‏ : 
ولدي المهذب . 
سلام عليك ملء عاطفئي وكفاء شوي » ونحيات زكية طيبة لك ولمن 
يبعز عليك من الشباب النجيب » الازهار الفواحة بالهدى والوجوه المشرقة 
بالامان والنفوس المفعمة محب الله وحب رسوله والدعوة الى سييله ؛ 
والضمائر المطهرة باخلاق الاسلام » الدائبة في حمل رسالته ,» ودعائي لم 
جميعاً ان يحعلكم من حملة الاصلاح وادلاء الفلاح . 
أشرت في رسالتاك الى الآيات الكثيرة الي ذكرت يوم القيامة وصورت 
مشاهده ووصفت اهواله » وسألت عن العلل الحديث : هل قال فيه قولة) 
وهل تنبأ عنه بنبأ ؟. 
ولدي : ان حديث القيامة ونشر الاجساد وعودة الناس الى الحياة 
بعد الموت وقيامهم للعرض والحساب » وليلقى كل أحد منهم جزاء ماعمل 
ان هذا الحديث غيب من الغيوب وليس من مجالات العلم الحديث ليحمم 
ات 


فيه او يتنبأ عنه » فقد عرفت وعرف كل مطلع أن مجال العلم الحديث اما 
هي الأمور المادية الي يدركها الحس وتباغها الآلة وتنالها التجربة وتقسع 
عليها الملاحظة . وبدهي أن القياءة وشؤونها واحواه.ا ليس ٠ن‏ ذلك في 
شيء 2 فهي ليست من #اللات العلم المادي ليقول قولته فيها بنمي او باثيات . 

نعم ان العلم الحديث لا يثبت في ذلك شيئاً ولا ينفي ٠‏ لأنه ليس 
من ميادينه وليس القول فيها من اختصاصه » وهذا هو موتفه المعتدل ثما 
وراء المادة كافة » فان العم لا ينكر وجود مالا يدركه الحس ولا تبلغه 
الآلة ولا تناله التجربة » بل يرك الحم فيه لافكر المحرد لانه يملك فيه 
وسائل الاثبات © ووسياة الفكر المحرد اتحصيل اليقين في ذلك هو الدليل 
القاطم والبرهان المنير . 

لا ينكر العلل وجود مالا يدركه الجس ولا تباغة الالة ولا تناله 
التجربة » ولا مجحد وجود ما وراء الادة » ولا جحد وجود الإله ولايوم 
النشور » لأنه لم تملك ائثبات ذلك بوسائله المحدودة » ويأفاك من ينسب ذلك 
الى العلى » ويفتري. اشد الفرية عليه ٠‏ وقد محدثت عن هذا في كتاب 
(الاسلام) وفي أماث متفرقة اخرى © ومحدث عنها كتاب آخرون كثرون 2 
مسلمون. وغير هسلمين . 

ولدي : لقد قلت للك ان العلم التجربي لا بملك وسيلة الإثبات او 
النفي ايوم النشور » والعلم منصف لانه علم فلا محم فيه حك , ولا بجححده 
لانه لا ينكر ما يجهل واتما يوكل الم فيه للعقل الحرد وللدين الصحيح » 
وكل ما توصل العلم الحديث لاثباته بالقوانين القطهية : أن هذا الكون 

ل 


ثر ِي طريقه الى الفناء » ولابد من يوم تصل فيه الهرارة الني نشعها 

الشمس الى درجة لا تبقى معها حياة ولا يستقم كون » وقد استدل العلم 
على ذلك بالقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية . وتفصيل هذا 
يحتاج الى بسط طويل . 

اما العقل فد ملك البراهين القوية على اثبات هذه الغقيدة » وقد 
ذكرت بعضها في الحلقة الأولى من كتاب(الاسلام) وبمكنك الرجوع ايها 
اذا شئت . 

واما الاسلام فقد قال قولته في ذلك صريحة لا غموض فيها وهي 
كذلك قطعية لا جدل فيها ولا مساغ عنها بعد أن أثيتت الفطرة وأثبت 
العقل انه الدين الهق فلا ريب فيه, وان حقائقه هي الحقائق الناصعة فلا 
معدل عنها . 

هذه مجملات اكتفي بها في جواب رسالتك لأن التفصيل في هذا 
الموضوع لا تسعه رسالة . 

ومن الله ارجو لك دوام التوفرق وتام السعادة وشمول الرحمة وسبوغ 
النغمة ونحياني لك وللاعزاء من اصصابك . 
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كتاب يديعون العقول والضائر . يحردون الدين حتى من 
صفاتهالأصيلة . فقرات من صحفة الحضارة حول العلانية 
والجواب عنها . 


الى النجف . ١‏ ذي القعدة سنة 8م7١‏ 
ولدي . . .. 

اهديك وافر التحية وزكي التسلى وابئنك عظم الوجد و كبير الشوق 
وارجو لك دوام الصحة ودوام المسرة : 

قرأت في رسالتك فقرات ثقلتها عن صحيفة ( الحضارة ) وطلبت 
مني ان اجيب عنها » قرأت. هذه الفقرات ثم فكرت في المتحدر السحيق 
الذي يهوي اليه بعض الككتاب الذين يبيعون المقول فلا فكر » والضمائر 
فلا وجدان نعم » ومن يستبدل بدين الله ديناً ' بعز عليه أي شيء سواه : 

ان هؤلاء حين يتحدثون عن الدين مجر دونه من حميع صفاته ؛ 
وحتى من سماته الاصيلة اأني يتميز بها » بل ويضيغون. من آمالي الموى وأمالي 
الضمائر الميتة والبصائر المدخولة ما ييرأ منه الدين ويتنزه عنه كتابه » 
وتترفع عنه شريعته ثم ببتنون الاحكام ويستخلصون النتائج من هذا الخلبط 
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المشوه وعلى هذه الاسس النهارة . 

والذي يروم نقد هذه الآراء » ويريد الجواب عنها ٠‏ لا يدري ماذا 
ينقد وعما ذا جيب » لكثرة الثغرات والفجوات . 

انها مهزلة من المهازل » ولكنها مهزلة تفتقر الى الجواب » وبالأحرى 
هو داء لابد من الوقاية ضد جرثومته حذراً من الانتشار . 

والفقرات التي ذكرتها محتوي شبهات ثلاث اذكرها واحدة واحدة 
لننظر مبلغها من الصحة ومن القوة . 

يقول الكاتب :( ان رسمية دين معين في الدولة مخلق فئة معينة تشعر 
بسمو على الفئات الأخرى من المواطنين » وكرد فعل من الفئات الأخرى 
تشعر هذه الفئات بشعور غريب نحو الففة ذات الدين الرسمي » وعنها 
يتسرب الأجني فاذا أردنا ان نسد اباب الذي يتسرب منها الاجني 
وجب ان يعلن عن علانية الدولة فيشعر المواطنون بالمساواة والطمأنينة ) . 

واول مراوغة يبدأ بها الكاتب بحثه هي هذا العرض الذي يغرض 
به المسألة أو المشكلة حسما يتصور » فالدولة في رأيه هي التي بجغل الدين 
رسيا او غير رسمي » وهي التي تبت بالكم عليه » اما الدين ذاته فلا خيرة 
له في ذلك » والاسلام لا يقبل هذه المساومة وهذه الضعة . 

ان الاسلام هو الذي يقم الدولة للمجتمع الملمى ويضع اسسها ويوجه 
حكومتها وشعبها » ويربطها بالنظم العادلة » وهو الذي يقرر للدولة رسميتها 
ووجوب طاعتها على الناس اذا كانت تستمد انظمتها من حم الله ومن شريعته . 

وثانيا - اي دين هذا الذي يشعر اتباعه بالسمو على المواطنين 
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الآخرين في الحقوق والواجبات والحريات الفردية والجاءية التى يعترف بها 
الدين » وامام ام العدل » وسلطات التنفيذ ؟ . 

اي دين هذا الذي يشعر اتباعه بالسمو على المواطنين الأخرين في 
شيء من ذلك ؟؛ والدين الذي يرتكب ذلك بثبت بطلان نفسه » ويناقض 
العدل الذي يكدح هو واتباعه في الدعوة اليه . 

اما الاسلام على الخصوص فانه اعظم الاديان براءة واشدها نزاهة 
عن هذه الهنات التي يلوي بها الكاتب لسانه » وتاريخه النير المشرق » ومناهج 
تشريعه الغادلة ر اهن صدق على هزه الدعوى . 

والمواطنون الاخرون حين يعلمون ان الدين الرسمي للدولة يصون 
لهم حقوقهم كاماة » ويضمن لهم حرياتهم دون ميل ودون انحراف » 
لا يشورون بغربة أو ببعد عن الفئة ذات الدين الرسمي ويشغر الجميع بالمساواة 
والطمأنينة كما يدعو اليها الاسلام ويتعاون الجميع من اجل مصاحة الدولة 
ومصلحة البلاد . 

ويقول الكاتب : ( ورممية الدين للدولة يلازمها توزيع النواب على 
اساض النسبة العددية للطوائف وبذلك تنتفي الكفاءة والاهلية وهو ضرر 
فادح للبلاد ) . 

وهذه الشبهة نظيرة اختها السابقة في المراوغة والالتواء » فانالاسلام 
ينمي الكفاءات في اتباعه وي مواطنيه على السواء »وبمهد للمواهب ان تظهر 
وان تتفتق » ويهىء هالاجواء الصاة » وبمدها بالعربية الموجهة » ويستثمرها 
جميعاً لمصاحة المجتمع ومصلحة الدولة دون ميل ولا مواربة » الا ان ينحرف 
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ذو الكفاءة فيعمل طاقته في هدم الاسلام وشل حكومته والكيد للمسلمين 
والفتنة لهم في دينهم » واذا ثبت ذلك فلا جور ولااضير بي أن إؤدب المعتدي. 
اما ناحية التشريع فلها في دين الاسلام حقول مغينة ومنهج خاص 
ومؤهلات محصوصة , لابد من مراعاتها والانطلاق ضمن حدودها . 
ويقول اخيراً : ( ورسمية الدين للدولة تفسج النمجال لرجال الدين 
ان يدسوا أنوفهم في شؤون الدولة بصفتهم الدينية باسم الدين الرسمي ) : 
وهذه آخخر المراوفات »© والاسلام ليس له رجال دين محصوصون » 
ورجال الدين فيه كل فرد آمن بفكرته وأخلص ي عقيدته » وفقه نظامه » 
وخضع له في العمل , واذا توفرت في الرجل هذه الشروط مع الشرائط 
الخاصة التي يغتيرها النظام فاي مانم بمنعدمن الدخول ني شؤون الدولة واي 
موجب لهذا الاستثناء ؟ وما معنى الصفة الدينية بعد ذلك ؟!1 : 
وبعد » فان الكاتب يفترض ان يكون الدين شيئاً وان تكون الدولة 
شيئاً ثم يراد التطفل بدخول الدين صفة للدولة » او بدخول صفة الرسمبة 
على الدين ثم لاشيء غير ذلك » والكانب بريد تجريده حتى هن هذه الصفة . 
هذه بعض النقاط التي اشتملت عليها عبارات الكاتب اتناوها بامجاز 
وسلامي لك ومن بعز عليك ورحمة الله ويركاته . 


قم أديب . سبيل دعوة الله . الشباب الواعي عدة الاسلام 
لمستقبله وحاضره . واجب كل داعية مسلُ . 


الى النجف ‏ حي الأمير 

ولدي المهذب . . م . كان الله في عونك وسددك في خخطاك ٠.‏ 
ولقاك تمار الامل ونتاج العمل : 

وصلتني رسالتك وإستنشقت منها عبق الابمان وعطر الاسلام ‏ وقرأت 
فيها القلم الأديب يومي اماءته الجميلة الى عظمة الاسلام » ويصف باخختصار 
وام المسلمين محيط بهم الأمداد الكافرة تتقاذفهم تياراتها » وتتهددهم 
اخطارها » ونمحدق مهم المبادىء الملونة يستغل دعاتها جهل المسلمين مبد[هم 
وفراغ أذهالهم ونفوسهم من عقيدتهم » بل وجهلهم بكل ما بمت الىذلك 
وكل ما يتصل به . 

قرأت في رسالتك القلم الآديب يومي الى ذلك باختصار ويصفه 
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بايجاز » ورأيت الفكر الواعي والشعور الحي والقلب المطمئن يلمح الىالعلاج ؛ 
ويمختط انفسه ولاخوته وذويه منهاجاسدي دا لتلقن مفاهم الاسلاموتفهى عقيدته 
وتمثل أنظمته » ثم التسلح بالفكر الاسلامي الصائب » وبالمرهان القرآني 
المنبر لصد ما يلقى من مفاهم كاذبة » ومبادىء ضالة محارب الاسلام 
وتناقض مناهجه وتعارض أهدافه . 

وسبيل دعوة الله هنذ يومها الأول انما هو تنبيه الفطرة » وتوجيه 
الفكرة » والافتة اليقظة الواعية الى اشراقة الحق وابتسامة المدى ووضصاءة 
الحجة , ونور اليقين » هذا هو سبيل دعوة الله منذ يومها الأول » وهو 
كذلك سبيلها الذي لن محيد عنه ولن تستبدله بغيره الى يومها الأخير : ( قل 
هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا وهن اتبعنى وسبحان الله وما انا 
من المشركين ) ( ٠١8‏ :يوسف ) 2- 

البيان المشرق » والحجة القاطعة , والحكمة السديدة ع هذه هي بعض 
مفاتبح البصيرة » وهذه هي عدة الاسلام لبث دعوته » وتلقينها للعقول 
وتركيزها ي النفوس » وتفهيمها وتعميمهاللناس احمعين . 

البيان المشرق الذي تبدو فيه قسمات الحق ومحاسن الهمدى جلية واضحة 
تتملاها الافكار وتتبينها البصائر » والحجة القاطعة التي تسد مناففي الريب 
وتوصد أبواب الشبهة » والحكمة الرفيعة التي لا اضطراب في موازينها » 
ولا قصور في أهدافهاء ولا مخلف عن غاياتها . 

وهذا هو ننهج الله سبحانه الذي جرى عليه في كتابه الكربم وابتعث 
به نبيه العظم » وهو نهج المطهرين من دعاة الاسلام وألسنة التق » وقد 
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حثت هذا طويلا ي الحلقة الأولى من كتاب ( الاسلام ) . 

والشباب الواعيي المفكر , المستقم التفكير هم عدة الاسلام لغده » بل 
وليومه » وهم الطاقات القوية. الفغالة التي لا يسوغ اهمالحا ولا التغافل عنها 
ولا التسامح في حفظها وي توجيهها » فان التسامح في هذه الطاقات المهمة 
يعني التسامح ي الاسلام ذاته . 

اقرا صريحة » ويقولها معي كل من فقه الاسلام وعرف حقيقّته ومراميه. 

وتزويد هذا الشباب الواعي بالمفاهم الاسلامية الصحيحة وتسليحه 
بالعقيدة الراسخة وبالاءئان القوي البناء الذي يضيء اللدياة » ويبي السعادة 
ويكون الشخصية » هذا هو واجب كل داعية مسلم » وكل ابناء الاسلام 
دعاة مسامون ٠‏ وحملة الدين وحفظة الشرع هم الرعيل الذي بجحب انيكون 
السابق في هذا المضمار . 

ولعل من أجدى الطرائق وأيسرها لتكوين هذه العدة وحمم هذا 
الرصيد هي هذه الطريقة البي التزمتها لنفسك ولأسرتك ايها العزيز . 

هي مطالعة الكتب النافعة التي تبحث في حقائق الاسلام » وتوضح 
مفاهيمه والتي كتبت بايد فهمت حقائق الاسلام وعرفت مفاهيمه © ثم 
الاختلاف الى حملة الدين الثقاة الأمناء أو المراسلة لهم لاستيضاح ما التبس 
واستكشاف ماابهم . 

وليس في معارف الاسلام ولا ي حقائقه ما يلتبس وما يبهم » ولكنه 
الفكر البشري قد ميل به نزعة » وقد يقعد به قصور » وقد تعنرضه شبهة » 
فن الخبر له ان يلجأ عند شكه الى دليل امين كما يلجأ الانسان عندمرضه 
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الى طبيب أمئ 3 
وختاما تقبل سلامي لك وللاعزاء الذين يلتقون بك ويشعرون بشعورك 
والذين يحملون لك ومحمل لحم الحب في ظل الابمان ومحت راية القرآن . 
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صلة تقوم علىالايمان . طاقة مؤمنة . المسلمون ني واقعهم 
الراهن . الداعية الملم متفائل . عدته لفتح القلوبو صوغ 
الضمائر . مرت بالمسلمين تحارب . سبيلنا الذي ستبلغ به 
الغاية . 


النجف 
الشاب المهذب الاديب . . : : وفقّه الله . 
سلام الله عليك ومحياته الطيبة ونظرته الرحيمة وتونيقه الدائم » ولطفه 
الشامل . 
ما اعمق هذه الصلة التي تلفني بك وتضمك الي - على غير رؤية 
وعلى غير لقاء - ونجمعنا بوثاق الحب في الله والاممان به والسعي لمرضانه , 
ما أعمقها » وما أسماها » وما أنزهها »انها تتحدى الحدود وتتحدى الأبعاد 
وتتحدى الزمان والمكان » واسأل الله سبحانه أن يجعلنا لها أهلا" ويلقينا 
ثمارها ابمانا صصيحاوعملا” مشكوراً » وخلقاً رضياً . 
كنت التظر رسالتك ايها العزيز » وكان الحب يقول لي لابد من 
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ان براسل » ولابد هن أن تقرأه مرة ثانية » ولابد من أن تعرف منه 
اكير ثما عرفت . 

واستلمت رسالتك ”م أستلم كف حبيب بعد فراق » ولا أطيل في 
الوصف ولا اطيل في الحديث فانا أريد أن احدثك ببعض أحاديث الاممان » 
لا باحاديث الحب الذي يتولد ي ظلال الايمان . 

وقراتك مرة ثانية . سا وعدتني نفسبي . كا وعدني الحب المؤمن 
القائم للك في نفسي . 

قراتاك لأرى طاقة مؤمنة تتفجر من أجل الاعان . من أجل بعفه 
في أعماق القلوب وي أعماق الجتمع » أيطهر أوضار هذه القاوب © ويشد 
أركان هذا التمع » ويعود بناؤه كا كايريد الله شاعنا كما بريد الاق مشعاً 
كا بريد الهدى » نعم . وعرفت منك اكير مما عرفت قبل . 

وصفت المسلمين في واقعهم الراهن فأجملت الوصف ولكنك صورتهم 
في هذا الوصف المحمل فاحسنت التصوير » وتساءلت مقا : أهو مجتمع 
كا يعرف عل الاجئاع من معنى هذه الكلمة ؟ » أهم مسامون كا يعرف 
الاسلام من مفهوم هذه اللفظة ؟ . ثم اجبت ‏ غير محاب. ولا متجانف 
عن الصواب ‏ : كلا » كلا ليس مجتمعهم مجتمعاً » وليس اسلامهم اسلاماً . 

انلك لم تكن في جوابك بيدا عن الصواب فان الاسلام اذا لم يتغلغل 
58 اعماق الملم فيكون عقيدة يؤمن بها عقله وتشع بها نفسه وتضيء منها 
آفاقه ٠‏ ثم يكون منهاجاً مخضع له عمله وتدين به ارادته » ثم دعوة يلهج 
بها لسانه ويذب عنها قلمه » وتكرس لنصرها طاقاته وملكاته . ان الاسلام 
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اذا لم بلغ من نفس الفرد هذا المبلغ لم يكن اسلاما حقيقياً وان اشبهه في 
بعض الملامح » والجتمع المسلم اذا لم يقم على الأخخوة في الله والتناصر في 
مرضاته لم يكن مجتمعاً مسلا كما بريد الاسلام . اما الوحدة في المكان 
واللون والدم وعلاقات الاقتصاد فان الاسلام لا يراها ركيزة للاجماع » وهو 
يربأ ممقام البشرية ان تكون كالحبوانات مجمع ما بينها وحدة القطيع أو 
وحدة المرعى ©» أو وحدة اللون . 

وتساءلت ي آخر رسالتك عن الوسيلة التي يريد اعلام الدين انتهاجها 
من اجل ابتناء مجتمع اسلامي . 

ولدي العزيز : كل ما تقدم حق لامراء فيه » ولكن الداعية المؤمن 
متفائل باسم الأمل ء لا محد اليأس الى قلبه سبيلاء وهو بقوة ايمانه المشع 
واماه الاسم ودعوته المخلصة ونفسه المطمثنة التي تضمر للناس الخير ولا 
بحب لهم الا الخبر » يستطيم ان يصنع كل شيء . 

هذه هي العدة ابي زوده الله بها لفتح القاوب وصوغ الفمائر وتطهير 
النفوس . 

وقد وصفت هذا الاممان المشع في رسالة الى احد الاعزاء قلت فما : 
( والاعان المضيء المشع هو الطاقة العظيمة اأبي اراد القرآن ان بزود مها 
كل نفس مسلمة » وان يفعم بها كل قلب مسلم » الابمان الذي ينير جمدسع 
جوانب النفس ويضيء حتى عواطفها ومشاعرها وآمالها» فلا تلفى في آفاقها 
الممرامية الانوراً ولا مجد الا هدى ولا محس الا خيراً وحمالاء والذييعكس 
النور ي قالوب الآخرين ويملاً به نفوسهم ويبي اعانهم ومخلق شخصياتهم ) . 


اهمه 


( الايمان القوي المكين الصناع الذي يدخل مع ابتسامة الحب الى 
القلوب الغلف » ومع نصح الآخوة الى الاسماع الصم » ومع نظرة العف 
واللطف الى المشاعر المقفلة » والصدور الحرجة » الاممان الذي محلق الامان 
ويلده كالكهرباء بمتد الى الاجسام التي توصل به ويعكس الاضواء على 
الاخرى التي تقابله ) . 

واذا كير الدعاة الى الله من هذا الطراز الرفيع امكن لم ان يحققواكل 
امل للاسلام وكل فتح لدعوته . 

وقد مرت بالمسلمين يارب افهمتهم ‏ ان كانوا يفقهون ‏ ان 
الاسلام وحده هو السند الذي يعصمهم من الذبذبة واللمأمن الذي يقيهم من 
النخاوف » والملجأ الذي يصونهم هن العثار ويؤمنهم من الخسار . 

مرت بالمسلمين تجارب ؛ ومن ايحب الامور ان يفتقر الاسلام لاثبات 
ذاته عند ابنائه الى مجارب » اليس هذا من المضحك المبكى ؟ ! . 

ولكنها ‏ على اي حال مجارب ذافغة . 

مرت التجارب فائتبه الوعي العام » واقبل المسلمون على ذخيرتهم 
يقلتبونها ويفحصونما » هل فا ما يحدي » وهل فيها ما ينقذ ؟ وكأنهم 
ي شك من نفعها ومن جدواها ! . 

ووقف بعضهم موقف السادر الحائر » وذلك هو فعل بعدهم عن 
الدين طويلا من السنين بل عديداً من القرون : 

انتبه الوعي العام , والتفت المسلمون الى مواريثهم » الى اسلامهم » 
وفيه حل كل مشكلة » وعلاج كل معضلة . 
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وبدر في الطليعة رجال الغد ٠‏ بل ورجال اليوم . الشباب الطاهرون 
الواعون وفي عزائمهم فتوة الشباب وي /اومهم قوة العقيدة وي جباههم 
اشراقة الآايمان » ريدون ان يتقدموا الركب ومحملوا الدعوة » ومن احرى 
من هذه الطاقات العظيمة المتقدة مهذه المهمة ؟ 1. 

اجل . من احرى منكم انتم ايها الاحباء اذا انم فهمتم اسلامم وفقهتم 
اسراره ثم حملتم نورم هذا عالياً مشعاً ينير الدرب للسائرين . فانتم الجيل 
ومفتاح هداية الاجيال . 

اما السببل الذي سنبلغ به الغاية ان شاء الله فهو نشر الوعي الاسلامي 
وتعمم الثقافة القرآنية » وتفهم الحاول الصحرحة لمشكلات الحياة » وليس 
في الحياة ولا في الاجتاع ولا ي الكون مشكلة في رأي الاسلام واذكانت 
مليئة بمشكلات عصية الل في آراء من ابتعد عن الاسلام » نعم وهذاهو 
البرهان الدامغ الذي لن يقاوم ابداً على ان الاسلام هو الدين الوحيدوالنظام 
الوحيد والملجأ الوحيد . 

سبيلنا الذي ستبلغ به الغاية ان شاء الله هو صنع الفرد امل لوستقم 
بعد ذلك بناء امحتمع الملل فان البناء لا يقام الا من اللين الصالح . 

وصنع الفرد يبدأ من اعماقه » من اغوار نفسه . 

نهم انه غرس والغرس يبدأ من البذرة . 

وانه بناء والبناء يبدأ من الأسس . 

وانه دين والدين يبدأ من العقيدة . 

هكذا . نعم هكذا . 
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ولا نحسب ان في ذلك اطالة في المنهاج وابطاء عن الغاية . 

انه الاسلام اذا ابي اليه من ابوابه الصحيحة فرض نفسه على العقول 
ومزج حبه بالفلوب وفرض سلطانه على السر والعلانية . 

انه الطاقة التي مجمع الطاقات وتوحدها وتوجهها وترتفع بها وتفتح 
مها اللقصوك . 

نعم » انه الاسلام ابو المعجزات الها الحبيب » ومن الله الغون » وبتوفيقه 
تدرك الغايات : ( ولينصرن الله من ينصزه ان الله اقوي عزيز ) . 

لقد اطلت في جوابك , ورسالتك ايها العزيز هي السبب الذي اقةضاني 
الاطالة وسؤالك المهم في آرها هو الذي دعاني الى التتفصيل » على الي 
آرت الاختصار بل الاشارة في كشير من اانقاط واليك المعذرة اولا واخيراً . 

واحمل اليك جزيل سلامي ووافر شوي والى من يتصل بك في رحم 
الأخموة في الله والاتمان به والدعوة الى دينه . 
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أمانة كبيرة حاسب عليها , انحلالالمجتمع. الجهل. الفراغ 
الفكري من العقيدة . تقصيرنا نحن. لنعمل مجدين . بعض 
الدعاة . بعض سمات الداعية المسل 1 ست ر تفع راية الاسلام 
بأيدي الا كفاء 5 


النجف . 74 صفر سنة ١984‏ . 

محية طببة وشوقاً كبيراً ودعاء نالصا ان يحقق الله بلك الرجاء 
ويستجيب فيك الدعاء . 

ولدي : 

ببن يدي رسااتك العزيزة وقد وصلت الي يالبحرين قبل سبعين يوماً 
على وجه التقريب وانا اريد ان اجيبك عنها اليوم في البصرة فهل تعجب 
مني لهذا الابطاء ؟ وهل انا بي حاجة الى الاءتذار منه ؟ . 

لعلك علمت عني انني لا أتساهل ‏ ما استطعت - في امر تفرضه 
علي الدعوة الى الله والدلالة على سبيله » وان من مههات هذه الاءور لدي 
اجوبتي على مسائل الشباب اليامين الذين اعقّد عليهم الامل » واتوسم فيهم 
الخير » والذين بجعلونني موضعاً لثقتهم فيفيضون الي بشبهاهم ويبشون الي 
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مومهم في رسائلهم . 

لا اتسامح ما استطعت وما يكون لي ان اتسامح وانا اعلم الما 
امانة كبيرة يمحاسبني الله عليها ويسألني عن الوفاء ما » اما محاسبة الضمير 
ومساًلته فهها دون ذلك في موازين اهل الدعوة وي موازين اهل الدين . 

ولكن الواجبات اذا كيرت ونزاحمت ادت الى مثلهذا التأخير » ومن 
الله العون والمدد » وبه الحول والقوة ؛ وبفضله بلوغ الامنية والطلبة واسأله 
ان يكتبنا في علاد العاملين لدينه الدائبين ي نشر دعوته . 

بين يدي رسالتك وانا اروم الجواب عنها' » فياذا ابدأ ؟ . 

أأضف الرسالة ؟ . ظ 

أأذ كر القلم الأديب الذي حررها » واافكر النابه الذي املاها ؟ . 

أأنحدث عن الأجواء التي تنقلت فيها مع الكاتب والظلال التي 
تفيأتها ؟ . 

ان الحديث عن ذلك يعني الي اقول لك انك اديب بارع » وان 
ادبك واصالة تفكيرك هي بعض النواحي التي دفغتني ان اعقد عليك الأمل ) 
وهذا شيء اكتفي فيه ههنا بالاشارة » فانا موقن بان الملاسات سيريني 
اكثر مما رأيت كما قلت في رسالتي السابقة » والله ظهيرك ونصيرك ما دمت 
مجداً بي نصرته . 

ورسالتك هذه شرح مبسط لرسالتك السابقة . 

فانت تذكر ا جتمع الراهن وتصمه بالمرض وبالخبط » فهو يتطلب 
الصحة من منابع الداء » ويبحث عن السعادة في مصادر الشقاء ! : وهو 
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يؤمن بان تاخره تقدم » وه.وطدرقي ! وهو يحل انه بسيره هذا المعكوس 
صيبلغ ابعد الغايبات واسعد الامزيات ! ! . 

وانت تقدم امثلة من الاقوال والاعمال التي تدل على زيغ هذا الجتمع 
ومجانبته للهدى » وبعده عن الصواب في التفكير » امثلة حسا.-ة محسوسة 
ما تشاهده انت يغينك وتسمعه باذنك ومحس به كل ناظر من الناس سواك: 

وانت تبحث في رسالتك عن الترنومة الاولى لحذا الداء » وتقف 
آخر الأمر على الجهل » فمةآول : ( لقد صرت اعتقد ان السبب الرئيسي 
لاتحلال اهتمع هو الجهل فقط . الجهل اولا وآخراً ) . 

نعم ياعزيزي : ان السبب المهم لذلك هو الجهل , وان لم يكن هو 
السبب المؤاثر كله » فّد انضمت الى الجهلاسباب اغخرى » ومجموعها هو 
الذي اوجب لنا هذا المصير » وحثم علينا هذه العقبى . 

الجهل . الجهل . 

الفراغ الفكري من العقيدة التي تصون الانسان عن التذبذب » ومن 
المعارف الصحيحة التي تقيه من التأرجح » والفكر الانساني يفتقر بطبيعته 
الى التغذية كم يفتقر الجسد الى الطعام » وجوعته الى الغذاء قد لاتقصرءن 
جوعة المعدة الى الاكل » فاذا هو لم يرود بالمواد الصالحة الي تنفع , اندفع 
مضطراً الى تناول المواد الفاسدة التي تضر وقد تهلك » وامتزجت خلايا 
هذا الغذاء الفاسد ي كيانه ودخلت في تركيبه واستيانت آثارها واعراضها 
9 حبويته ونشاطه مموماً فتاكة وجرائم مبيدة سارية . 

ومن سوء اليظ ان الفكر اما يتقبل .الفكرة الفاسدة على أنها فكرة 
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صالحة » فتتزلزل بها ركائر اعانه وتغطي على منابع فطرته » وتعكر صفاعما 
وتغشي على نورها فلا تضيء ولا تهدي . 

نعم »ان السبب هو الجهل , ومصدر الجهل هو تقصيرنا محن في تقددم 
ااغذاء النافع لابنائنا والدواء الناجع لادوائهم » تقصيرنا الذي لابد لنا من 
الاعراف به والاستغفار منه » والعمل للتخلص من نتائجه . 

لقد عرفنا السبب وعرفنا المصدر الذي حدثئت عنه جرثومة الداء » 
وقد أن لنا ان نفيد من التجربة » وان :عمل يسم الداء » واقتلاع. جذوره 
وابادة بذوره . 

هذه هي الثمرة الصحيحة المحمودة التي يحب ان نجتنيها من تشخيص 
الداء وتعداد الاخطاء . 

اما ان نشغل اوقاتنا وانفسنا بتعداد الذنوب والاعيراف بالتقصير دون 
عمل مجد » فهذا مالا بحر انا الاخبالا" ووبالا” . . لايثمر لنا غير اضاعة 
الوقت وتكرار الخطيئة وتضخم النتائج وارهاق النفوس بالشعور بالإثم » 
واضعافها بل واذلاها بالايحاء اليها انها لاتستطيع فكاكاً ولا تملك علاجاً , 

فلنعمل اذن مجدين » فقد مضى وقت الكسل والحزل . 

لنبين لاناس ما برشدهم ويصلحهم وانوضح للناشئة ما يصونها ويثبتها 
ولنقدم للعقول ما يغلسها ويزكها . 

لنثبت لأبنائنا اثباتا ليس بغده مجال لشلك ان دين الله اولى بالقبول 
وان دعوة الله احرى بالاسماع وان مبدأ الله احق بالاتباع . 

يعمل كل منا في هذا السبيل قدر طاقته ومبلغ جهده وحسب اختصاصه. 


نت الله عد 


ثبت العالم منا ان العلم الكوني يناصر الاسلام في كل خخطوة يخطوها 
وفي كل نظرة ينظرها » وليقل الطبيب ان الطب الحديث يفلسف شريعة 
الاسلام في احكامها وي حلالمها وحرامها » وليعلن القانوني ان قانون الله 
اوفى ضاناً بتحقيق العدل واعظم رعاية تحقوق وادق ملاحظة لحدود » 
وليبين الاجتاعي ان الحتمع ف ظل الاسلام امئن صلة واثبت ركيزة » 
واكثر سعة وشمولا » وليز ن الفيلسوف لانئاس كل نظرة من نظراتالاسلام 
وكل تشريع من تشريعاته » وليكشف لاعقول عللها واسرارها ومحاسما ومفاتنها. 

ودين الله العظيم يمد كل واحد من هؤلاء الدعاة وغيرهم بالحجة 
المبينة لا يقول والسند المثبت لا يدعي . 

هذا ءا يجب علينا ان نفغل » وهذا ما يجب ان نقدم من علاج . 
وقد ضمن الله لنا بالهداية والنصرة ان محن اخلصنا في الجهاد في سبيله 
والنصرة لدعوته ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) 
( 59 : العنكبوت ) ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ) . 
( 0 :الحج ). 

اما ان مهل احد أساليب الدعوة الى الله والفقه لاحكامه فيغتير 
السؤال عن سر الصوم وعلة' الصلاة وحكمة الحج » اما ان يجهل هذا البعيض 
اساليب الدعوة فيعتير هذا السؤال من الفتيان اعتراضاً على الواجب الذي 
بحب ان يؤدى ولا يناقش »© فهذه بقية من سلسلة التقصير الذي القلتنا 
آصاره ثم ارهقتنا نتائجه » وسيزول محمد الله و مسحي آثاره . 

وفارق كبير بين شاب يطلب الابمان » وهو يسأل عن اسرار احكام 
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الله وعلل تشريعه ليسير على هدى ويؤمن عن بينة » وشاب معتل الفكرة 
مختل الضمير لا غاية له سوى اثارة الشكوك » وتطلب الشهبات » وايأكان 
الفارق بين الشابين وبين الفكرتين فعلى الداعية الى الله ان يقوم بوظيفته التي 
يحتمها عليه دينه » ان يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » وليس 
من اساليب الدعوة ولا من سبل الحكمة ان مجهل السائل ويسفه قوله ع 
ولكن سبيل الحكة ان تسدلط الانوار الكاشفة على مبعث شبهته وان يشار 
برفق - الى مواضع جهله اينحمم الداء ؛ او لتقل عدواه ونخف اعراضه 
على ادلى التقادير , 

عزيزي : 

والداعية المسم لابد له من ان يستشغر الحب في الله لمن يدعوه » 
والاخلاص في الددوة لنجاته والثقة الكاماة بالله في نصحه وارشاده . 

حتى اولثئك الطلات الأغرار الذين اسمعوك كلات الاستهزاء لأنك 
متثل امر ربك © وتسترشد يتغالم دينك » انهم بسطاء اغرار » فلا تحمل 
هم الا الحب في الله ولا تضمر لهم الا النصح في دينه » وسيتتصاغرون اذا 
رأوا منك هذاالارتفاع والتسامي » وسيخضعون - منقادين ‏ لنصحك متى لمسوا 
منك هذه الخلال » وستلمس انت اثر قولي اذا فكرت فيه . 

وحتى استاذ الفيزياء الذي كان يحدئكم في دروسه عن تداخل النغمتين 
الاساسيتين » والذي نقد - في حديثه مع اصحاب الأذواق الجامذدة 
الني لا تتفتح للنغات المطربة ء انه مجهل السر الذي حرم الله من اجله 
النغات والاوتار » ولو أنه عرف ذلك حق المعرفة ولو أن عاطفته لم تتدخل 
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في حكه لعلم ان هؤلاء الذين نبزهم ليسوا اصماب اذواق جامدة ولا 
تقشعر ابدانهم من نغات الأوتار » ولكنهم اصحاب إرادات قوية مؤمنة تصدف 
عن حعرمات الله وتقف عند حدوده » انهم لا يشمئزون من مرائي الممال 
ولكنهم يثبتون لهذا القائل وامثاله ان عقوهم اكبر من شهواتهم » وعلىاي 
حال فلا ينبغي ان محمل له الا الحب والا النصيحة وسينقاد ويخضع يوم 
يمحس" بالامر الواقع . 

وتساءات في آخر كتابك : متى ترتفع راية الاسلام ؟ ومن سيرفعها 
واين سعر تفع 0 

واقول : ستتحقق هذه الأمنية ‏ باذن الله يوم يد العاملون من 
ابناء الاسلام في تطبيق مناهج دينهم وحدود كتامهم » يوم ينتشر الوعي 
الاسلامي الصحيح بين ابناء الامة وتنمو النربية الاسلامية لناشتئتها » 
والتفهم الكامل لاسرار الشريعة » ويخلص الجميع في حمل الدعوة الى الله 
وتأدية الواجب في الدين . وأقرأ معي ان شئت هذه الآبات الكريمة من 
سورة الصف : ( ياامها الذين آمنوا هل ادلكم على بجارة تنجيكم منعذاب 
الم ؟ . تؤمنون باللهورسولهومجاهدون يسبيل اللهباموال5 وانفسك ذلك خير 
لكم ان كتم تعلمون . يغفر لكم ذنويم ويدخلكم جنات بجري من نحتها 
الامار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم :والفوق: نوما 
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) . ( ١" 1٠١‏ : الصف ) : 

سيرتفع راية الحق بايدي تلك الفئة المحاهدة في سبيل الله وي تلك 
البلاد التي تسمو بالخضوع لحدود الله ويتآزر اهلها لاعلاء كلمة الله . 
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اما اذا رغبنا نحن ان نكون من تلك الففة وان تكون بلادنا من 
تلك البلاد فان علينا ان حمل تلك الأعباء ونؤدي ذلك الثمن . 

واما وقد عرفنا الغاية وترسمنا الطريق وبدأنا المسير لما علينا بعد الا 
أن نصم على امام الدور واتقان الخطة » وعون الله وتوفيقه كفيلان لنا 
ببلوغ المراد : 

واعود فاعتذر عن التاخير واعتذر عن الاطالة . 

وللك نحيات الاسلام واشواق الأبوة وامانيها الرقيقة وادعيتها المستجابة . 


الاستعار والاستغلال . نظرة الاسلإام اليهها . ونظرتهها الى 
الاسلام . هكذا تنش الدولة الاسلامية . 
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الى النجف : غره ربيع الاول سنة 784 . 

ايها العزيز : . 

ابلك وافر حيتي ولك خالص شوق وجميل ثنائي . 

وصلتني رسالتك الكربمة قبل مدة طويلة » وكنت قد ارسلت جواب 
الرسالة » ولكنني ارت جواب سؤالك فيها لامور فرضت علي التاخير ذكرتما في 
رسالتي اليك وطلبت من اجلها العذر ؛ ومن الله استمد لي ولك العون في 
حميع الأمور » والتوفيق والسداد في جميعم الخطوات » وان يجغلنا من حملة 
الاصلاح »© وادلاء الصلاح . 

سألت في رسالتك عن نظرة الاسلام في الاستعار والاستغلال » وماذا 
حثى الاستغار من الاسلام ؟ . 

والسؤال بصيغته هذه مما يدعو الى التعجب فنظرة الاسلام ني الاستعار 
والاستغلال معلومة ليس فيها خفاء وليست عليها غشاوة » وخوف الاستعار 
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من الاسلام ومحاربته اياه معروفا الوجه دينا العلة . 

فالاسلام ينابذ الاستعار والاستغلال ويكافحه| ما استطاع وما وجد 
الى مكافحتهها ومنابذتها سبيلا» وهو يغد لذلك جميع القوى التي ملكها ويوجه 
اليه جميع الطاقات التي يسيطر عليها » وهو يثبت في نفوس اتباعه وجوب 
الثورة عليها وزازلة الارض نحت اقدامها » والاستعار يعلم ذلك من الاسلام 
حق العم » ولذلك فهو محشى منه حق الخشية ونحاربه بشتى الفنون وشتى 
الاساايب » وكل أولئك مكشوف معروف لاشلك فيه ولا مراء . 

وببدو انلك تسأل عن الوجوه الي اوجبت لدين الاسلام ان ينظر 
الاستعار والاستغلال هذه النظرة » تم او جبت الاستعار ان يحذرمن الاسلام 
هذا الحذر ومحشاه هذه الخشية . 

والسر ي ذلك - اولا ‏ : ان الاسلام مبدأ مسقل قائم بذاته له 
فلسفته الخاصة » ولفلسفته مفاهيمها المعينة التي تفسر بها الكون والحياة 
والانسان . وها نظراتها المءينة كذلك في ماوراء الطبيعة » ونظراتها المعينة 
في صلة الانسان بالكون والحياة وما وراء الطبيعة . 

وللاسلام كذلك نظامه التخصوص الذي يشتق من تلك الفلسفة ويبتى 
على تلك المفاهم ويقوم على تلك الاسس » في الاجمّاع وي الاقتصاد وي 

الحم وي ما يتبع ذلك ويتصل به . 

وهذه هي القاعدة المعلومة المضبوطة الي نتعرف منها ما هو المبدأ 
والتي نرجع اليها في التفرقة بين مبدأ ومبدأ . 

وانطلاقاً مع هذه القاعدة المعلومة » فالاسلام ميدأ متكامل يباين 
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المبادىء القائمة التي ضع ا القوانين الوضعية المعروفة » والتي ينتهض 
عليها الاستعار المعاصر بجميع الوانه واشكاله ؛ يباين هذه المبادىء حميعاً 
بروحه وجوهره ومنامجه وغاياته . 

ونتيجة لذلك فهو لابرى معه موضعاً لشيء من هذه المبادىء على 
اختلافها ولا لشيء من القوانين الوضعية القائمة عليها »؛ والاخرى التي 
مختلف عنها ولكنها تتخذ صبغتها وتسير في ركابها » ولا للاستعار الذي 
يحتمي بهذه القرانين » ويستمد منها سلطانه وعكن نفوذه . 

والاستعار بدوره يبادل الاسلام هذه النظرة ويعرف منه هذه الظاهرة 
ويغرف له مبهذه الخاصة » ولذلك فهو مخذره ويخشى سيطرته وصولته ويحاربه 
انواع الحرب ويستخدم لباوغ غايته منه ضروب الخيل . 

والسر في ذلك - ثانياً ‏ : ان الاسلام دين إلهي جامع » يوجه 
الحياة ويوجه الانسان ويوجه الختمع وجهتها الصحيحة » ويضمن ها بالسعادة 
الكاملة ويقدم لها المنهج الكامل الذي لا يهمل ذا<ية ولا يذر مشكلة ولا 
يحيف في نظرة . وهو من وضع غالق الانسان وعالم اسرارة واطواره » 
ومقدر حاجاته وضروراته وقواه وطاقاته . 

وهو من اجل هذه المزايا التي توفرت فيه دين الانسانية الذي لاغناء 
لا عنه ع ولا بديل لها سواه » ونظام الحياة الذي وضغه واهب الحياة » 
والذي لن يتغير ولن يت<دول ما خلدت الحياة » دين الله الذي نسخ بكماله 
وثباته "كل دين ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين ) » ( 88 : آل عمران )»2 وشريعة الله الى محدت محكمتها 
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وعدلها وشموها كل قانون يضعه الانسان ( افحك الجاهلية يبغون ومن احسن 
من الله حكماً لقوم يوقنون ) . ( 80 :المائدة ) . 

ومن اجل ذلك فلاموضع لمذه الانظمة القاصرة المنقطعة التي يصنعها 
الانسان المحدود العلى المحدود الادراك ٠‏ مع نظام الله الثابت الدائم » ولا 
للسلطات المتنفذة او المستعمرة التي تتفيأ ظلال هذه الانظمة وتتعلق بنصوصها 
وتبرر سيطرتها ونفوذها بها ( الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا مما ازل 
اليك وما اءزل من قبلك يريدون ان يتحا موا الى الطاغرت وقد امرواان 
يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ) ( 5١0‏ : النساء ) . 

والسر في ذلك - ثالثاً ‏ : ان الاسلام دين الحرية الصحيحة فهو 
لا يرى لاي فئة او صئف او جنس او لون من الناس حقاً في التنفذ على 
الآخرين والتحم في رقابهم ودمائهم واموالهم والسبطرة على مقدراتهم ؛ 
لا يمد ي ذلك حقآ لأحد من الناس : ولا يرى في الموائز التي تعارف 
البشر على تعظيمها واكبارها والخضوع لا : لايرى ي هذه الموائز الكثيرة 
امختلفة الي يعرفها الناس ما يستوجب السيظرة والاستعباد للناس » فالئناس 
كلهم سواسية كاسنان المشط في هذا حال » والمتنفذ على الناس ظالم يحب 
رده مها كانت ميزته ومها كانت حجته » ومها كانت قوته . 

وقلت لك : الناس كلهم سواسية كاسنان المشط في هذا اللحال : لان 
هذا الخال هو هوضوع حديثي مءك ٠‏ والا فالناس في الاسلام سواسية 
كاسنان المشط في جميع الحقوق . 

والناس في دين الاسلام كلهم عباد خاشعون «ضارعون لله الذي 
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خلقهم ورزقهم والذي بامره مماتهم ومحياهم » وبيده تدبيرهم واليه مصيره» 
كلهم عباد خاضعون لله وحده لاشريك له » لا مخضعون الا لشريعته ولا 
يذعنون الا لحكه » ولا ينقادون الا لأمره . 

والمعى الصريح لذلك انه لا حك الا لله في هذه الأرض ولا حكومة 
الا حكومته ولا قانون الا قانونه كما لا دين الا دينه ولا عبادة الا عبادته» 
والممثل لحكومة الله في الأرض والقيم على انفاذ احكامه بين الناس هو 
الممثل الأعلى لعدل الله المحافظ الاكبر على حدوده » الذي لا بزيغ به هوى 
عن مرضاة الله ولا يهوي به ضعف ولا مجمح به عاطفة ولا يحف به حلم 
ولا يسف به جهل » والمشاركون له بي اقاءة الحم وادارة الامر هم الابرار 
الاكفاء الذين لا تاخذهم في الله لومة لاثم » الفوامون بالقسط المناضلون 
عنه » والمسؤول عن تثبيت دعائم الدولة الاسلامية وشد أركانها ودعم 
كيانها والحاهد لحفظ حدودها واعلاء كلمتها هو ا تمع المسلم الذي 
تشرب عقيدة الاسلام وتغذى مفاهيمه وعاش منامجمه وفقه تربيته وفهم 
مبادثه وغاياته . 

هكذا تنشأ الدولة في الاسلام » وعلى هذه الركائز تعتمد وهذا هو 
رصيدها من النظم ومن الرجال » اشير اليه اشارة » وموعدي بالتفصيل 
حاقة خاصة من كتاب ( الاسلام) وارجو من الله العون والتوفيق » وهكذا 
يقتلع الاسلام كل لاب ويقلم كل ظفر للظ لم ويردم كل باب ويوصد كل 
نافذة لم الجائر » ويبت كل اهل وبقطع كل وشيجة للانسان افلم 
والاستثثار » ويئد الاستغار والاستعباد : قيره » ويسم مادته من اصله . 
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والنصوص الكثيرة التي محرام الظلم وتحدد موقف الاسلام والمسلمين 
منه » والاخرى التي نحرم التحام الى الجور والى الطاغوت والى حك الجاهلية : 
والاخرى التي تقطع السبيل لكافر على مسلم ؛ هذه النصوص الاسلامية 
الكثيرة انما تقرر تلك اللدقائق وتؤكد تلك النتائج . 

هذه بعض الوجوه التي تحدد موقف الاسلام من الاستعار ومن اللكم 
والقوانين التي تسير في ركابه . 

اما الاستغلال فوقف الاسلام منه اصرح واوضح فان المعنى المفهوم 
للاستغلال هو الاستيلاء على حقوق الآخرين واستمارها لمصلحة ذلك المستولي 
دون مبرر عادل » والتفسير الواضح لذلك هو الظلم التنسع او المكشووفت 
والاسلام ألد الاعداء لذلك ما دام منهج الاسلام هو منهج العدل ومادامت 
غاية الاسلام هي محقيق العدل : ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات والزلنا مغهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) . ( 8ه7: الحديد ) . نعم ه وقد 
ذكرت في عداد الوجوه التي اوجبت على الاسلام ان يحارب الاستعار انه 
استيلاء على الآخرين بغير حق واستغلال لحقوقهم ومقدراتهم دون ميرر . 

عزيزي : لقد آثرت الاجال ي جواب مسألتك فحشدت المفاهم 
حشداً » وجاءت رسالتي - على طوها - مختصرة » وماذا محمل الرسالة 
من هذا البحث الذي قد لا يفي به وضع كتاب . وارجو ان اتمم بعض 
نواحي البحث في جواني عن بعض مسائلك الاخرى . 

وتقبل مني حاتي لك ومن يعز عليك وارجو ان لا تنساني من الدعاء 
في مواضع الدعاء . 
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الاسلام والقوميات . قولة الله الحاسمة . ركيزة الاجماع 
في الاسلام. التحيز للقبيلمة. تعاليم الاسلام. الدعوة للعروية . 
الدعوة للشعوبية . كلاها بعد عن شربعة الله . 
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النجف 

اشاب المهذب الذكي . . . . حفظه الله ووفقه . 

محية زكية وثناءاً طيباً وسؤالا كثيراً عن صجتلك الغالية » ومن الله 
سبحانه أسأل ان يوفر عليك نغمه وان بمتعك بهافيته » وان. يديم لك 
توفيقه » وأضرع اليه ان لا محرمني دعاءك وان مجعلني اهلا لثقتك وان 
ينظر اليذا حميعاً بعينه وممدنا بعونه انه المنان بالعطاء . 

سالتني ي رسالتك الأخيرة عن القومية العربية ما هو قول الاسلام 
فيها ؟ . 

وكان الأجدر ان يكون السؤالعن قول الاسلام في مطلق القوميات : 
في العنصريات الني يستمسك بها الكثير من الناس ‏ سواء أكانوا عرباً ام 
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غير عرب - ويدعون اليها » ويلفقون ها الحجج ؛ ويذ كرون ها العلل » 
ويرمون بها الى غايات واهداف . 

ُ هذه العنصريات التي تقسم الجتمع البشري اوزاعاً » وتفرقه شعوبا 
ودماءاً » ومجعل لكل دم ولكسل شعب منها حدوداً » وتنحله ختصائص 
وموائز وحقوقاً وحريات . 

كان الأجدر أن يكون السؤال عن رأيي الاسلام في مطلق القوميات ؛ 
فنظرة الاسلام في حميعها نظرة واحدة » وحكه عليها كافة حك واحد »؛ 
ودين الله أبرأ الاديان والمبادىء والأنظمة حيعاً وأعظمها نزاهة عن التحيز 
والمالاة » واشدها حرباً على التمييز والتفريق . 

« ياايها الناس انا خلقنام من ذكر وأنتى » وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن اكرمكم عند الله اتقام » ان الله علمم خبير » ( 1 : اللهجرات ). 

هذه قولة الله الحاسمة في القوميات والعنصريات والحدود التي يضعها 
الانسان لنفسه ويقسّم بها مجتمعه » هذه قولة الله ه اترى فيها شيئاً من 
اللبس او الغموض ؟ . 

الناس كلهم أمغون محخلوقون من ذكر واحد وأنى واحدة » واذن 
فأصلهم الذي ينتسبون اليه أصل واحد ء والمعدن الذي تالفت منه عناصرهم 
وأنذئت منه اجسادهم مغدن واحد » ودمهم الذي يحري في عروقهم دم 
واحد » لا تفاضل بيهم في شيء من ذلك ولا ايز » والخالق الذي أنشأ الذكر 
الاول والانثى الاولى وفطر المعدن وألف العناصر وأنشأ الاجساد والأرواح 
واجرى الدم ووهب الحياة وسلسل الذرية خالق واحد, فلا ميز ولافضل 
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في ناحية ابداً » ولا حدود ولا قوميات تباعد بين اصنئاف النوع البشري 
أو تفاوت بين آحاده . 

والشعوب والقبائل التي عرفها الناس وتصنفوا بالانتساب اليها هي 
الاخرى من صنع الله الخالق العظيم ومن تدبيره » وقد جعلها الحكمة عظيمة 
لابد منها ولابد من النظر فبها والعمل لا » هي أن يتغارف الناس ما بينهم 
وأن تتميز اصنافهم وآحادهم » فتستقم بذلك صلاتهم وحقوقهم ومعاملاتهم 
العاءة والخاصة , وهذه نواح لابد من وقوعها بين أصناف النوع البشرى وبين 
آحاده » ولن تنسجم ولن تستقيم الا اذا تعارف الناس وامتازوا وكانلكل 
فرد ولكل ضئف مميزاته ومعرفاته . 

لهذه الغاية صنفوا قبائل وشعوباً » لا ليختلقوا منها حدوداً تفرق 
الوحدة وتبعتر النظم » اما المضمار المفتوح الذي يتميز فيه السابقون هن 
الأفراد فهي التقوى , هي التطبيق الكامل لنهاج الله الذي شرعه لحياة ٠‏ 
لشربعة الله التي وضعها لاسعاد هذا الانسان » وفضل كل احد منهم بمقدار 
نصيبه من هذا الكمال » وارتفاعه في مرائي الكرم عند الله على قدر سبقه 
في هذا المضمار . 

نعم . لا فضل لعرني على محمي الا بالتقوى » والناس سواسية 
كاسنان المشط » وكلكم لادم وآدم للتراب »كا يقول الرسول الكربم (ص). 

هذه نصوص الاسلام في القوميات والعنصريات . وهذه احكامه الي 
لا تقبل التأويل ولا التعديل » ويأفك من ينسب غير ذلك الى دين الله 
وبفري باطلاة” عليه وعلى حكمّته الرشيدة وعلى نظرته العامة العادلة . 
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وتلك هي الركيزة القوية الشاملة التي يرسي الاسلام عليها مذهبه في 
الاجماع ويؤسس عليها مجتمغه المسلم ؛ الركيزة القوية الشاملة التي تستند الى 
ذانيات الانسان وخصائصه العامة التي لا مختلف في جيل ولا في بيثة ولا 
في زمان . 

وتلك هي الدعامة المتينة الني تعتمد عليها عالمية هذا الدين وشمول 
رسالته للناس احمعين ( تارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً ) ١(‏ :الفرقان ) ( قل ياايها الناس الي رسول الله اليكحميعاً الذي له 
ملك السماوات والأرض لااله الا هو يبي ويميت فآمنو بالله ورسوله الني 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبغوه لملكم تهتدون) ( 184 : الاعراف ) 
وكل اولئك واضح وليس مالا للربيب . 

والمسلمون حميعاً يغرفون هذه الظاهرة من الاسلام ويعترفون بها 
ويذكرونها في عداد مفاخره ومآثره » يذكرون ذلك حين مخلصون لاسلامهم ؛ 
ولكن قد نجد” ببعض المسلمين أحوال فينكر هذه الظاهرة ويتتابى هذا 
الفخر لانه يصادم له بعض الغايات . 

والتحيز للقبيلة والتعصب للدم نزوع عرفه الانسان منذ القديمم » حين 
كان مفتقراً الى الانضمام الى قبيلته والاندماج يآحادها + ليتقي بقوتها شر 
العوادي ويستعين بأفرادها على #صيل القوت » وللجنس العرني من هذا 
النزوع حظه الأوفى » وأكثر الحوادث والحروب التي وقعت بين قبائل 
العرب في الجاهلية كانت وليدة عن هذا المزوع القوي المكين . 

وجاء الاسلام وازلت تعاليمه وتظاهرت نصوصه لتذيب القوميات 

1 كل 


والعنصريات والاقليميات » ومجمع البشرية كلها ي مجتمع واحد لا تفاوت 
فيه ولا حدود » واستطاع أن يفعل فعلته في النفوس الكبيرة ااي آمنت 
بعقيدته وفقهت غايته وتمثلت تعاليمه » واكنه لم يعمل شيئاً في النفوس 
الأخرى التي ل تفهم الاسلام حق الفهم ولم يتغلغل فيها الى الاعماق . 

خحضءت هذه الفئات للاسلام » واقرت بشريعته » واستمغت الى 
آبات الكتاب واحاديث الرسول الى ممحق الءنصريات وتنسف الحدود ؛ 
وقبلت هذهما قبلتمن تعالم » لانها لم تكن تصطنم بغايات لها آنذاك؛ 
فان الدعوة القائمة بامم الأسلام عربية خالصة » والقوة المناضلة عنها قرة 
عربية خخالصة والداخلون في الاسلام وفي الدعوة اليه وفي القوة المناضلة 
عنه من غير العرب خاضعون للاسلام ولحكمه.» والاملام في ما تعرفه 
الفئات الانفة الذكر اما بعبي العرب. والءروبة . 

واذن فلا تزاحم 
الفوارق » وبين غاياتهم الحاضرة » والمساواة بين العناصر اما تعوي - في 
رأيهم - ان يشترك الجميع في الدعوة الى الاسلام ( الى العرب والعروبة !) 
وفي العمل من أجل مد نفوذه . 

وامتد الفتح » وكثر الداخلوني دين الاسلام منغير الغرب , ورسخت 
أقدام الكثير من هؤلاء في الاسلام وني فقّه أحكامه ومتنوع. علومه ؛ وأبلوا 
البلاء الحسن في الدعوة اليه والجهاد في سبيله »؛ وأبدوا من الكفاءات ما 
يؤهلهم للمناصب الرفيعة في الدولة » وللمقام'ت العالية في الدين » وايقنت 


الفعتات التي تؤمن بالدم - حين ذاك ‏ ان المساواة بين العناصر ف دين 
يات 


الاسلام تعني اءراً آخر لم يكن يدور لها مسبان . 

كان هذا في عهد الدولة الأموية » وكان المتنفذون في هذه الدولة من 
يغرقون في العنصرية القبلية الى حد الاعان ء» وني ظل هذا النفوذ وهذا 
الاغراق في التعصب القبلىي كبر الدعاة الى العنصرية العربية من كل نوع » 
ففسرتالآيات ررويت الأحاديث عن الرسول (ص)للتمكين هذا المؤزوع ١‏ 

وكان من المنتظر أن ينكر المسلمون غير العرب هذا التحوير لتعالم 
الاسلام » وهذا التفسير لايات القرآن , وأن يدعوا الى تعالم الاسلام 
ونصوصه على حد ما فهمه السلف الصالح من المسلمين . 

فكانت الدعوة الى العروبة » وكانت الدعوة الى الاسلام » ثم كانت 
الدعوة الى الشغوبية » وتمكنالشجار بين الطرفين » وتنوءءت أساليبه » وطال 
أمده » وكان من الخلفاء العباسبين وقوادهم ووزرائهم من يتزع الى الشعوبية 
فكن لما وقوى جانبها . 

وخرج من الشعوبيين من يمجحد للعرب كل مكرمة وينكر كل فضيلة ؛ 
ومن يؤلف الكتب ويضع القصص ويقرضن الشعر في مثالبالعرب ومطاعنهى» 
وي هثالبهم قبيلة قبيلة . 

وكلا القولين بعد عن شرعة الله وشطط عن حكم,ته ومخاافة صريحة 
لقوله . 

وامتد” الزمان ونكشفت الأسباب واستبانت الغايات » ولهيزل في المسامين 
من لا يقوى على التعالي عن هذا الحضيض » ولم يزل في المسلمين من 
بحد ان غايته أهم من غاية الله عند التزاحم وأولى بالمراعاة » ولم يزل في 

#لاا سه 


كتاب المسلمين وخطيائهم من يلوي اسانه وقلمه بهذه الدعوة والتبرير لها 
وابتغاء الادلة لنصرها . 

هذه هي الدعوات العنصرية لم تتغير منها المقومات ولا الملامح ولا 
السمات » وان تغيرت منها الازياء » وذلك حك الله الصريح عليها وحكئته 
الرشيدة في وجوب نبذها » فهل يأني علينا زمان نعترف فيه بأخطائنا 
ونعرف كرامة الله التي ارادها لنالما أمرنا بنبد هذه الفوارق » ومحق هذه 
الفواصل ؟ . 

واليك معذرني مما في الكئاب من اجال » فهذا القدر لا"بد منه للالمام 
بالموضوع » والبسط الكامل لا تتسع له رسالة تكتب في جواب مؤال » 
ولك وافر شوي وخالص ماني ومن يعز عليك من الاصدقاء وسلمتم . 


د هلال 


ارسلت بمناسبة اعتراف حكومة مصر بالمذهب الجمفري 
مذهباً رسمياً » واعلان وزارة الأوقاف المصرية عن ذلك 
ونشرها كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ( ره ) ى 
فقه الامامية » وادخال تدريس المذهب في مناهج الجامع 
الأزهر الشريف . 


١ 


حضرة صاحب الفضيلة مهالي السيد امد حسن الياقوري وزير الاوقاف 
المصرية المبجل . 

نحية الامان » وثناء العلى » وشوق الاخوة . 

اخي »© والله يعم انها أحب نسبة الى قلي » والمسها لعاطفبي © 
وأبقاها اراً في نفسي . 

اخي » والله عل انها الذ دعوة في في »؛ واعز جامعة يناضل عنها #لمي . 

اخي » والله يعم انها اصدق النعوت في رأني ؛ وارفم المنازل في 
ديني » وابر الدعوات عند رلي . 

انني اقول : الي » فأستبين صغري للكبْير الذي ألسبه » واقول : 
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ولدي » فادل بكيري على الصغير الذي أنجبه » واقول : أخي ٠‏ فأشعر 
بأرض تسوبني من أدعو على قدم » وبسقف يظلني واياه على سواء ‏ 
وبسبب حمعني واياه في الوجود , ولبن شركني معه في الغذاء » وأحس 
بصلة تلفي به لف النظير بالنظير » وضم الظهيرللظهير » واذكر شريعة ماثاته 
في في الحقوق » وعادلتني معه في الواجبات » وكافأتني به في الحرمة , 

بلى » واذكر يدا كرعة عليا باركت لنا هذا النسب » ووطدت بيننا 
هزه الصاة » وعقدت بينئا ميثاق الولاية ومدته بقانون النصرة . 

اخي . . . بت الله حوادث ظالمة اقصتني عنك وباعدتك عني » فا 
وصل الله هذا السبب ليقطع ؛ وما نصب هذا الذمام ليخفر » وما حصن 
الرسول هذه الوحدة لتتمزق . 

لم أر كالاسلام دينآً يتسع لمذاهب الفكر ؛ ويكير نتاج العلم » ولم 
ار كالقرآن كتاباً ينشتط حركة الرأي ويكره خمود الوعي »ثم لم ار كالمسلمين 
أتباعاً يحرجون ما انفسح له دينهم » وييرمون با نشط له كتابهم ! ! . 

ان المسلم روث من سلف له قولا ٠‏ أو نرى باجتهاد منه رأياً ء 
فيخال ان الاسلام حكر على رأيه» فلا اسلام وراء الاكّة ولا ايمان خارج 
المضيق . 

واذا لى يكن اسلام » فلا أخوة ترنجى . . . . بل ولا كرامة 
تحتشم . . . . ولا رأي يحترم 0 

ماهذا ؟] ماهذا ؟! . 

لقد فصلتني عن أخي فواصل » نعم » ولكن : أليس بيني وبينه مامجمع ؟!+ 

لاا 


أليس من حقي ان أحصي مالديه من ثراء » فلعله اختص بشيء من 
ثراث المي ؟]. 

أقول : اختص » ولاأقول : استأئر , لأنني أراه يدعوني لشاركته مابيديه. 

وأخي » أليس من حقه ان يطلع على ما بيدي ؟! . 

لئن كان هذا الاعراض عن زهد, فان الزهد هنا مما يضحك» وان 
كان من قطبعة فان القطيعة هنا مما تبكي . 

وإذا لم يكن محيص عن القول في اخي » واذا لم يكن بد من الخصام » 
افليس من واجب العم ان اطلع على القول الذي أنقد » فأنقل بأمانة »ثم 
أخاصم على علم ؟ ! . 

أخي : آن لنا أن ننظر ببصر يخرق الحجب » وببصيرة ممزق الغشاوات 
وبصير يتحدى المعوقات . 

آن لنا أن نستيقن أن حجباً فارقت بيننا في الصورة لاتقوى على ان 
تباعد ما بيننا في الجوهر » ولا تشجع أن مخالف ما بيننا في الروح » لا 
تملك شيئاً من ذلك ولن تملكه ابداً ما دامت ضالتنا الهدى » وما دام 
قائدنا الرسول الكريم » ورائدنا القرآن العظيم . 

وقضية السنة والشيعة - يما قلتم - قضية ايمان وعلم مغاً » واذاكانت 
كذلثك فن أولى يحلها من العالم المؤمن ؟ . 

من أولى يحلها م:, العالم المؤمن اذا كان يستطيع أن يقول ويستطيع 
ان يعمل ؟ . 


9/8 هس 


وقد بدأتم الشوط » وكانت خطوتم موفقه مبرورة » يباركها الله 
وبباركها العلاء المؤمنون . 

بباركها الله فهي غايته سبحانه لا شرع الدين ونهى عن التفرق فيه . 

ويباركها العلاء المؤمنون لآن القضية قضيتهم » والشوط شوطهم ٠‏ 
والمدى مداهم » ومن يبخسل من العلاء المؤمنين أن يكون نصيراً لله على 
غايته وردءاً العم والامان في قضيتها ؟ . 

بدأم الشوط وكانت خطوتم موفقة مبرورة © وان الابمان والعلم 
ليبتهلان الى الله ان يسددك في الخطى » وأن يوفقكم لامام السعي ١‏ وان 
يهنتم النجاح ويلقيم عقبى الفائرين . 


ا / ا 


هدى الله ورسوله روح يهب الحياة وطب يشفى النفوس. 


١ 


البحرين . ١‏ ربيع الثاني سنة 184 . 

الاديب المهذب . . 

سلام الله عليك وعلى من قبلك من الاحبة ورحمة الله الشاملة ونعمته 
الموفورة ونحيته المباركة » وابدي ل كثير الشوق وطيب الثناء ومنه سبحانه 
اسأل لم حميعاً مدداً من هذاه وسنداً من توفيقه ومزيداً من لطفه . 

ايها العزيز : لقد جددت لي رسالتك ذكرى ايام لم انسها واحباء لم 
اسلهم و مجالس «ؤمنة ارجو من الله أن تتصل بركاتها وان بمتد اشعاعها 
وان تكثر امثاها . 

وقد وصلتني في البصرة قبل سفري الى النجف بيوم فكان لابد لي 
من التأخر في الاجابة » وهذا ما أود أن اسلف اليك فيه العذر » فان 
ترادف الواجبات وزيارات الاصدقاء » ومرض ولدي ضياء الدين : هذه 
بعض المعوقات عن المبادرة . والرسائل التي تسوق الكاتب أن رتحدث فيهأ 
عن الاسلام وحقائقه وخخصائصه لابد للداعية المسلم من العناية بها لانها 


| هلم سس 


جزء من مهمته » والاههام بشأنها من بعض فروضه . 

وبعد فأسأل الله ان مجعاني عند حسن ظنونكم وأن يستجيب لي دعواتم . 

نحدئت في رسالتك عن هدى الله ورسوله وخلفاء رسوله(ع) » ووصفته 
كما يروق لك بالماء العذب وبجنى النحل . 

بلى ايها العزيز , والماء العذب ضرورة لا بدل عنها لحياة الانسان » 
وجى النحل دواء يشفي كثيراً هن أدوائه » هما ضرورة وحاجة للانسان 
قبل أن يكونا شهوة تطلب للمتعة وتتناول للذة . وهدى الله ضرورة لابد 
منها كذلك للياة الانسان » وهو حاجة لا بدل عنها للشفاء من أمراضه » 
اقرأت قوله تعالى : ( ينزل الملائكة والروح من امره على من يشاء من 
عباده ان انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) ( ” : التحل )ء وقوله 
تعالى : (ياايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ماني الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين ) ( لاه : يونس ) . 

هذا هو هدى الله وهدى رسوله وخلفائه ما يصفه الله في كتابه 
الكرمم » روح حي يهب الخحياة الرفيعة العالية الطيبة لهذا الانسان » ويسعد 
حياته الطببعية وينظم شؤونها وحركتها . ويوجه قواها وطاقاتها الى مايسعد 
ويثمر كا تومي اليه الأبة الأو لى » وطب ناجع يشفي القلوب والصدور ء 
ويطهر النفوس والضمائر » ويزك الأخلاق والاعمال كما ول الآية الثانية . 

نعم » وهذه هي الحياة السعيدة الرغيدة التي تأذ ن الله بها لكل مؤمن 
ومؤمنة إذا هما خضعا لدين الله وطبقًا منامجه : ( من عمل صالحاً من ذكر 
وانى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طينة ولنجزيئهم اجرهم باحسن ما كانوا 


جه 1 بأ 


يعملون) ( 940 : النحل ) » ومن أجدر من الله سبحانه بأن يبر بما وعد 
وان يصداق ما قال . ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً 
وقال انني من المسلمين ) ( “” : فصلت ) . 

فانسر مجدين واثقين مطمئنن ما دامت السبيسل مأمونة والغاية 
مضمونة . والله عون الداعي وغوث المدعو » وهو دليلها الى القصد وقو تها 
لبلوغ المدف وغايتها في اللمبدأ والنهاية . 

وختتاماً ازف اليك والى الاخوان الأماثئل والابناء الأعزاء وكل فرد 
فرد من الشباب النجيب المقبلين على الله المقتفين هداه أوفر التحيات واتمنى 
5 اطيب الامنيات . 


له حرج على الناقد البئاء أذأ قال حمًا . وعليه ان يتساى 
عن السقطات . 


1١ 


البحرين . 765 حمادى الاولى سنة ١784‏ . 

الاديب البارع المهذب . . . . . حرسه الله ووفقه . 

اتقدم اليك والى حمبع الاخوان والأبناء الاعزاء بوافر التحية وبالغ 
الشوق وجزيل الدعاء ان عد الله بتوفيقه ويظاهر عليكم نعمه ويضاعف 
لم ركاته . 

قلت في كتابك المؤرخ ١‏ / 9 / 54 : لديك محاولات في تأليف 
قصص اجماعية ٠»‏ وان تشخخيص الداء 9 وصف الدواء يضطرك الى وصف 
اشخاص الرواية التي تكتب با فيهم من طيب ورديء ؛ والى ذكر بعض 
اعمالهم التي بجر عليهم وعلى من يسير سيرتهم الخبال والوبال » وسألت عن 
رأي الآسلام في هذا النوع من التأليف وهذا النوع من الوصف ؟ . 

عزيزي :ان الكاتب الناقد سواءاً أكان ميدانه القصةام غيرها » اذا 
كان يروم البناء لا الحدم ويقصد الاصلاح لا الافساد » لا حرج عليه ولا 
حجر في ان يقول . وأن يصف » وأن يذكر الادواء داء داء » ويحصي 
أعراضها عرضاً عرضاً » ويستعرض آثارها واحداً واحداً ثم يشير الى علاج 

# # ا 


ككل داء منها وازالة كل أبر . 

يه حرج عليه ف ذلاك م دام يا ينطق عن 5-3 ولا ستخدم أدبه 
ومواهبه لضغيئة ولا يروم التشهير والاغتياب لأحد من الناش » وان الأدب 
والاصلاح الاجماعي والغاية الاسلامية باعزيرزري أسعى من هذه السقطات وأبعد 
هر نفى واكير معز لة 6 والكاتب الذي هوي بأدبه وعروهينه وبغايته الى هذه المياءة 
من أاشد الناس الى الاصلاح ع فلا كماءة فيه لان حمل لواء الاصلاح 1 

نعم »لا حرج عل الكاتب المصلح ان شّول وان يصف ., إذا خرى 
الاصلاح وترفع عن الاحقاد ؛ ووصف الدواء النافع يتوقف على تعيين الداء. 

وهن الخير له بل ومن المتعين عليه أن ليد إسمى 0 معيناً 6 بل 
وان استطاع ‏ ان لا يقصد شخصاً مهنا » وان استوحى قصته من 
حدوادث م«مئة 6 ومن ملاسات معينة 4 من الذير له ان يعر فسع عن ذلك 
جهد المستطاع ٠‏ فقد قلت لك ان الغاية التييعمل ها أرفع من كل اولئك » 
وسيرى - اذا ترفع عن الحناة ‏ ان مجهوده اصبح ابلغ أثراً في الاصلاح؛ 
واكثر غبى في امجتمع © واعظم جدوى في المهمة . 

على ان الاشخاص الذين يتجاهرون بالمحرمات ولا يأنفون «نها » 
هاه دعل ان بدأوا م بانفسهم فهتكوا سير الله الذي أرخداه عليهم ٠.‏ 

لاحرمة في وصفهم عا هم أهله » وخصوصاً اذا كان هذا الوصف 
لدف اسلامى نبيل . 
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الحق للقوة . - العقل في هذه النظريمة . قولة الاسلام 
فيها. الحق الي . وم مستحيل . فارق كبير 0 الحى 
الاي والحم الاهي . ركااز الحم الاي ومقوماته . 


١ ه‎ 


الكوت 

المهذب الأديب . . . . دمت في مسرة وغبطة . 

سلام الله عليك ورحماته وبركاته وعلى الاخوة الاعزة » والابناء 
النجباء الذين ينتهلون معك من عير العقيدة وبمتءون اليك ,نسب الاخوة في 
الله ويدأبون في السعي لاعلاء كلمته وابتغاء مرضاته » ولكم جميعاً وافر 
شوي وجميل محبتى وخالص دعائي وطيب امالي . 

وردتني رسالتك قبل مدة » ولكن وفرة الأعمال وكيرة المزاحمات 
وشدة الصوارف » وضغف البدن امام كل اولئك حتمت علي ان اتأخر 
في جواب ولدي هذه المدة ؛ وقد كان تساسل المنهج الذي وضعته لاعمالي 
يقتضيني ان اتأخر في الجواب مدة اخرى :. ولكني بادرت قدر مااستطيع ؛ 
ومن الله المدد لي ولسم » والقوة على القيام بالاعباء والسداد في القول 


هم ل 


والعمل » واليك المعذرة هن التأخير » ثم المعذرة من الايجاز » فان التفصيل 
في الاجابة على سؤالاتك يستدعي وضع مؤلف كامل . ولعل الله - وله 
المشيئة والحكمة ‏ يوار على فضاه فاقوم ببحثها مفصلة في الات المقبلة 
ان شاء الله من كتاب ( الاسلام ) . 

سألت عن رأي الاسلام في نظرية القوة » وفي نظرية الحق الاي »؛ 
وي نظرية العقد الاجماعي 

والذي ظهر لي من كلمة القوة التي سألت عن حك الاسلام فيها 
انك تريد «نها قوة السلاح وما يتصل بها من وسائل الغلبة » فانت تسأل 

عن السيطرة على الناس بالقوة » عن الوصول الى الحكم بوسائل القوة 

والإرهاب سواء أرضي المحكومون بذلك ام ابوا » عن القوي وحقه في 
السلطان » وسيكون ران قائماً على هذا المعنى الذي وضح لي من السؤال 
واود لو محداد لي مرادك ءن الكلمة اذا كنت ترمي بها الى معنى آخر : 

و( الحق للقوة ) ظاهرة عرفها الانسان ي عهود الغابة وما بغدها 
من عصور الممجية » وهي من املاء القوة ذاتها لا من املاء الفكر»ء فقد 
عرف الانسان القوي السيطرة لانه قوي ٠‏ وعرف الانسان الضغيف الخضوع 
والتبعية لانه ضعيف » ثم لا شيء ولا تعليل غير ذلك . 

والظاهرة اعرق من ذلك واعمق »© فقد عرفها اللديوان قبل الانسان 
فاملت القوة كذلك على القوي منه ان يسيطر وعلى الضعيف ان مخضع ويتبع : 

بلى . هي من املاء القوة وليست هي من املاء الفكر » ومن اجل 
ذلك سميتها ظاهرة ولم اسم-ها نظرية ولا فكرة » فانهاه ي ابتداء امرها ‏ 

اخ ب 


ليست نظرية بل ولا فكرة» فان الفكرة : هي القضية التي يوحي بها العقل »؛ 
او هي كا يقول اللغويون :ما يبرهد في الخاطر من معنى »© والنظرية : هي 
النتيجة التي بفتقر العقل في التصديق بها الى البرهان . 

عرف الانسان هذه الظاهرة ي عهوده الاولى » يوم كان لايملك الا 
أن يسير مع النزعات والانفعالات » وامتدت الحال به كذلك ازمنةوعصوراً 
فالقوي مسيطر لأنه قوي » والضعيف خاضع تابع لانه ضعيف . 

وارتقى الانسان © وبدأ يفكر في ما يراه من الظواهر » ويتطلب ها 
تفسيرا ويقطلب لا تعليلا » وفكر في هذه الظاهرة 5 فكر في غيرهط وطلب 
التعليل لما كما طلب التعليل لسواها » وكان التعليل الذي وجده لها من املاء 
القوة ايضاً » فقد فكر ان القوي بحب: ان يكون هو الحاكم لأنه قوي ماف 
وأبرجى »© والضغيف لاك نفسه ولا يدير شؤونه لأنه ضعيف لا يستطيع 
الهاية » ولا يقوم بالكفاية . 

وهكذا اصبحت الظاهرة فكرة ثم كانت نظرية . 

وامتداداً للفكرة وفي غضون طلب الانسان التعليل لها » ومن امسلاء 
القوة ايضاً » نشأت نظرية الحق الالمي » فالاله هو القوي المطلق » والقوي 
من الناس يتمتع بصفة من صفات الاله وهي القوة » واذن فهو احق 
بالحم واولى بالسيطرة » قال القوي ذلك 5-5 به قنوته ويركز سلطانه 
وقاله الضعيف لييرر به خضوعه وطاعته . 

وامتدت الفكرتان : فكرة ( الحق للقوي ) وفكرة ( الحق الاي ) ؛ 
وسارنا متفقتين تعملان لغاية واحدة » ثم سارتا مفترقتين تعملان لغايتين او 

الاجم ل 


غايات شتى » وامتددتا عبر التاريخ » وامخذتا صوراً والواناً واسماءاً ؛ 
واختلفتا مع الايام ومع الاهواء حدوداً وابعاداً وآثارأ » والمهوى المتقلب 
الملورن عمدها مما يلزم » ويكيفها وفق الحاجة . 

واما العقل الحصيف الواعي الور فان حككه في كاتا القضيتين بسين 
لاخفاء فه . 

فالقوة ممجردها لا تستوجب في نظر العقل سبطرة على رقاب المحلوقين 
ولا تنفذآ في مقدراتهم » والقوي العاري عن مؤهلات الحم لا يستحق 
بذاته ولابة على امر ولا طاعة من احد » والحكومة بين الناس والرعاية 
لشؤونهم والزعامة لصفوفهم بحب ان تقوم على سس ثارئة من الحكمة ع 
وعلى نظم صاحة للرعاية ومع مؤهلات وكفاءات متوفرة في الراعي . 

القوة ؟ واي حق للقوة ؟ . واية درجة من القوة هي صاحبة الحق ؟ . 

فاذا حكانا بان الحق اقوي م وجد من هو اقوى منه . 

واذا اثبتنا حق الاقوى ثم جاءنا من هو اشد منه قوة . 

واذا رأينا ان الحق للقوي ثم انهارت قوته حتى اعبى عن مقاومة 
الضعيف . 

فهل يتذبذب الحق مع اختلاف درجات القوة صعوداً وهبوطاً ؟ ! 
وهل يتبدل الحم به مع تبدل الطوارىء نفياً واثباتاً ؟! . 

الحق للقوة ؟ ! واي معبى تدل عليه كلمة الحق هنا ؟ وعلى اي 
اساس بتي ؟ ! . 

اليست الخاصة الاولى لمثل هذا الحق الذي محاول اثباته انه يحب 

خم ل 


الاذعان له بالارادة ؟ . 

ثم اليس الخضوع للقوة من احكام الضرورة لا من احكام الاختيار؟ 
واحكام الضرورة تسقط بسةوط موجبها . 

انها ننيجة ليست منطقية » ولا ثابتة » ولا صالحة تتدبير شؤون 
الانسان ولا لصون كرامته » هكذا يقول الفكر الحصيف الواعي اللخر عن 
الفكرة الاولى : فكرة (الهق للقوي ). وهكذا يقول عنها الاسلام ايضاً . 

فالقوة المحردة عن التنظم العلالة والمناهج القومه والنظرات الحكيمة 
لابد وان تصبح مدعاة للظم والحيف والهدر لحقوق والانتهاك رمات 
والمصادرة لحريات » والاستكبار على الله والتنكر لدعوته » والتعدي عن 
حدوده » وكلا تضاعفت قوتها ازداد خطرها وترام بلاؤها » وهي اذن 
جرثومة فاتكة نجب ابادتها واراحة المحتمعات منها . 

هذا هو حم الله في كتابه الكريم عليها . 

وقد اقتص فيه من احاديث الامم التي اغئراآت بقوة العدة و كيرة 
العدد فزاغت عن الغدل وبمردت على الهق وكذبت الرسل واستوجبت من 
اجل ذلك التدمير وسوء المصير . اقرأ اذا شئت قوله تعالى : ( فاما عاد 
فاستكيروا في الأرض بغير الحق » وقالوا: من اشد مناقوة ؟» أو لم بروا 
أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ؟»؛ وكانوا بآيائنا جحدون . فارسلنا 
عليهم ريحاً صرصراً في ايام نحسات لنذيقهم عذاب لازي في الْياة الدنيا 
ولعذاب الاخخرة اخرى وهم لا ينصرون ) ( ١١5١ ١١‏ : فصلت ) . 

وحذار اذلف ان يتبعوا سيرة اسلافهم فتاخذهم البطشة التي اخخذتهم 
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وحثهم ان عشوأ في مساكنهم وينظروا ي تاريخهم وآثارهم » ويتفكرواني 
بداياتهم ونهاياتهم فيفيدوا من ذلك عبرة ويصيبوا رشدا : ( او لم يسيروا 
في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم اد منهم 
قوة وآثاراً في الارض فاخذهم الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من 
واق . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله ان 
الله قويشديد الغقات ) ( 7١‏ , 77 :غافر ) . 

ظ على ان لمتكم الصالح القائم على النظم الصالحة لا محيد له لتثبينتقدمه 
وحراسة سلطانه » وصيانة حدوده » لا محيد له من وجود القوة المرهوبة 
ولا غناء له عنها . 

القوة الموجتهة التي آمنتبالمبدأ وختضعت له ودانت لمناهجه , واستمسكت 
بالعدل القائم عليه » واسلمت قيادها اليه . القوة المؤمنة بالحق المناضلة من 
اجله » والقيادة السديدة التي لا يقعد بها الخور ولا تنحرف بها الأهواء . 

لا محيد لحكم الصالح من اعداد هذه القوة والاستكثار منها - مها 
يكن صلاح ذلك الحكم ومها تكن ركائزه ‏ فالمناوأة لمكم الصالح من 
داخل حدوده ومن خارجها امر لا مساغ اتجاهله ولابد من التفكير فيه 
والاعداد له ع وهيبة الحم لا تستقر في صدور هؤلاء المناوئين الظاهرين 
والمستترين مالم يتخذ هذه الأهبة الي تحسم هراءهم وعنع تطاولهم » ووجود 
القوة بذاته يعمل اكثر من عمل يريد السلاح » فان الكثير من اعداءالحم 
من لا بحرؤ ان يعمل او يقول الا حين يتبين ضعفاً او يبحد ثغرة » فاذا 
احس بقوة تساند الحم همدت حركته وخفت صوته . 
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وللاسلام النصيب الأوفر الأكبر من هؤلاء المناوئين الذين ينابذونه 
بما هو دين » او يحاربونه بما هو مبدأ قائم وشرع حاكم » وقد حتم على 
الحكومة الي تقوم باسمه ان تعد هذه القوة المرهوبة التي تدافعم عن الحق 
وتذب عن حدوده فقال : ( واعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله 
يعلمهم . . ) ( 5٠‏ : الأنفال ) . 

اما الحق الالحي في موازين العقتل وف مقابيس الفطرة وفي نظرة 
الاسلام دين العقل والفطرة فانه أشد ضعفاً واوهن ركيزة من حق القوي» 
والعقل والفطرة والاسلام 5 حميعاً باستحااته وامتناعه . 

الحق الالمي , وما منشأ هذا الحق ؟ وما حدوده ؟. 

فرد بشري محلوق من ماء مهين » ومركب من كم ودم وعصب © 
او اسرة معينة هن البشر » ها ركائزهم وطباعهم ودوافعهم ؛ يحل فيها 
جوهر إِهي » او بحري في عروقها دم إِلهي » او يتصل نسبها بسلااة إطية 
فتستوجب من اجل هذه الصلة بالاله حقاً شرعياً : ان محكم وتطاع او 
عللك :و تفن 5 

انه وهم يحكم الفكر السام باستحالته » وانه افيراء يعارض صريسح 
التوحيد ويك الاسلام بكفر من يعتقد به . 

فقد تعالى اله الكون ومبدع موجوداته ومقدر نظمه ومحدد غاياته ومدير 
حركاته وموقت أجاله » الغني الذي لاحد لغناه » العلي الذي لا منتهى 
اعلواه » تعالى ان تكون له اجزاء وابعاض » او يتصف بتركيب وتحخلل ؛ 
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ووزيادة ونقص » او توللد او ولادة » او حلول وااد » وتيزه أن تتاله 
صفات الخلوقين » او يشبهه احد منهم » او يبس بعضهم شيئاً من صفاته 
او يرث مغنى من معانيه » او تكون لأحد من الناس او من سواهم به 
صلة غير صلة المعلول اللخاضع والعبد المفتقر : صلة الآبر موجده والغيد 
بسيده مها ارتقى ذلك الكائن يدرجات العبودية » ومهها سبق في مضامير الطاعة : 

وكيف يل في شيء وكيف يتحد معه » وكيف يكون له جزء أو 
جوهر وكيف يلد او يولد او يتحلل او يتركب ؟ » اليس معنى ذللك انه 
متغبر متحوال وحادث محتاج ؟ كيف بمكن ان يعرض له. بعض هذه الأوصاف 
وهو واجب الوجود , الغني المطلق والكامل المطلق الذي لاحد لغناه ولا 
لكاله » الازلي الابدي » الذي ليست لوجوده بداءة ولا نهاية » الأحد 
الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً احداً ؟! وقد اوضحت هذه 
المعالني بعض الايضاح في كتاني ( رسالات السماء ) وقد نشرته سلسلة منابع 
الثقافة الاسلامية فارجع اليه اذا طلبت المزيد . 

وهكذا يستبين لك ان قضية الجق الالمي فكرة وثنية لا تتفق مسسع 
عقيدة التوحيد ابداً »ولا عكن ان يهادنها الاسلام دين التوحيد الخالص . 

واود هاهنا ان اشير الى فارق كبير جداً بين الحق الالحي الذي 
حدثتك عنه وقلت لك : انه فكرة يح العقل باستحالتها , ويحكم الاسلام 
بكفر معتقدها وبين الك الالمي هذا الذي برتكز عليه نظام الاسلام وتنطق 
به آبات القرآت . 

فالحق الالي كما رايئا دعوى كاذبة مستحيلة يتعلق بها متنفذ من البشر 

جتنت 


يشت مما قدمه وعمكن مها لنفوذه ومجعل ها طغيانه على الناس واستع اده 
اياهم وظلمه حقوقهم واستبداده في شؤونهم حقاً مقلساً شرعياً . 

والحم الالمى الذي يقول به الاسلام شريغة تثبت اصوها بنصوص 
الكتاب وتأني شروحها وبياناتها بثابت السدة ويمقطوع الأدلة » تكفل للفرد 
المسلم وللمجتمع المسلم ولحياة المسلمة جواب كل مسألة وحل كل مشكلة » 
وفصل كل خصومة وتوجيه كل ناحية » وفق اليكة الدقيقة والملاحظات 
العميقة ووفاء الضرورات الكثيرة والحاجات. ا#تلفة في جميع الازمنةوالامكنة 
والبيئات و الاصمقاع والأجيال . 

شريعة الهية ينطق بها الكتاب الغزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ويشرحها ما ثبت من اقوال الرسول الكرمم الذي ما 
ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » واقوال 
خلفائه من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الذنب. 

شريعة معصومة تقوم دعوتها على التفهم الكامل لرسااتها والاقتناع 
الكامل محججها والاعان الواعي الدر يصدقها . 

هذا هو الك الالمي الذي يجب اتباعه وتطبيقه في دين الاسلام في 
كل شعبة من شعب الحكم وني كل حقل من حقول الاجماع وي كل شأن 
من شؤون الحياة » ولا يعذر فرد مسل ولا مجتمع مسلم ولا حكومة مسلمة 
في عخالفته والاستبدال به او التهاون في أمره : « افحم الجاهلية بيغون 
ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ( 0ه : المائدة ) ( ومن لم 
يححم عا انزل الله فاولئك هم . . . . ) . ( 45 ١‏ 8 : الائدة ) : 
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اما الولى العام او الخاص الذي يتولى تطبيق هذا الحكم الالمي في امور 
الدولة الاسلامية وفي شؤون الرعية المسلمة فهو الفرد المسلم الكامل في اسلامه. 

الفرد الملم الذي بأخذ نفسه بتطبيق شريعة الله تطبيقاً كاملا" في كل 
ما يقول وما يعمل وما يأخذ ومايدع » بحيث لابميل به هوى” ولا تنحرف 
به غابة . 

هو الامام المعصوم الثابت الامامة والعصمة . . . . غ ثم من بعده 
الفقيه العادل الثابت الفقه والعدالة . 

وميزة هذا الفرد الكامل الاسلام انما هي بتمثل دين الله فيه اصدق 
التمثيل » واحترامه ووجوب طاعته على الرعية مأخوذان من احترام القانون 
الالمي الذي عمثله ووجوب طاءة الله الذي يحمل عهده ويتولى تنفيذ ارادته 
واداء امانته . 

هذا هو الفارق بين المفهومين اسوقه هاهنا حذرا من الالتباس . 

ولدي : لقد طال الحديث وطال ؛ وانا اروم - جهدي - تقليل 
الخطى » ولكن ماذا اصنع وانت تطلب التفصيل ؟ لد طال الحديث وامتد 
ولم اتناول الى الآن المقطع الثالث من سؤالك الأول » فهل تسمح لي ان 
اقف معك عند هذا الحد » حذراً من ان اكلف رساألتي مالا تستطييع » 
وان ابتدىء الحديث عن العقد الاجماعي في رسالة ثانية ان شاء الله تغالى. 
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نظرية العقد الاجماعي . اسس النظرية عند ( جسان جاك 
روسو ) . ملخصها . شروطها . النظرية عئد ( توماس 
هوبز ) . عند (جون لوك ) . نقدها وقولة الاسلام فيها. 
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الكوت . ١5‏ رمضان سنة ١984‏ . 

ولدي العزيز الأديب المهذب . . . . دام توفيقه : 

اقدم لك ولجميع الاخوان والأبناء المتبعين هدى الله المستضيثين باشعة 
قرآنه اوفر التحية وازى السلام واسأل الله ان يظلكم بواسع رحمته وصابغ 
بركته ويمخصم بكرائم منحه ومزيد توفيقه . واهنتكم جميعاً بقدوم شهر 
رمضان المارك جعلنا الله وايام من اهله وبوأنا مّامات الصاحين ببركته . 

ولدي . . . : لقد طال عليك الأمد وانت ترتقب رسالي الثانية 
حمل جواب سؤالك الثالث »© وماذا اصنع انا فهذا هو حكم وفرة الأعمال 
وشدة المضايقات »وقد حدثتك عنها في رسالتي الاولى التى ارسلتهااليك بيد 
احد اصدقائك ( . . . . . ) وارجو ان تكون وصلت اليك في حينها 
وملأت فراءغاً كنت قد نحت اليه في رسالتك . 


468 سد 


كان سؤالك الثالث » او بالاحرى كان المقطع الثالث من سؤالك 
الأول عن العقد الاجمّاعي في رأي الاسلام . 

والعقد الاجماعي نظرية عرف بها الفيل.وف الفرنسي (جان جالكروسر) 
المتولد سنة ١7,١7‏ والمتوفى سنة 8لالا١‏ . 

عرف بها هذا الفيلسوف واشتهر وان لم يكن هو الواضع الأول 
خطوطها فقد ذهب اليها من قبله الفيلسوفان البريطانيان ( جون لوك ) 
المتولد سنة 15179. والمتوفى سنة ١7١4‏ »© و ( توماس هوبز ) المتولد سنة 
4 والتوفى سنة 17194 على فارق بين آرائهم في وجه هذه النظريةوي 
نتائجها ولعلي اشير الى هذا الفارق في ما بعد . 

عرف بها ( روسو ) واشتهر » ووضع فيها كتابه المعروف (العقد 
الاجماعي ) »؛ واقوى سبب لاشتهاره هو قيام الثورة الفرنسية الكبرى على 
اسس نظريته تلك وامخاذ كتابه ( العقد الاجماعي ) انجيلا للثورة على ما 
يقول المؤورخون » ثم بحاح الثورة في محقيق أهدافها وامتدادها الى دول 
واقطار كثيرة اخترى . 

قامت الثورة في فرنسا بعد موت الفيلسوف ,احد عشر عاماً وبعد 
ظهور كتابه الانف الذكر يثمانية وعشرين عامصاً فاحيت ذكر الفيلسوف 
وترسمت اهداف الكتاب » ودعت الى اللدكم الدمقراطي الجمهوري على النحو 
الذي دعا اليه » وكان اقتران اسمه بهذه الحوادث التاريخية المهمة والنتائج 
الني ترتبت عليها »كان ذلك سبباً لاشتهاره ومعرفته بالنظرية المشار اليها. 

اما الفياسوفان الانجليزان ( لوك ) و ( هوبز ) فلم يتسن لما ما نسى 
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لزميلها الفرنسي فبقي ذكرهما مع الفلاسفه الكثيرين الذين لم يتألق لهم جم 
في الحياة العامة . 

والاسس الي تقوم عايها. نظرية العقد الاجماعي - على ما يذحب 
اليه الفيلسوف الفرنسي - هي : 

١‏ - ان الناس كلهم يولدون احراراً فليس لاي انسان سلطان طبيعي 
على انسان آآخر سواء أكان فرداً ام شعياً . 

١‏ - وليس للاسترقاق وجه شرعي يسواغ وجوده كذلك »؛ سواء أتعلق 
بالافراد ام بالشعوب . 

“' - وليس للقوي ( او الأقوى ) حق طبيعي ولا ادني يفرض له 
الطاعةي رقاب الآخرين . 

؛ - واذن فالاساس الصحيح للدولة ولكل سلطان شرعي يكون بين 
النامن اما هو العهد الاختياري الذي يقع في ما بينهم . 

وملخص النظرية ذاتها : ان الطبيعة قد زوادت كل فرد من الناس 
بقسط من القوة يمحفظ انفسه البقاء » وقسطه هذا من القوة محدود » وهو 
لا بملك من القوة زيادة على ما وهبته الطبيعة منها . 

وهاهنا عوائق كثيرة وشديدة تضر بسلامة الافراد وتهدد بقاءهم في 
الحال الطبيعية وتقاوم ما لديهم من القوى التي لا يمكن بدونها البقاء . 

فاذا اشتدت هذه العوائق وتغلبت على القوى الخاصة الي بملكها كل 
فرد فرد اصبح بقاء الناس متعذراً وكان هلاكهم محتوماً . 

وليس للناس وسيلة للبقاء والتغلب على هذه المقاومات الا التكتكل . 
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ان يؤلفوا من القوى الفردية المنشتتة قوة كبسيرة موحدة تتحرك بمحرك 
واحند وتسير ياتجاه واحد وتستطيع ان تتغلب على كل مقاومة . 

والسبيل الى ايحاد هذه الشركة التي نحمي بقوتها شخص كل مشترك 
فيها وامواله وحةوقه » مع الاحتفاظ بالحرية الكاملة لكل فرد منهم فلا يطيع 
الا نفسه » السبيل الى ذللك هو العقد الاجماعي . 

وشروط العقد الاجماعي - على ما يقوله هذا الفيلسوف - ترد الى 
شرط واحد وهو : أن يبيغ كل فرد من المشر كين نفسه وجميع حقوقهمن 
امجتمع باسره بيغا شاملا » وبتعبير آخخرله : ان يضع كل واحد مزالمشتركين 
شخصيته وجميع قوته شركة نحت ادارة الارادة العامة محيث يكون المجموع 
هيئة ويكون كل عضو جزءاً خفياً منها . 

وهو يعقتب على ذلك بانه اذا باع كل واحد من الافراد نفسه بأسرها 
اصبح هذا الشرط متساوياً نحو الجميع » واذا كان متساوياً نحو الجميع لم 
يكن لأحد منهم مصلحة في جعل الشرط ثقيلا على الآخرين . 

وبما ان كل واحد لا يهب نفسه لأحد بهبتها للجميع » وما انه لا 
يوجد مشترك لا يكتسب عين الحق الذي تنزل له عنه فائه يظفر مما يعدل 
حميع ما يفقد وبزيادة قوة لحفظ ما يكون له . 

هذا هو ملخص النظرية وقد آرت ان اقتبس في تعريفها وبيانشرائطها 
من عبارة الفيلسوف ذاته في كتابه ( العقد الاجماعي ) تعريب الاستاذ عادل 
زعيير وطبع دار المعارف ععمصر . 

ومؤسس نظرية العقسد الاجهاعي - على ما يقول مؤرخو الفلسفة 

 ةمخا‎ 


الحديثة .هو الفيلسوف الامجليزي ( توماس هويز ) والفارق بين مذهبه 
ومذهب ( جان جاك روسو ) كبير جداً . 

فقد علمنا ان (روسو) زى ان الناس يولدون احراراً » وان التعاقد 
الاجمّاعي في ما بينهم اما يكون على اساس من هذه الهرية » ومن اجل 
الحفاظ عليها » ومعنى ذلك ان الدولة التي تقوم على هذا التعاقد الاجماعي 
دولة دعقراطية تدرها ارادة الشعب العءاءة وان لاشغب حق اسقاطها اذا 
حادت عن سواء السبيل . 

اما ( هويز ) فائه يرى ان الانسان مجبور خخداضع للقدر وان الشهوات 
والمصالح الشخصية هي المحرك للانسان وهي الحم المتبع الذي يرجع اليه في 
الأخلاق والسلوك »؛ والنتيجة المحتومة لذلك ان يندفع الناس حميعاً كل لتحصيل 
رغباته وشهواته » وان يقسسع التصادم بينهم من جراء ذلك : وان يكون 
نظام الطبيعة نظام حرب عام من اجل البقّاء » والحق اما هو للقوة : 
فالقوي هو الذي يستطيع ان محقق داربه بقوته وان بزيح العوائق والمعارضين 
عن سبيله . 

ولن يأمن الناس من خخطر هذا الصراع الدائم ولا بتي الانسان 
عدوان اخبه الانسان الا اذا تعاقد الناس في ما بينهم تعاقداً اجمّاعياً على 
الاذعان لسلطة هي اقوى من الجميع تمنع بعضهم من بعض » وهذه السلطة 
هي الدولة » ولذلك فيجب على الافراد ان مخضغوا للحكوءة خضوعاً كاملا" 
وان هد وا ارادتها وارادة الملك الذي يرأسها 'سمى من كل قانون 

فالدولة عند هذا الفيلدرف هي كل شيء »؛ والملك هو صاحب الذق 

 ةؤةا‎ 


المطلق » لانه عثل القوة الكبرى وهي صاحبة الحق ٠»‏ ولذلك فلا دين ولا 
قم ولا اخلاق الا ما نقرره الدولة ويعترف به القانون » ولا قانون الاما 
شر ضه المللك نمثل الدولة و ممثل الهو ةّ ع أما الانسان العادي فلك در جع اليه 
في شيء من ذلك لانه لا يعرف غير شهواته ورغباته » وليس .له انيقول 
اي كلمة في شأن الدولة وني شان المللك وني شأن القانون وان حاد عن السبيل: 

فالدولة عند ( توماس «ويز ) ملكية مطلفة على الضى ثما يراه 
( روسو ) . 

واما ( جون لوك ) فانه يرى كذلك ان اساس الدولة عقد اجماعي 
يم بين الافراد لابة أموالهم وحقوقهم » وهو يم على اساس من الحرية » 
فالشعب هو صاحب الحق في ان مختار من يشاء لولاية أموره . 

ولكنه برى ان من الضروري لفعالية الدولة وتأدية مهمتها على مل 
برام ان يتنازل الافراد لها عن بعض حرياتهم »© فالسلطة التنفيذية مثلا : 
( قضائية وادارية ) لإبد وان تكون خناضعة للحكومة وللملك الذي يرأسها 
وان يك ذلك ي ضمن حدود معيّنة » اما السلطة التشريعية في هيد ممثلي الشعب » 
وهي الساطة العليا في الدولة . 

وعلى اي حال »© فلملك والحكومة مقيدان عنده بارادة الشعب وعليهها 
ان محافظا على حةوق الناس » فان هما لم محافظا على حةوق الناس او لم 
بتقيدا بارادة الشعب فلا حق لما في الحم : 

هذه هي خلاصة الآراء في نظرية العقد الاجماعي وهذه هي مراحل 
نشوثها وتموها الفاسفي , وضعت خطوطها في صورتها البدائية ي مذهب 
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( هويز ) وارتقت وتببنت في مذهب (لوك) وبلغتدرجة لها ونضوجها ي 
مذهب ( روسو ) » ولا همي ان اتعرض لذاهب الفلاسفة الذين تبنوا 
النظرية بعد ( روسو ) م6 لا يهمني ان انقد النظرية 5 يراها ( توماس 
هوبز ) فان هذا مذهب يكفي تصوره في اثبات فساده . 
0 5 

والملحوظ جاياً ان هولاء الفلاسفة واتباعهم اعا اعتيروا العقد الاجتماعي 
اساسا للدولة للا لم يكن للدولة ‏ في آرائهم - اساس سواه » ولا كانت 
الحرية المطلقة التي لا تعرف الحدود هي الأصل عندهم ثي الانسان » فليس 
عليه ان يتقيد بشيء » ولا يحب ان محضع لاحد » فاذاتزاحمت الدريات » 
واذا قامت في سبيلها المغوقات »كان علىالبشر ان يتجمعوا لصد العوادي؛ 
وضمان الحريات » وكان عليهم ان يقيموا اجماعهم على عهد وثيق متبادل 
يفي لهم بالغاية ومحقق لهم المساواة فيها . 

والحرية هي الاصل الذي يقرره الاسلام للبشر ولكن ي حدودها 
الصحيحة المءقولة » محيث لا مجمح الى الفوضى :ولا تنخفض الى العبودية؛ 
والحرية متى طغت على حدودها المنزنة انقلبت عبودية خالصة » وان سميت 
حرية في معاجم الشهوات !. 

وقد لخصت الحديث عن الح<رية في موازين الفطرة وفي رأي الاسلام 
في البحث الثامن من 5تاب ( العفاف بين السلب والايجاب ) فارجع اليه 
اذا طارت المزيد , 

وواضح ان الهرية التي نتحدث عنها والتي قررها الاسلام - "م قلنا - 


١١١ ل‎ 


وناظ بها تعالعه وبنى عليها المساواة الكاملة بين افراده ‏ اما هي حرية البشر 
بالاضافة الى بعضهم بعض » وهي التي لاحظها الفلاسفةوالمشرءون لا بحثوا 
في حقوق الانسان وراموا محديد واجباته . 

ولكن الأمر الذي لا يسوغ ان يتغافل عنه هو ان لهذا الانسان صلة 
كبرى هي فوق صلاته جميعاً واقواها جميعاً واعمقها جميغاً وهي اسبقها جميعاً 
وابقاها جميعاً» بل وهي البدأ الذي تتفرع عليه وتستمد منه كل صلة» وبقوم 
عليه كل حق وبرجع اليه كل واجب ٠»‏ وتلك هي صلة الانسان بمخالقه ورازقه 
ومقدره ومدبره . ش 

وقوام هذه الصلة هي العلية من احد اللهانبين والمعلولية من الجانب 
الآخر . 

هي الربوبية القاهرة من جانبها الاعلى والعبودية الخاضعة من جانبها 
الأدنى » وكل خير وجده ابن آدم او يحده في حياتهاو هو برجو نيله فيهمابعد 
هذه الحياة فابما هو ائر من وجود هذه الصلة وفيض من برها : ( وما 
بع من نعمة فن الله ثم اذا مسّكم الضر فاليه مجأرون ) (0 : النحل ). 

وصلته بالناس الآخرين - حتى بأقريهم منه ذماً وامسهم مئه رحما ‏ 
اما هي صلة النظير بالنظير والند للند » فهي لا نحدث من حاجة ذاتية في 
احد الطرفين » ومن أجل ذلك كان الناس احراراً في ما بينهم بعضهم 
بالاضافة الى بعض » فلا سيطرة لاحد على احد . 

والجميع مشتركون متساوون في العبودية لله والتعلق به والفقر اليه . 

( باأيها الئاس انم الفقراء الى الله والله هو العئيى الحميد ) ( 18:فاطر) 
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ومن اجل ذلك كان الناس متساوين في المقوق والواجبات في شريعة الله ؛ 
متساوين في المزلة امام عدل الله » متساوين في الفرص الي تؤهلهم 
للمقامات انكرعة في قانون الله » ثم في عادل جزائه وموفور عطائه . 

ومن أوازم تلك الصاة الذاتية الطبيعية الثابتة الدائمة التي تصل الانسان 
بربه وتعلقه بتدبيره » وهن ٠ظاهر‏ العبودية الخالصة الثابتة له : ان يفرده 
بالخضوع والعبادة فلا مخضع لموجود سواه : (#قل اغير الله ابغي رباً وهو 
رب كل شيء ؟ ) ( ١54‏ : الانعام ) . 

وان يتخذ من ارادة الله التي انها في كتبه واوضحها على ألسنة 
رساه منهجاً للعمل ونظاماً لحياة : ( . . له ما ي السماوات والارض وله 
الدين واصباً افغير الله تتقرن ؟) ( 7ه : النحل ) . 

وان ينظر في صلاته بالناس وبالموجودات كافة على ضوء ذلك النظام 
الالمي الرشيد » فيتوجه بها الى حيث اراد الله وينصرف بها عما نهى ويقيمها 
على الأسس الي وضع : ( . . . اعما يتذكر اولو الالباب . الذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما امر الله بهدان يوصل 
ويخشون رممم ويخافون سوء الحساب ) . ( 14 - 3١‏ : الرعد ) . 

ومن اوازم صلة الانسان بربه ومن مظاهر عبوديته الخاصة به الخالصة 
له ان يخضع للك الله وحده ٠‏ ويعمل ما استطاع لاعلاء كلمته في الناس 
وتعمم حكمه على الأرض ءفلا حك الالله ولا ملطان الا سلطانه ولا نظام 
الا نظامه * ١‏ ومن لم يحم بما أيزل الله فاولئك هم .. 154-141 :الائدة)» 
ان يعمل لذلك ما استطاع العمل ويدعو اليه ما امكنته الدعوة ويدل عليه 


لد اها ب 


ما وسعته الدلالة . 
هذا هو اساس الدولة في الاسلام , انه يقوم على الصلة الذاتية 
العمرقة التي تعقد الانسان ر به ولضعه لامءره وتنيطه بتدبيره . 
والخضوعلله في هذا الخال يتمثل بالمضوع دك الله الذي تأخذ به الدولة 
في كل ناحية من نواحي الحكم » ونظام الله الذي تطبقه في كل حقل من 
حقول'الحياة » والدولة اذا لم تمثل حك الله ولم تنتهجهداه فلا حق لها في 
طاعة على احدابداً » وقولة الله في هدمها صرمحة قبل قول الأمة . 
هذه هي ركيزة الدولة وهذا هو اساسها الذي تقوم عليه في رايالاسلام. 
اما التعاقد الاجمّاعي فيأني دوره بعد ذلك ٠‏ وجدواه شد اعضاء 
اجتمع بالدولة في ظل شريعة الله » ومن مظاهر هذا التعاقد الاسلامي البيعة 
التي يؤديها المسلمون لرئيس الدولة» وقد ذكر القرآن الكريم ببعة المسلمين 
للرسول ( ص ) وعر فهم عظم خطرها واكد عايهم وجوب الوفاء مها : 
( ان الذين يبايعونك ائما برايعون الله » يد الله فوق ايديهم فن نكث فاما 
ينكث على نفسه ومن اوقى بما عاهسد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظها ) . 
٠١ (‏ : الفتح ) , 
اما الفلاسفة الذين قالوا بالعقد الاجماعيى وحتى من اعير ف منهم 
بوجود اله الكون » فانهم لا يعرفون صلة الانسان به على النحو الذي شرحه 
الاسلام » ومن اجل ذلك كان العقّد الاجماعي بين الافراد في آرائهم هو 
الاساس الفريد لبناء الدولة ولا اساس سواه . 


١٠8‏ ست 


0 ذه نظرة الاسلا 
هزه هى خلاصة الآراء في نظربة العقفد الأجماعي وهذه نظرة 1 
فيها اوارجو ان يكو نحدبي كافياً في ايضاح ذلك وان كان موجزاً» ومن 
! 9 لم : ة » وتقلوا هنا 
الله سبحانه اسأل لي ولك دوام التوفيق وحسن الرعاية » وتقبلوا خالص 


نحياني لك ومن يعز عليكم في مطلع الحديث وثي ختامه . 


هه ©1860 سه 


هذه ثمار ماغرسناه . حوار السائل مع زميل مسيحي ححول 
الاملام . الحوار امحترم . خطوط وآداب تحوار . بعض 
ما ني الكتاب المسيحي المقدس من التناقض . بعض مافيه 
منمنا فيات العقيدة الصحيحة . البشارة بمحمدني الإيجيل . 


دا 


بغداد - كلية الصيدلة . ١‏ رجب سنة ١588‏ . 

ااشاب الزي النجيب . . . . حفظه الله ووفقه . 

السلام عليم ورحمة الله ووركاته . 

اهديك جميل التحية وجزيل التسلم وبالغ الايماب وطيب الثناء » ومن 
الله سبحانه استمد لك نظرة حافظة ولطفا عاصاً يكلآن لك هذا القبس 
الحادي الذي ينير فؤادك وهذا الروح الحي الذي مخْفق به قلبك » وتوفيقاً 
شاملا" يسدد منك الخطى ويأخذ بيدك الى الني هي ارضى . 

قرأت رسالتك واطلعت فيها على الوصف المام الجامع الذي وصفت 
به مجتمعك في كلية الصيدلة : المحتمع المحتلط من شى الأديان والألوان , 
واللهجات والعادات » وقد آسفك ان الدين الاسلامي في هذا الوسط يتمثل 

مو هه 


بفريق من شباب الجيل لا يمجهاون شيئاً كجهلهم بديتهم » ولا يولعون بامر 
كا يولعون بمخالفة احكامه » وساءك ان هذا الدين العظمم ينهم من أبناء 
الاديان الأخرى بشتى الانهامات ويجيرأ على كرامته بمختلف الأقاويل »© ثم 
لا بحد من يدافعم عنه :او يحسن الدفاع عنه !1 . 

وهذه بعض كار ما غرسناه نحن بايديناء لم نظل منه شيئاً ولم نببخس 
منه نا انها مار ما غرسناه بايدينا محن المسلمين » ومن بن الجحناية ثم محاول 
انكارها فاتما برتكب جرتين . 

انها مار غرسنا نحن لا اهمللنا ابناءنا فلم مجهد ان نعرغهم دين الله 
ونفقههم معارفه ونصلهم بطاقاته , ولما اغفلنا مدارسنا فلم نضمن مناهجها 
ما يعرف النشء بربه وينصصره بدينه وما بزوده بالاتمان القوي البناء . 

وسواءاً اكنا معذورين في هذا الصنع ام غير معذورين فان النتائج 
الطبيعية لذلك تنساق وتتتابع رضينا تحن بها ام أبينا . والله وحده هو 
الرحمان المستعان . 

ولكن : كان المؤمل في الشاب المتعم : ( اي شاب » واي علم ) 
وخصوصاً اذا كان في وسط ثقافي محيرم ككلية الصيدلة » كان المؤمل في 
هذا الشاب المثقف المتعلم ان يكون ابعد الناس من ان يمهم يغير حق او 
بقول بغير بينة » والمرتقب من امثاله ان يبحث ليعل » وان ينقد -اذا شاء 
عن عل : 

ولكنها رواسب النفوس نحول دون الدراسات الموضوعية» وخصوصاً 
في ما يتعلق بامر الدين » فهل نصل الى الخاية التي برتفع فنها مثقفونا عن 
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انني لأمل ان بصل ذلك اليوم وانه جد قريب » والثقّافة الصحيحة 
الواعية هى الكفياة بازالة هذه الرواسب والعوائق . 

وذكرت اناك دغيلت ف حوار مع اعز اصدقائك ُ الكاية حول 
ددن الاسلام ( وصددماك هذا شاب 5 الدين 6 وانت تطاب التوجيه 
في هذا الحوار . 

وانا ارجو ان يكون حديثكا حدياً شيّقاً مباركاً مادام ناشئاً في ظل 
الحب والاخوة الصادقة العميقة بينحمًا » وما دام موضوع الحوار هو دين 
الاسلام : ددن الفطرة القوبمة والخلق الرشيد السديد : دين الله العظيم 5 

وأرمأ 5 ع م دمما مثمّمين فى الثقافنئة © وما دمما صديفين 
حميمين » محب كل واحد منكما سعادة اخيه ويتمنى له الخير . أربأيعما ان 
تتأثرا برواسب او تنقّادا لعاطفة أو هوى » فان نفسيكما اسمى من ذلك 
وان غاتكا اعظ . 

١ 

امنا محناً موضوعياً يليق بكا » وتناقشا نقاشاً هادثاً حراً » وحكمًا 
الفكر السلم والمنطق الصحيح . والله كفيل لكا بالوصول الى الغاية المحمودة . 

والهق بابني جلى النور واضح المعالم والسمات » والداءية الى الحق لابد 
له من الآاناة والمصارة قِ دعو ره وي اقامة ددوده ولايد لَه من الاخلاص 
قي النصيحة لله والنصيحة للمدعو 4 ودعد هذا وألله تنصيره و مغميه ولااريب: 
( واينصرن الله من ينصره ان الله اموي عزير ) . ( 5٠‏ :الحج )ولست 
ببعيد عن هذه الصفات ان شاء الله كم اتوم فيلك . 


ل ١٠١4‏ هه 


والبحث عن دين الاسلام بحثاً مقطوعاً مقتضباً ضمن موقف واحد 
أو موقفين » لست ارى لك فيه كبير فائدة » وقد لاا يقتنع به صديقك 
وان تفننت له في صوغ الادلة واقامة الشواهد . 

ومن اجل ذلك ارغب ان يكون الحديث بينكا متأصلا متسلسلا » 
فانه أدعى للتأمل والتفكير وايسر للاقتناع » وما ضر الحديث في ذلك ان 
يتشعتب قليلا اذا كنت ادياً في الحديث ابقاً فيه ملماً بأطراقه . 

اما الادب واللباقة في الحديث فها وصفان ارجو ان يكونا متوفرين 
فيك ايها الغزيز واما الالمام بأطرافه فسيتحقق لك بعون الله اذا رجعتالى 
المصادر الي سأذكرها لك . 

واود ان تكون بداية حوارم بالتحدث عن اصل الدين : 

هل الددبن ضروري للانسان » وما سبب: هذه الضرورة التي حتمته 
على الانسان وحرامت أن يعيش مهملا بلا دن ؟. 

واقرأ كتاني ( رسالات السماء ) ففيه بحوث مختصرة مجدية في ذلك ؛ 
وباستطاعتك ان تقرأ فصل : ( الدين في ينابيغه الاولى ) من كتاب : 
( الاسلام : ينابيعه . منامجه . غاياته ) . اذا كنت تطلب مزيداً من 
الايضاح والتفصيل : 

أود ان تفتتح حديقكما مبذه الناحية من البحث » وإحدى فوائد هذه 
الرغبة ان يقتنع صديقلك بان الدين ضرورة فميتم بالحديث وينيعث الى الجد 
فيه » فالأمر امر نجاة وهلكة » وامر ضرورة لا مسد لما ولا غناء عنها » 
والعاقل المتبصر لا يتسامح فيه ابداً . 
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وبعد ان تستوي الغاية من هذه المرحلة » وبغد ان يقتنع صديقك 
بأن الدن ضرورة لابد منها للانسان ٠‏ فلينتقسل الحديث الى البحث حول 
( الكتاب المقدس ) : الكتاب الذي ترتكز عليه المسيحية القائمة بشى 
فرقها ومذاهها وتؤمن به وتقول انه من وحي السماء . 

واحب لك في هذه المرحلة ان تكون هادثا متزناً في النقد » يقظآً 
لكل كامة تقوذا . 

احب هذا لك دائماً » وني هذه المرحلة من حديثكا على الخصوص » 
لثلا تير صديقك العزيز عليك فان الموضوع حساس . 

ان تكون هادثاً ما وسعك الهدوء والاتزان محيث لا تقصد ي نقدك 
انتقاصاً ولا تبكيتاً » واتما تروم استيضاح الحق والبحث عنه والتفاهم 
حوله : والحوار بين النقاد المنصفين أتما تكون له قيمته وجدواه اذا ارتكز 
على تبادل الاحترام بين المتحاورين . ومن اجل هذا سميته <واراً ولم اسه 
جدالا » والقرآن الكربم حين سماه جدالا اشترط ان يكون بالتي هي 
احسن فقال : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئنة وجادهم 
بالني هي احسن ) . ( ١158‏ : النحل ) هذه آداب الاسلام اها العزيز » 
وعلى الداعية الى الله ان يتحلى بها »وما انت عنها ببعيد . 

قلت : وبعد ان يقتنع صديقتك بان الدين ضرورة لابد منها للانسان 
لينتقل الحديث الى البحث عن هذه المجموعة من الاسفار الموجودة بايدي 
المسيحيين : اهي صحيحة النسبة الى وحي الله كما يقول المسيحيون ؟ . 

اذن فا بالها تنناقض نصوصها وتتضارب ؟ وهل يمكن أن يقع تناقض 
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في وحي الله ؟! . 

ومن أمثلة التناقض فيها انها تقول : ( لتعلم ان الرب هو الاله ؛ 
ليس آخر. سواه ) انظر 8” : الاحعاح الرابسع : سفر التثلية » وتقول : 
( وردد في قلبك ان الرب هو الاله تي السماء من فوق وعلى الأرض من 
اسفل ) » انظر 4" من المصدر ذاته . وانظر الاصحاح الثاني والثلائين من 
سفر التثنية . ومواضع كثيرة اخرى » ثم تقول هي لمومى في شأن اخيههارون: 
( وهو يكلم الشعب عنك » وهو يكون للك فا وانت تكون له إلها ) 
انظر 15 ؛ الاصحاح الرابع : سفر الذروج » وتقول يالاصحاح السابع من سفر 
الخروج: : ( فعَال الرب لموسى_انظر انا جعاتك الا لفرعون وهارون اخوك 
يكون نبيك ) »2 فهي تقول بالتوحيد في فقراتها الاولى وبتعدد الالحة ني 
فقراتها الأخيرة . 

ومن امثلة التناقض فيها انها تقول : ( الله لم يره احد قط . الابن 
الو<يد الذي هو في حضن الاب هو ختير) انظر 18 هن الاصحاح الأول: 
اميل يوحنا . 5 تقول : ( ثم صعد موسى وهرون وناداب وابيهو وسبعون 
من شيوخ اسرائيل ورأوا إله اسرائيل ونحت رجليه ش.ه صنعة من العقيق 
الأزرق الشهماف وكذات السماء قُُ الثقاوة » ولكنه م عمد بده الى اشراف 
بي اسرائيل » فرأوا الله واكلوا وشربوا ) . انظر 4 :1١-‏ الاصحاح الرابع 
والعشرين : سفر الخروج . وتقول عن أشعيا انه رآه في سنة وفاة عز يا 
املك ( جااساً على كرسي عال ومرتفع واذياله ملا الميكل ) انظر ١‏ من 
الاصصاح السادس : سفر اشغيا ؛ وقد رآه حزقيال بن بوزي في موكب إلهي 
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عظم أطنب في وصفه © انظر الاصحاح الاول بكامله من سفر <زةيال . 

وهن الامثلة على التناقض فيها انها تقول : ( احكام الر ب حوعادلة 
كلها ) انظر 9 :اازمور التاسع عشر من الازامير ؛ وتول : (اني باسم الرب 
انادي ٠٠٠٠٠‏ ان جميع سبله عدل ) أنظر 5 : الاصاح الثالي والثلاثين : 
سفر التثنية » ثم تقول : ( انا الرب إفْك اله غيور أفتقد ذنوب الآباء في 
الأبناء ني اليل الثالث والرابع من مبغضي ) انظر ه : الاصحاح العشرين : 
سفر الخروج . وتذكر في ها انزل الله من الاحكام على بني اسرائيل ء انه 
امرهم ان نحاربوا اعداءهم حرب ابادة » فتقول : (و أما مدن هؤلاءالشعوب 
التي يعطيك الرب إك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما : بل محرمها بحرماً 
اي تديدها ابادة ) المثيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والدويين 
والببوسيين كا امرك الرب الحك) انظر ١! ٠ ١5‏ : الاصعاح العشرين : سفر 
التثنية © نعم وكذلك صنعوا ( وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة 
من طفل وشيخ حتى البقر والخم والحمير نحد السيف ) انظر 5١‏ : الاصصاح 
السادس : سفر يشوع » واقرأ هذا السفر كله لتعرف ميلس القسوة التي 
ابادت مئات الالوف من الاطفال . وتقول ان ذلك باهر الله وبوحي منه . 

الى امثلة كثيرة جداً من هذه المتناقضات . 

وما بالها تصف الإله العظيم بصفمات جب تنزيهه عنها. ». فهو - لي 
تصورها - يعجز من العمل فيفتقر الى الراحة . وبجهل موضع آدم بين جر 
الجنة فيناديه : اين انت ؟» وبيجهل ان آدم أكل من الشجرة حتى يسأله ؛ 
ويخشى من آدم ان ياكل من تجرة الخلود فيشاركه في استمرار الخياة » 
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كما أكل من ثجرة المعرفة فشاركه في معرفة الحسن والقبيح ويكون 
إاً مئله . فيطرده من الجنة . والقصة بكاملها مذكورة في الاصماح الثاني 
والثالث من سفر التكوين »ء فاقرأها اذا شئت ولم اذكرها هنا لان .النص طويل 

وقد تصارع مع يعقوب لرلة كاماة فلم يقدر على يعقوب ولم يستطع 
ان يتخلص من قبضته حتى اضطر اأرب ان يضرب حدق فخذ يعقوب 
فيخلعه » ويعقوب ممسك بربه لا يدعه ولم بطلقه حتى انتزع منه البرك.ة 
انتزاعاً ( ولقّبه اسرائيل ) انظر 74 4" : الاصصاح الثاني والثلاثين : سفر 
التكوين . 

وهذا غير الأوصاف الشائنة التى تصف مسا الانبياء ؛: وعدى النسب 
غير المؤد بة التي تنسبها الى قدس السيد المسيخ .. زعم . الى السيمد المسيح 
بالذات » وسوى الاعمال المنكرة التي تغزوها الى تلاميك المسيح , واذا 
رغبت في تعيين هذه المواضع من الكتاب المقدس فيمكناك ان تعسر فني برغبتاث. 

ويكلمة موجزة » بمكنك ان تستعرض نسخة كاملة من الكثاب المقدس 
وتقرأه مع صديقك قراءة هادئة مشتركة مستقصية » وتقفا على كل فتمرة 
فقرة من كل اصماح وتتفع|معانيه حتى تستيقن أنت ويستيقن صديقاك معلك : ان 
مثل هذا الكتاب لا يمكن ان يكون من وحي السماء : لوفرة ما تويه من 
الاوهام الي لا يتقبلها فكر سام . 

وبعد هاتين المرحلتين من البحث توجنها في <واركما نحو الاسسلام 
وني الاسلام وكتاب الاسلام » وليذكر صديقلك نقوده واذكر انت بدورك 
ادلتك وموجهاتك واذا شئت فعرافني عنما تاج اليه في هذه المرحلة فن 
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الادلّة وعما يديه صاحيك من النقود » وان كنت كثير المشاغل متزاحم 
الواجيات والله ولي التوفيق : 

هذا هو السبيل المحدي في انجاه حديثكما وان كان طويلاء وارجو لكما 
التوفيق في سلوكه . 

وسألت عن قولة المسبح : ( ومبشراً برسول يأني من يعدي اسمه احمد) 
أهي مذكورة ي الاناجيل الموجودة ؟ وفي اي انجيل توجد ؟ وما موقعها ؟. 

ولدي : نعم , وردت هذه البشارة في ايجل يوحنا وقد ذكرت منه 
بي موضعين : في الفقرة 55 من الا#اح الخامس عر » وفي الفقرة 
/ا - ١9‏ من الاصحاح السادس عشر . 

ولفظه في الاصل اليوناني للانجيل : ( بيركلوظوس ) وتعريبه 
( فيرقلوط ) بممهنى احمد او محمد . 

ويصححه بعض النصارى ( يبرا كلي طوس ) وبلفظون به محففاً : 
( فارقايط ) . 

وقد ذكر هذا في الترحمة المطبوءة في لندن سنة 1617١‏ واسنة ١873‏ 
واسنة ١184١‏ . 

وذكر كذلك في مطبوعة ولم واطس بي لندن سنة 181 على نسخة 
رومية الطروعة سنة ١51155‏ . 

وذكر في النر<ة العيرانية للاصل اليونالي المطبوعة سنة 1901 .* 

ولكن التراجم العربية الموجودة بالأيدي ابدلته بلفظ المعزي وبعضها 
أبدله بافظ المسلي » فهل تعجب لهذه الامانة الني يؤد ون مها كتب الوحي ؟!. 
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وموقع العجب ان الأصل اليوناني والتراجم المشار المها وجودة ميسورة 
لمن يريد البحث والاطلاع . 

ودع حديث انجيل برنابا فان البشارة مذكورة فيه باللفظ الصريح : 
( محمد رسول الله ) . 

واقول : دع حديث هذا الاتجل : فان المسيحية الموجودة لا تعئرف 
به بعد ان حرامه البابا جلاسيوس الأول او جلاسيوس الثاني ؛ على اختلااف 
بين المؤرخين . 

وخدتاماً ارجو لك التوفيق الدائم والنعمة الموفورة » ولك ولمن يعز علياع 


وافر ياي . 


ب 116 سه 


امانة مفروضة . القول بالجبر . القولبالتفويض . كلاهها 
انحراف عن النهج القويم . الجواب عن بعض الآيات 
المتشابهة . حوار السائل .مم زميل صابي . توجيهات في 
.هذا الحوار . 
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بغداد ‏ كلية الطب البيطري . ه رمضاإن المارك سنة ١١88‏ : 

حضرة الشاب المهذب .6.06ء. دام توفيقه : 

يحية مباركة وسلاماً كثيراً ودعاء جزيلا ان يثبتك اللهعلى الوق ويجءلك 
من دعاته ورعاته ؛ ودوفقك لاداء امانته التي طوق مها عنق كل ملم ء 
وميثاقه الذي اخذه على كل مؤمن » ان يكون من الدعاة الى الله والادلاء 
على دينه والمرشدين الى منهجه » وان لا يألو جهداً في ابتغاء الخير للناس 
والسعي انجامم.؛ ودلالتهم.على مشارق النور ومصادر الهدى .: 

نغم اها العزيز ؛ الها امانة مفروضة وعهد مأخوذ على كل مؤمن , لابد 
من أدائها ولابد من العمل للوفاء مها » ولا معذرة لأحد في التقصير او التسامح 
فيها » وقد كررت ذكر هذا كثيراً في شتى المناسبات وخصوصاً في اجوبتي 
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لرسائل الشباب النجباء والله سبحانه هو الموفق لأداء هذه الأمانة » وهو 
المعين على القيام بواجبها . 

وصلتني رسالتك واطلعت فيها على قبس نير مضيء ارجو من الله 
ان يبقيه لك وبمد للك في اشعاعه وبنير سبيلك به ويوجه حميع مواهبك 
وطاقانك لنصرته والحفاظ عليه . 

اطلعت على قوة من الابمان توجهك لأن تسأل » وتبعثذك لان تدعو 
وتثير السبيل للآتحرين من زملائك واصدقائك » والشعور بالمؤولية ‏ ايها العزيز - 
اول العوامل التي تدفع بالمؤمن لاداء واجبه جاه ربه ويجاه دينه ويجاه ضميره . 

وقد سألت اولا عن بعض الآيات المتشابهة التي يستند اليها القائلون 
بان الانسان مجير على ما يعمل » وانه لا يؤمن ولا يكفر ولا يصلح ولا 
يفسى ولا يعمل خيراً او شرأ ولآ يئرك » لا يصنع شيئاً من ذلك الا 
عشيثة من الله وارادة تسيره الى الوجهة التي تريد . 

فالانسان ‏ على ما.يرون - مجبور مقسور لاخخيرة له في اعماله » 
وقد ذهب الى هذا الرأي بعض فرق المسامين » واستدلوا لإثبات رأيهم 
هذا بالآبات التي سألت عنها . 

وذهب فريق آخخر من المسلمين الى القول با لتفويض ٠‏ الى القولبان الانسان 
حر مختار كامل الحرية والاختيار في جميع اعماله » ولا سلطان لأحد غيره على 
ارادته وفعله, لا سلطان لأي احد عليه حتى لله الذي خخاقه.وقد ره ود بره 
بعد ان لم يكن شيئاً مذكوراً . 

والأئمة المعصومون من اهل البيت عليهم السلام وشيعتهم حميعاً في . 
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ركابهم بحدون في كلا هذبن القولين امحرافاً عن النهج القومم في الاسلام »؛ 
فالله سبحانه هو خالق هذا الانسان ومقد ره ومدبره ٠‏ وخالق قواه وطاقاته 
وممدها وموجهها , وهو واهب القدرة له على الفعل والترك ومهىء الاسباب » 
ولو لا هذا المدد المتصل هن الله لم يستطم الانسان ان يعمل شيئا بل لم 
يكن بذاته شيئا . 

هذه ناحة . 

وناحية اخرى : انالله سبحانه حكم كامل الحكمة منئزءه عن العبث 
والظلم ؛ وقد شاءت حككقته ان يجعل الانسان حراً محتاراً وان بمهسد.له 
اسباب الاختيار » وبهبه العقل الذي يفكر به ويزن الأمور » وان يدله 
الدلالة الكافية على سبيل الير وسبيل الشر ©» وسبيل الهدى وسبيل الضلال ؛ 
وان يقدره على فعل اير وتركه وعلى عمل الشر وتركه »ثم يدع الخيرة 
- بعد ذلك - لإرادة الانسان يقرر بذاته مصيره © ويوجه مسيره » فيفوز 
أو يهلك باختياره ( وقل الحق من ربكم فهن شاء فليؤمن وهن شاء فليكفر 2٠٠١‏ 
( 4 : الكهف ) . 

ولولا تلك الدلالة والاقدار من الله تعالى والمدد المتضل من فيضه 
سبحانه لما اهتدى المهتدي » وهذا هو معنى قوله تعالى : ( . . لمن شاء 
متم ان يستقىم ) وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ) ..5-517480؟7: 
التكوير ) » وعلى هذا التقرير #تمع الآيات ولا بقع بينها أي تعارض او 
مالف » فلا جير ولا تفويض ولكن امر بين امرين . 

اما قوله سبحانه : ( افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى 
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الناس حميعاً. ) . ( "١‏ : الرعد )» وما يتنّسق معه من الآيات الكريمة فهي 
دالة على نفي الجبر » ومعنى الاية على احد التفسيرين لها : افلم يغلم الذين 
آمنوا ان الله نافذ المشيئة عام القدرة ء وانه لو تعلقت مشيئثته بان يهدي 
الناس احمعين إلى الحق لمداهم كافة ولم يضل منهم ضال ابداً » ولكن 
الناس على هذا يكونون مجيرين مقسورين على اتباع الهدى » واليكة تح 
ان يجحملوا مختارين في هداهم وضلالهم وي اطاعتهم وعصيانهم 2 فتوهب 
لهم القدرة وتهياً لحم الفرص وتثرك لهم الخيرة ايئالوا باختيارهم ثواب 
المطيعين او جزاء العاصين . 

وفي صفحة 547 الى 704 من كتاب (الاسلام ) بحوث مفصلة في 
مسألة الجبر وفي عقيدة العدل » فارجع اليها اذا .احببت المزيد . 

وذكرت ثانياً ان لديم في كلرة الطب البيطري بعض الزملاء الاصدقاء 
من الصابئة » وان تتحدثون معهم عن دين الاسلام فتذكرون لهم محاسنه 
ومناهجه ومعالجته مختلف مشكلات الحياة وانت تلئمس التوجيه ي ذلك . 

والحديث عن الاسلام ايها العزيز ‏ متسع الآفاق كثير المناحي بعيد 
الاغوار , و#اسن الاسلام لا ياني عليها حساب؛ووددت لو ذكرت لي الا جاهات 
الخاصة التي سلكتموها في حديدم لأزوادك فيها ببعض ما يلزم » وني كتب 
الاستاذ عبد الرزاق نوفل : ( الاسلام والعلم الحديث ) و (القرآن والعلم 
الحديث ) و ( الله واللم الحديث ) محوث محدن الاطلاع عليها في هذا 
السبيل » وكذلك كتاب ( الاسلام والطب الحديث ) للاستاذ الدكتور عبد 
العزيز اسماعيل . 
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وأرغب رغبة خاصة ان تقتني نسخة من كتاب ( الاسلام ) فتقرأها 
مع صديقك الصالىء قراءة مشتركة ي اوقات فراغكما » وتتخذان من محوثه 
موضوعاً متسلسلا الحديئكما وتتشقلان ني مواضع الكتاب قليلا” قايلا حسب 
رغبتكمًا » وتوضح له معانيه بحسب طاقتك » واذا أبهم علبك شيء. من 
مقاصد الكتاب او عسرت عليك الاجابة عن بعض مسائل صديقك ومناقشاته 
فلا نانع من ان تراملني الى النجف ؛ او الى البصرة او البحرين اذا كنت 
مسافراً الى احداهها .: 

أرغب في ذلك » لأن تسلسل محوث الكتاب بريحك من عناء التفكير 
في اختيار المواضيع » وبركز حديثئك .مع زميلك حول لقاط مهمة من 
حقائق الاسلام ومحاسنه وغاياته » ويوجه صاحبك توجيهاً موضوعياً الى تعرف 
الدين الحق واقامة الأدلة الثيرة على اثاته . 

ولدي العزيز : والوصية الاولى والمهمة في هذا السبيل هي النزام الاخلاص: 

الاخلاص لله في الدعوة اليه » والاخلاص لله في انصيحة لصديةك 
الذي تدعوه وتحرص على مجاته . 

هذه هي العدة القوية التي لا يفتح الا بها » ولا يبلغ الهدف المقصود 
بدونها » ومبعث هذا الاخلاص هو الابان بالله وعظم الثقة به . 

والوصية اللاخرى هي التزام الحدوء الذي امر يه الاسلام : 

المدوء في العرض والاحتجاج وني الاسمّاع والنقاش . 

الحدوء الكامل الذي يكتفي بقوة الحق ومضاء الحجة وهيمنة الانصاف 
عن أي حدة او شدة او لخحاجة . 
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ان القلوب لتتفاهم ايها العزيز قبل ان تتفاهم الالسنة » فاذا عرف 
قلب زميلك منك الصدقوالاخلاص»؛ اصغى اليك وبادلك الوب والاخلاص » 
وانتفعم بنصحك وسرى إليه ابمانك . و ( لان يهدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك مما طلعت عليه الشمس ) ”ا يقول الرسول العظبم ( ص ) . 
ومن الله سبحانه اسأل لك التوفيق واانظرة التي تسددك في الخطوات 
وتصونك من المفوات »© ومحياني لك وللمؤمنين النجباء من انخوانك ومن 
يعز عليك . 
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حديث الساثئل مع ز ميل مس حول المياس 7 تحديد موضوع 
القياس . خطوط وأسانيد البحث . مصادر . من المجدي 
ان ينتمل البحث الى الامامة . مصادر 1 
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بغداد ‏ كلية الطب . 

ولدي العزيز الاديب ٠٠٠‏ 

السلام عليك قدر شوي اليك ورحمة الله وبركاته » مع دعائي لك في 
هذه اللبالي المباركة ان يمكن سبحانه لك من بلوغ هدفك » وان يسددك في 
خطواتك ؛ وان يكفيك ما احذره عليك اله ردخ الراحمين . 

الثقيت باك آخر ساعة كنت فيها في النجف » واستمعت الى مسألتك 
العجلى وأنا مرتيك الذهن من جراء سفري القريب » فقد كانت السيارة 
والرفقة تنتظرني »والواقع انثي لم ارغب ان اجيبك جواباً قصيراً مرتجلاعن 
مسألة تهتم مها ٠٠0٠٠‏ ووعدتك ان انحدث اليك عنهسا ضمن جوالي عن 
رسالتك السابقة وعند وصولي الى البصرة ان شاء الله . 

ووصات البصرة بعد وداع ولدي بتسع ساعدات وكانت - والحمد نّم 
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صفرة مريحة وارجو منه تعالى ان يجعلها ميمونة » وبين تزاحم الحقرق 
والواجبات انصرفت الى رسالتك اتم الجواب عنها » فقد كنت بدأت في 
تحريره قبل سفري من النجف » ثم رأيت ان اعل بهذه الرسالة جواباً عن 
مسألتك تلك » فقد عرفت انك تود الاعجال فيها . 

قلت لي : انك اتفقت مع احد زملائك من تلاميذ كلية الطب على 
ان تفتحا بينكما بابا نحادثة دينية اسبوعية » وقد انخترتما ان يكون الحوار 
ينما حول موضوع القياس في الاسهدم . هل يصلح ان يستند اليه في 
استناط احكام الشريعة ام لا يصح الاعمّاد عليه ؟ وطلبت ان ارمم لك 
الخطوظ التي ينبغي ان يجري عليها الحوار » وان اذكر بمضض المصادر التي 
ترجم اليها في البحث . 

ومسألة القياس من مسائل عل اصول الفقه وقد اختلفت فيها اقوال 
علاء المسلمين » والثابت من مذهب اهل البيت ( ع ) وشيعتهم عدم 
الاعتداد بالقياس » ووافقهم على ذلك جماعة من علاء المذاهب الاخرى » 
وماعروف بين العلاء الحنفية صمة الاعتاد عليه » ويوافقهم ‏ جزئآ او كلياً - 
علاء آخرون . 

ولنقياس انواع عديدة وقع الخلاف في اكثرها » واشهر هذهالأقسام 
التي وقع فيها الخلاف : ان يثبت بالادلة المعتمدة حكم شرعي لموضوع 
معنين محدد , فينظر الغقل في ذلك الخكم الشرعي وي ذلك الموضوع الذي 
ثبت له الحم وي الصفات التي يتصف بها الموضوع , حتى بميز من بينها 
الصفة التي يرى انها هي العلة التي اوجبت ثبوت ذلك الحم للموضوع . 
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فاذا مبز العقل الصفة الخاصة التي يرى انهاعلة الحم » ثم رأى هذه 
الصفة بذاتها موجودة في موضوع آخر غير الموضوع الأول » حكم بان هذا 
الموضوع الثاني يشارك الموضوع الأول في الم لانه يشاركه في علة الج ») 
ويسمون الموضوع الاول الذي ثبت له الحك بالدليل : ( الاصل ) ويسمون 
الموضوع الثاني الذي الحقوه به في الحكم : ( الفرع ) . 

هذا هو القياس الذي اعتمد عليه بعض المسلمين واذكره الأخرون . 

ومفتاح الدديث فيه ان يتساءل : هل يستطيع العقل البشري وهو 
المحدود القوة المحدود الوسائل الكثير الصوارف والمزاحمات الكثير الوجوه 
والاحمالات » هليستطيع وهو على هذه الصفات ان ينفذ بنظرته الى واقم الأمور 
فيتعرف على العلة الحةيقية التي اوجبت ثبوت الك الشرعي لموضوعه ؟ 
وهل يقوى ان يتعرف على حدود تللك العلة أهي عامة ام خاصة » ومطلقة 
ام مقيدة ؟ هل يستطيع ذلك ملك بعد ان يتعرف علىالعلة وعلى عمومها : 
ان يحكم بتعدية ذلك الحكم الى اي موضوع وجدت فيه تلك العلة ؟ . 

الواقع ان نظرة واحدة الى حدود العقل البشري والى وسائله المحدودة 
التي يدرك بها حقائق الاشياء » والى كثرة المزاحمات والأوهام والوجوه 
والاهواء التي تعرض سبيله فتصده عن النظر الصحيح » ثم عن الاستنتاج 
الصحيح ؛ اقول : ان نظرة واحدة الى هذه القيود التي تثقل العقل البشري 
وتمنعه عن الانطلاق » تكفي لاقتناع الباحث بان العقل لا يستطيعالتساميالى 
هذا المقام »ولو أمكنه الانفلات من هذه القيود التي تشده الى الأرض 
وميل به ومحكمه مع الميول والرغبات والموثرات » لاستطاع ان يشرع لنفسه 
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وللانسانية كلها النظام العام الخالد واستفنى بذلك عن شرائع السماء . 

ان العقل. البشري اضعف قوة هن ان يدعي لنفسه هذهالدعوى » وقد. 
احرك العلم الحديث منه هذه الظاهرة غلم يعتمد على نظرياته في العلوم المادية 
الا اذا اثبتها الحمس ومحصتها النجربة ودقة الملاحظة . 

ان العقل البشري اضعف قوة » بل وهو اسمى مقاماً من ان يدعي 
لنفسه ذلك » لانه لا مجهل نفسه ولا حدوده الا ان يكون مغروراً » ولا 
قيمة لم اذا استند الي الغرور . 

بلى ٠‏ قد ينظر العقل ي الحكم الشرعي وي ملابساته_فيحصل له الظن 
بعلة الحم » ولا قيمة لمثل هذا الظن في استنباط احكام الشريعة . 

والقوانين الوضعية في الدنيا كلها لا تصحح الاعتاد في احكامها على 
القياس ؛ فاذا ثبت حك لموضوع معين محسب مادة من مواد القانون » فلا يصح 
لأحد ان يعدي ذلك الحم الى موضوع آخر يشاركه في العدّة الا اذا نص 
عليه ذلك القانون ©» وهذا ثابت لا يشك فيه من له عل بأصول القانون . 

اما المصادر التي بمكنك الرجوع اليها ي المسألة ٠‏ فارجع اذا شئتالى 
مقدمة كتاب ( النص والاجتهاد ) لمحجة الحاهد السيد عبد الحسين شرف 
الدين » والمقدمة المثار اليها بقل العلامة السيد محمد تقي الحكبم . 

وي الجزء الأول المطبوع من الكتاب القبم : ( الاصول العامة لافقه 
الخارن ) للعلامة السيد محمد تقي الحكم محوث مستوفية في الموضوع فلا 
بأس بالنظر فيه » ولعل في كتاب ( اصول الفقه ) لمحجة المغفور له الشيخ 
محمد رضا المظفر ما يحسن الاطلاع عليه في ذلك . 
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ولدي : وأرى من ادي لك ولزميلك الذي محاوره على السواء ‏ 
مادمتًا ترغبان في مثل هذا النوع من الحديث » وما دامت ثقافتكما 
ومرونتكما الفكرية مخول5ا ان تبحثا هذه الحقائق محثاً موضوعياً بعيداً 
عن: العواطف والضغائن » أرى من امحدي ان ينتقلى حديثكما الى مسألة 
الامل#ة في الاسلام . 

الى مسألة الولاية الكيرى على شؤون الآمة ومقدراتها بعد فقد 
الرسول ( ص ) » وما ايسر الانتقال من مسألة القياس الى هذه المسألة ! . 

نعم » فان من اعتمد على القياس في الشريعة من الغلاء المسلمين انما 
اضطر اليه اضطراراً لقلة النصوص الصحيحة - فما يرى- ٠‏ وعدم وفائها 
بالاحكام مع مجدد الحوادث » فاضطر من اجل ذلك الى الاعمّاد على القياس» 
والى القول بالاستحسان » والى ولوج ابواب غيرها تيسر له استنباطالاحكام. 

اما القائلون بامامة الأئمة ( ع ) وعصمتهم بعد جدهمالرسول(ص) 
فهم في نجوة من ذلك » فان وفرة النصوص عن المعصومين ( ع ) وبيانها 
حتلف الاحكام في محتلف الاشياء والابواب » تغنيهم عن اللجوء الى سبل 
غير مأمونة ولا مضمونة . 

واذن فن المحدي ومن المسور ان ينتقل الحوار بين" الى حديث 
الامامة وحديث العءصمة ما دامت الصملة بين المسألتين قريبة »© ويمكنك 
الرجو ع في هذه الى كتاب ( المراجعات ) وكتاب ( الفصول المهمة ) 
لشرف الدين ‏ وكتابه ( الامامة ) للشيخ محمد مهدي الاصفيوالى مباحث 
الامامة من كتاب ( الاسلام ) . 
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ومسألة الامامة مسألة مهمة »© فاذا وجدت من صديقك رعبة في 
محثها » فلا بأس بان ممككنه من قراءة كتاب (المراجءات) واذا استطعمًا ان 
تقرآه معاً قراءة «شتركة واعية فذلك افضل وأجدى . 

ومن الله أعنى لكما التوفيق للغابة الجميدة . وسلامي لك ون يعز 


عليك و رحمة الله ور كانه 8 كك 
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رسالة كتبت الى الاسداذ عبك القاذر الماوي عل أثر نشره 
لكتابه ( مستقبل الاسلام ) . 


3” 


مصر . " حماد الثاني سنة ٠79/7‏ . 

ايها الاستاذ : 

احييك - على بعد الدار - محية المسم الصحيح والعرني الصمم . 

اقرل : على بعد الدار نزولا على حك المسافات البعيدة » التي يعدا ها 
الناس فاصلة بين البلاد » والمسلم من المسلم اينما حلمن بقاع المعمورة » والمؤمنون 
اخوة اشقاء » ما دامت العقيدة الي تملأ قلوبهم وتوجتهاراداتهم عقيدة واجدة» 
والأعمال التي توجههم الى الله وتقربهم منه اعمالا واحدة »ومادامت روح 
القرآن تنفذ الى قلب كل مس » ولغة القرآن تهيمن على لسانكل عرثي 
وكل مسلم . 

اخي : 5 يحزا ي نفسي وني نفس كل غيور من انصار الاسلام 
وابناء القرآن هذا التناحر الذي مجده بين المسلمين » وبينالكتاب من المسلمين 
على الأخص . © بحر في نفوسنا هذا التناحر حول هذه الأسماء التي 
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سموها فرقاً واعتيروها مذاهب »© فاضاعوا بها جوهر الاسلام ولوثوا بها 
قداسة القرآن !! , 

اليبس من الغجيب - ابها الأخ ان يعمد الكاتب الملم الذي يريد 
ان يساهم في خدمة الاسلام: فرصور اخاه المسلم الذي يجتمع معه في اهم 
الروابط واقواها » ويتحد معه في اكير الاشياء التي توجب الوحدة . 

اليس من العجيب ان يصور اخاه هذا بابشع صورة » ويسمه باقبح 
سمة ؟!. 

البس من العجيب ان متلق الاكاذيب اتتلاقاً ليصف اخاه باشنع 
الصفات » وهو لا يعلم من آراء اخيه ‏ الخاصة به شيئاً » ولايءعرف 
من سيرته قليلا ولا كثيراً » وكل ما يعرفه عن آرائه واقواله سخافات 
يتقوذا مستشرقون وخيالات بتوهها مغرضون ؟ ! . 

تامل - ايها الاستاذ - فا لو قابله اخوه بالمثل - وبيده قلم اجرى 
وبين جنبيه قلب أجرأ فكال له بالصاع صاعاً وكافأه على العمل جزاءاً 
أخذاً بشريعة القصاص واتقتداءاً بسنة العدل » فوضع له صورة تشبه الاولل 
في الوضع »© وتزيد عليها في القبح » تأمل أيها الاستاذ ماذا ياخخذ الغرياء 
عن هاتين الصورتين من تصوير في بلاسلام بايذيابنائه لا » وتفكر فما بجر 
عليه ذلك من بلاء وما يعقبه من ويلات » ثم انظر اليست المسؤولة تمّم 
في ذلك على المسلم الأول الذي اراد ان يساهم في خدمة الاسلام فاوقع 
الضربة الكبرى على رأسه ؟ 1 . 

تاملوا ايها الكستاب فها تكتبون » ونجردوا لاعقل عن العاطفة » وسابروا 
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النرهان في استنتاجاتكم ثم اكتبوا بعد ذلك ما تشاؤون , 

تاملوا . فان الكتابة ليست حيراً على ورق ٠»‏ ولكنها 5# ني عقول 
وحم على مبادىء . ضعوا لهذا التنابز حداً . فان بي الحقائق غنى عن الخيال . 

كان بوسعي أيها الأخ ان أمر" على كتابك ١‏ مستقبل الاسلام » كريماً 
وان اقول سلاماً »كم علمني القرآن ان امر" وان اقول ٠‏ ولكنحق الاسلام 
يلزمني ان اوقفك على ما فيه وقفة احمالية » اما حين يحتاج الامر الى التفصيل 
فاني افّضل السكوت لثلا اكون شريكاً في الجرعة . 

والكتاب الذي يقول عن الشيعة الاثني عشرية : انهم يعتقدون بامام 
خامس وبمكرر الخامس وبامام سابع وممكرر السابع » والذي يعتمد في ما 
بنسبه الى طوائف المسلمين على كتاب الغرب البعيدين عن روح الاسلام» 
البعيدين عن معرفة مذاهبه جدير بالسكوت عن كل ما فيه . 

وقد عرفت انك تشتهي ان تدخل كل شخص قيل بامامته في قائمة 
الأئمة الاثني عشر » ونجعله على حسابت الشيعة الائني عيرية » وعلى هذا 
القياس فكان من اللازم ان تدرج في القائمة اسماء اخمرى غير زيد واسماعيل » 
وكان كل واحد من الأعداد الاثني عشر محتاج الى مكرر او مكررين 
او اكثر ! . 

وبعد فقد رأيتك تتحدث عن عقيدة المهدي عند الشيعة » وكنت 
قد محدثت « مع الدكتور احمد امين » حول هذه العقيدة فارسلت اليك 
نسخة من الكتاب للاطلاع عليها . 

وختاماً اغتنموا نحيالي الطيبة لم ولكل اديب مس في مصر . 

ا 5 


العقيدة اساس الاسلام واساس الشخصية المسلمة . الدبلوماسية . 
لحة من تار نحها 5 نظرة الاسلام فيها . 
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البصرة ‏ - كلية الاداب . 78 شعبان ممئة ١"485‏ . 

حضرة الكامل المهذب العزيز ٠ ٠٠٠٠‏ دام مخير . 

بحية طيبة كرعة وسلاماً وافياً وافراً لك ولزملائك وأترابك من الشباب 
النجباء الذين يشعرون بشعورك لدين الله ويشاطرونك ل امانته » ويؤمنون 
معك بان سعادة الدنيا لن تتحقق الا في ظلاله » وان بسط الأمن فيها 
لن يكون الا بتطبيق منامجه » ودعائي لك حميعاً ان ينير الله بصائر كم ويسعد 
نفوسكم ويوفقكم للغاية التي يرضاها لحم . 

عزيزي : ذكرت في رسااتك المؤرخة " شعبان 185 صلتك بي من 
طريق قراءة كتبي والافادة منهاء والصلة حين تنشأ من التجاوبالعميق في 
الدعوة الى الله » والابمان به والغمل لرضاه » يرجى في ممائها ونتاجها الخير 
الكثير الوفير » وأسأله تعالى : ان يجملنا اهلا لهذا التلاقي السعيد . 

ان يجعلني اهلا" للدعوة اليه والدلالة على سبيله » ويجملك اهلاة 
للاقتباس من نوره والاتباع لهداه . 
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بي 0 واسمح لى م داميت مكنأ همه الصلة اأوثيقة رء وما دمت تتمتع 
بثقافة جامعية مخولنى ان أعقد عليك الأمل » وقبل ان أمحدث اليك في 
جواب مسألئاث التي م اجلها حررت رسالتك 3 امساح لي ان أوصيك 
واكرر وصيئى اليك بالعق.دة ه ه 

بالعقيدة التي يقوم ودر سو علءها بثاء الاسلام الى 

بالعقيدة التي يقوم ويسمو ويتأسس عليها بناء شخصية الر جل المسلم ٠٠‏ 

با لعقيدة بالله ودرسوله وكتاءه 4 دأنه سبح أنه الممدأ واليه المنتهى : 

والعلوم الكونية التي تقرأها في الجامعة وسواها في بطون الكتب ءاو 
تسمعها دن اقوال الحاضرين والسنة العا لمين 6 والنتي د آثارهاوعجائيها 
ملء حواسك ومداركك حين تقلبها في هذا الكون الفسبح النظم » هذه 
كلها براهين عقيدة الاسلام » فلست بعدها محتاجاً الى دليل ؛ غير ان الناظر 
فيها محتاج الى ذهن يعي وفكر يتدبر . 

اسمح لي ان أؤكد وصيتي اليك بالعقيدة » فانها القوة المركزية الداذبة 
التى تعاسلك بها شخصيتك ٠‏ فاذا ضعفت العقيدة او عدمت اضطردت 
الشخصية وانتر نظامها . 

أسمعت بالنواة المركزية التي بسببها يتكون نظام الذرة » ومحصل 
وحدتها وتترابط' جزيئاتها + فاذا صدعت هذه النواة تفجر تالذارة وانتترت 
الجزيئات ؟ »ء ثم ارأيت أولئك الشباب الذين وهنت أو مانت قي نفوسهم 
العقيدة. بالله » كيف عاشوا سادرين حائرين لا اجاه لحم ولا مرسى ؟! . 

نعم 0 وم تتفجر الذرة حين عس ‏ نواتها وتستحيل طاقة مذلمرة بعد 
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ان كانت وحدة سليمة تسهم في بناء الكون وتسهم في تكامله » كذلك تتمزق 
شخصية الانسان حين تذهب العقيدة منه » ويصبح طاقة خطرة تكيد 
المجتمع وتشقيه » بعد ان كانت قوة صالحة تسهم في بناء المجتمع وإسعاده . 

والمسؤولية - ايها العزيز - كبيرة ومهمة جداً » وخصوصاً على 
الشباب الجامعيين الذين ستلقى على عواتقهم - عن قريب - مهمة تربية 
الجيل » فلابد من الشعور الكامل بها » ولابد من الاستعداد الكامل لها . 

ولدي : وبعد هذه الكلمة العجلى الني أزجيها اليك والى أترابك من 
الشباب الميامين أعود الى رسالتك العزيزة والى مسألتك فيها . 

سألت عن الدباوماسية في الاسلام : ما معناها ؟ ومتى نشأت ؟ 
وكيف تطورت ؟ . 

والدبلوماسية كلمة ترجع في اشتقاقها الى أصل يوناني قديم » شأنها 
شأن كثير من الكلات اليونانية التي لا تزال تستعمل في مصطلحات الفلسفة 
والعلوم والسياسة . 

وكانت هذه الكلمة تطلق في ايام الاميراطورية اارومائية على الجوازات 
والتذاكر الرسمية التي تعطى للمسافرين ٠»‏ والعابرين الذين يتجولون في ااء 
الاممراطورية وق خارجها » والجوازات والتذاكر ‏ على م يقول الأؤرخون 
عبارة. عن قطع مغدنية توضع عليها .علامات محصوصة ء ثم تطوى على 
هيئة محصوصة ويسمونها ديبلوماس . 

ثم اتسعت بعد ذلك الدائرة لمعنى كلمة ديبلوماس » فاصبحت تطلق على 
الأوراق الرسمية على العموم » وعلى وثائق المعاهدات الي تقرر بين دولة 
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ودولة اخرى على الخصوص » ومن-هذا المعنى أخذت كلمة ريس ديبلومانيكاه 
واستعلمت اسم لوظيفة الكاتب الفني الذي يتولى" رعاية هذه الأوراق 
وضبطها وتصتيفها وحفظها . 

وي القرن الثامن عشر للميلاد بدأ استعال كلمة دبلوماسية بمعناها 
السياسي الحديث » فأصبحت تطلق على الحرئة الرسمية التي توفدها الدولة » 
لامفاوظة باسمها مع دولة اخرى ي شأن من الشؤون المتعلقة بها . 

وكانت العادة الجارية بين الحكومات : ان ترسل الحكومة وفدها او 
سفيرها الى الدولة الاخرى عند الحاجة اليه » بحيث لم يكن لها سفراء 
دائمون » والمعروف ان أول دولة عيتت لما سفراء .دائمين عند الدول 
الأخرى » ووضعت لذلك نظاماً خاصاً » هي حمهورية البندقية » ثم اتبعتها 
الدول في ذلك وعم النظام » وشاع استعال كلمة دبلوماسية في تلك الهيئات 
الممثلة التي تتبادها الدول » وني التلم والؤسائل التي توضع لها وتستعمل 
لامجاز مهاتها » وكان ذلك في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد . 

وفي عام 181١١‏ للميلاد وضع «ؤعر فينًا نظاما يتضمن ترتيب الوظائلف 
الدبلوماسية » فاضبح ذلك التَؤتيب متبعاً في جميع الدول » فاول المراتب 
السفير » وبعده الوزير المفوض » ثم المبعوث غير العادي ‏ ثم الوزير » ثم 
القائم بالاعمال » ويلحق بهؤلاء موظفون من درجات أخرى » وملحقون 
مجاريون وثقافيون وعسكريون وعمالبون وغيرهم » حسب اقتضاء المصلحة . 

والتمثيل الدبلومامي نظم ووسائل وحدود معينة بين الدول » لاجو زللممثئل 
التجاوز عنها » وله حقوق وحصانة تراعيها الدول ولا تسمح بالتجاوز عليها , 
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ولا محضرني أسماء مؤلفات خاصة كتبت في هذا الموضوع عربية أو 
أجنبية » وبمكنك الرجوع في البحث الى كتب دوائر المعارف » ككتاب 
دائرة المعارف للبستاني » ودائرة معارف القرن العشرين للاصتاذ محمد فريد 
وجدي » ودائرة المعارف الفرنسية » ودائرة المعارف البريطانية » ودوائر 
اغارف الاجنبية الاخدرى وهي كثيرة » وبمكنك الرجوع الى الموسوعة 
العربية الميسرة . 

اما الاسلام فلم يكن له ي موضوع الدبلوماسية نظام متفرد خاص 
ولا محديد معين » ولكن انظمته العامة تشمله وتوجهه احسن التوجيه وتستثمره 
اطيب القْر » وكان الرسول ( ص ) يوجه السفراء الناطقين باسمه الى رؤساء 
القبائل وزعماء البلاد ٠‏ ويغهد اليهم بحل بعض المشكلات التي تقع بينه وبين 
هؤلاء على اساس مصاحة الاسلام . ويستقبل السفراء والوفود الذين رسلهم 
القبائل اليه بهذا الصدد » ويولي الامر ما يستوجبه من الاهتام » ويؤني 
الرسل ما يستحقسونه من الصيانة حتى يؤدوا مهمتهم وببلغوا مأمنهم » وثي 
السيرة النبوية عدة من الشواهد على ذلك ». و كذلك في الحهكومات الشرعية 
بعد الرسول ( ص ) » وهذا النوع من السفراء المؤقتين الذين يوفدون عند 
الحاجة هو المعروف لدى الحكومات في تلك الايام . 

اما السفراء الدائمون فقد ذكرت لك ان الدول لم تعرف هذا النظام 
الا في القرن الثامن عشر للمبلاد » والاسلام لا بمنع منه ابد لمحكومة الي 
تقوم باسمه وتطبق نظا ه » ويحتم عليها اتباعه وتطبيقه اذا اوجبته مصلحة 
المسلمين داخل البلاد أو خارجها » وهو بمدها فيه بالنظم المثالية الصالحة 

ب ©"(ا سه 


الى تستمد هن روحه وتبتني على أصوله وفلسفته . 

واقتبست الدول المسامة التي استلمت زمام الحم منذ ذلك التأريسخ 
نظام الدبلوماسية الدائمة » واخذت به على انه ضرورة دولية لا غنى عنها 
لدولة محترمة » وتبادلت السفراء والممثلين مع الدول الأعضاء » ولم يخطر 
في اكثر الظن ‏ يبال احداها ان تستنىء الاسلام عن قولته في الموضوع ؛ 
وعن نظامه الذي يعداه له » ولو أنها صنعت كذلك لافادت خيرا كثيرأء 
وليس هذا هو الموضوع الفريد الذي لم يسأل فيه عن راي الاسلام . 

وختاماً تقبل سلامي الكثير واحمل تياني لمن يعز عليك من الشباب 
النجياء . [ 


> 


النفوس القلقة . علينا ان نستقبلهم بعطف . منشبهاتهم ٠‏ 
وما محمد الا رسول » انزلت يوم أحد . تفسير الآية 


وجواب الشبهة . 
5" 


بغداد - كلية الحندسة . 

5 رمضان المبارك سئة ١"85‏ . 

حضرة الكامل المهذب النجيب .٠٠٠‏ دام بمسرة : 

سلام الله عليك ونحيته الكربمة ورأفته ورحمته » وعلى خلطائك وخلصائك 
من الشباب المؤمنين بالله الواعين دعوته المستضيثين بنوره » وأسأله تعالىان 
يثبت أقدامكم وبنير سبيل النشء بانارة بصائرمم . 

نحدئت الي في رسالتك عن بعض أصحابك من ذوي النفوس القلقة 
والفكر الخحائرة » وهذه الفئة من الناس كثيرة العدد جداً » 6 هي لا نزال 
في زايد مستمر مع الايام » وأكثر أعدادها من الشباب المساكين الذين 
يفقدون التوجيه في بداءة الامر ثم يصرون لسبب: او لغير سبب على ان لا 
يتصلوا بموجه يوضح نهم معالم الطريق . 

واي 1 لك 


من الشباب الذين يحرمون من نعمة النوجيه اولاا » ثم تتلقفهم الافكار 
الموبوءة المنحرفة ثانيا » ولعل هذا هو السر" الذي يبغخض لهم ان ياجؤا الى 
طبيب ثقة أمين يشفمهم من هذا الداء وينججهم من أعراضه » يكسبهم 
الطمأنينة ويزيل عنهم الشكوك . 

نعم » ومن سار في الطريق على غير رشد » فأقل ما يلاقبه الحيرة 
وأشد ما ينتهي اليه امره الضلال : 

والقلق نقص كبير لا يقهم عليه ذو نفس سواية ابد » ومغنبته وخخيمة 
شديدة وعلى الاخص” اذا كان قلقَاً في العقيدة » فانه ينذر الانسان بالخطر 
ويعرضه لسوء الصير » والعقل السلم يحم عليه في ذلك ان يبحث وان 
يعرض شكوكه على الخبراء بمداواة الشكوك وازالة الريب » ليعرش سعيداً 
فانه لا سعادة بل ولا حياة مع القلق . 

ولكن اشاعة القلق هو السلاح الفريد الذي تستخدمه بعض الفالسفات 
اليوم » كما محارب الدول الطائشة - لفرض سلطانها - بالغلزات السامة او 
الطاقات النووية , ثم لا تأبه للملابين الضحايا من بني الانسان !! . 

بي : لقد امند الحديث ني وتشعب », وقد أردت ان اقول : ان 
هؤلاء الشباب يستحقون الرثاء والرحمة منا ايها العزيز ولا يستوجبون المفت 
والزراية . 

علينا ان نستقبلهم بابتسامة العطف ونشير لهم الى مواضم الآمن » 
انهم قلقون خائفون ايها الحبيب » وان كانت سؤالاتهم ومظاهرهم تدل 
على غير ذلك » فهل تعدني ان تكون صلة ببن من تعرفه منهم وبين المؤجهين 

خا 


في النجف أو ي غير النجف ( ولآن بهدي الله باك رجلا واحداً خير لك 
مما طلعت عليه الش.مس ) 5 يقول الرسول العظم ( ص ) . 

هل تعدي ان تبتسم من تَلقَاه منهم ابتسامة تعر فه معنى الاخو ة الحبيبة 
قي الاسلام » ثم تشير له بلهجة الناصح : أن يتصل ببعض 5 رشدين ويدث 
اليه شكوكه دون محرز ولا محرج » فليس من الخجل ان يقول الطريض 
لطبيبه اني مريض »؛ وليس من العار ان يصف اه داءه واعراضه » وما 
اكثر المرشدين والحمد لله رب العالمين . 

ولدي » وقلت : ان ذلك الصديق الحسائر القلق القى اليك سؤالاة 
وانت تريد مني جوابه . يقول ل“. ذلك الصديق : انه لا يستطيع الاقتنااع 
بان القرآن كتاب منزل من الله » لانه قرأ في احدى سوره آبية تقول : ( وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل اتقليم ع 
اعقابكٌ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ) 
وهي ندل على ان كاتب القرآن لا يعلم ان محمداً يقتل قتلاا او يموت موتاً 
طبيعياً » فهل هن المعمّول ان يكون كاتب القرآن هذا هو علام الغيوب ؟. 

والآية الكريمة الي يدور وها السؤال هي الآبة ( ١44‏ ) من سورة 
آل عمران » وقد الزلت ت يوم أحد » يوم انهزم المسامونءن رسول الله (ص) ولم 
ثبت معه من اصحابه الا النزر القليل ؛ وهتف هاتف بان محمداً قد قتل » 
وفشا ذلك النبأ بين الناس . 

فقال فريق من الناس : لو كان محمد نبياً لما قتل » وقال جماعة : ليت 
لنا رسولا” الى عبد الله بن أبي” ( وهو زعم المنافقين في المدينة ) فيآخف لنا 
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اماناً من أني سفيان ٠‏ وقال قوم : ان كان محمد قتل فارجعوا الى ديتّم الاولء 
وحير" قوم لا يدرون ما يصنعون فجلسوا وألقوا بايديهم » ولعلها علامة 
الاستسلام . 

وقال جماعة وهم الصايرون الشاكرون : ان كان محمد قد قتل فان 
رب محمد لم يقتل ٠‏ وما تصنعون بالخحياة بعد رسول الله ( ص ) ؟ قاتلوا 
على ما قاتل عليه الرسول وموتوا على مامات عليه » وشد انس بن النضر 
وهو يجهر بهذه العقيدة وقاتل حتّى قتل . ولا اطيل في تفصيل الواقعمة 
وشرحها وبيان السبب في هزعة المسلمين بعد ان كان النصر لحم بادىء الامرء 
فكتب التاربخ وكتب السيرة النبوية تنضمن تفصيل ذلك وشرحه . 

وعلى اي حال فهكذا كان . هزيمة نكراء واستسلام مخذول وارتداد 
وانقلاب على الاعقاب » أن سمعوا منادياً يرجف بان محمداً قتل . 

وثبت الرسول ( ص ) . وثبتت معه القلة الشاكرة الصابرة من اصحابه؛ 
وتداعى الفلول المنهزمون , وتراجعوا الى الصخرة الني وقف عليها الرسول 
لا علموا بانه لا يزال حيآ ل يقتل . 

وانزلت الآية الكريمة في عتاب من استحق الغتاب ومدح من استوجب 
المدح سجلا ثابتاً الى يوم الدين . 

( وما محمد الاا رسول ) والرسول بشر يجري عليه ما يجري على 
صواه ©» فليس من الغريب ان يقتل او بموت » و( قد خحات من قبله 
الرسل ) وبعض الرسل من أسلافه مات وبعضهم قتل » وشأن حمد شأنهم 
فليس هو مخالد ولا دائم » ولابد من ان يلقى الفناء موتاً او قتلا في يوم 
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من الايام » والدعوة الي صد كت بها محمد باقية لاتفنى » ورب محمد 
الذي دءام الى توحيده وعبادته والاسلام له حي لاعمورت ١١‏ افإن مات ) 
محمد ( او قتل انقلبتم ) انم ( على اعقابع ) وارتددثم عن دينكم ؟ ( ومن 
ينقلب على عقبيه ) منكم ومن سوام ( فلن يضر الله شيثآ) ابداً » فقد تنزه 
سبحانه عن أن يناله نفع او ضر من احد » وسيلقى هو جزاء ارتداده 
وانقلابه على عقبيه سعيراً وعذاباً مبيراً . 

نعم »؛ ( وسيجزي الله الشاكرين ) الثابتين على الطاعة » الذين لم تنزلزل 
اقدامهم ولم تتبلبل افهامهم . 

اسمعث ايها العزيز ؟ . 

ان الآية لم تر بان محمد بموت موت او يقتل قتلا » وليست بصدد 
هذا ابد ليقول صديقك ان هذا تردد يناي العلم بالغيوب ؛ ولكنها تقول : 
ان محمداً بشر رسول سيلاي حمامه في يوم من الايام » ولقاؤه حمامه ميتاً 
او مقتولا لا ينقض دعوته ولا يبطل دينه . 

على ان الآية اتما ذكرت القتل لأنه النبأ الذي اشيع في ذلك اليوم 
وارجف به المرجفون » وقد ذكرت معه الموت وقد مته في السياق عليه » 
فيكون ذلك اشارة خفية الى ان محمداً سيموت موتاً » ولم تصرح به الآبة 
الكريمة تصريحا » فقد شاءت الحكمة ان نخفي على العباد اسباب موتهم وآجالم ١‏ 

هذا هو تفسير الاية الكريمة وهذه قصة نزوها »وكل ذلك واضح لا 
لبس فيه ولا خفاء » ثم هذا موضع الاشارة فيهاء» وأي موضع بعد ذلك 
للتشكيك ؟ فلي رأها صديقك على ضوء هذا التفسير » وليعد للسؤال اذا عاوده 
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الاشكال» شريطة ان يبرفع عن الرواسب والآهواء الي لاتليق عثقف جامعي ؛ 
شريطة ان ببحث القضايا وبناقشها نقاشاً موضوعياً لا مل فيه ولا محاباة . 
ومحياتي الكثشيرة لك ايها العزيز .ولمن يتصل بك من الشباب 


النجياء وسلمتم ٠‏ 


ل 3 


ولينصرن الله من ينصره ٠‏ توبة وقلق ٠‏ يد الله مدودة 
للتائب ٠‏ الرواسب ٠‏ الارادة التوية ٠‏ 


اف 


بغداد ‏ تل محمد المعهد الصناعي العالي . 7 رمضان المبارك سنة85١‏ 

حضرة الكامل المهذب وه ها اه و ه٠‏ دام حير . 

بحرة مباركة وشوقاً بالغاً ودعاء خالصاً . 

ولدي : ما زالت رسائلك محدثني بسعيك المشكور ٠‏ وعملك الدائب 
في خدمة ديئنك » واسعاد إخوانك من الشباب الأنجاب » وتوجيههم الوجهة 
الصحيحة في عقائدهم ٠‏ وهدايتهم الى السلوك الرضي في اعمالهم » وما 
زلت أسأل الله لك المدد الواي من توفيقه والقبس المنير من هداه والحصن 


الحافظل من رعارته 4 وان دكثر 5 ايزائنا من أمثالك ٠»‏ تمن يعر فون وأجبهم 


لدينهم فيقومون بنصره » ويجهدون رفع مناره » برشدون به السالكين 
ويضيئون به السبيل للخابطين . 
اما نصر الله الذى وعد به من نصره من اأمؤمنين فانك ‏ ولااريب ‏ 
قد لمست من أثره الشيء الكثشر » نعم © وسترى من ذلك ما هو اكسير 
14# 


واكثر كلا تمادى بلك السير في هذا السبيل » ومها بمحض منك الاخلاص 
في السعي . 

انه عهد قطعه الله على نفسه يوم قال : ( ولينصرن الله من ينصره 
ان الله اقوي عزيز ) . ( 50٠‏ : الحج ) ويوم قال : ( ياايها الذين آمنوا 
ان تنصروا الله ينصرم ويثبت اقدامكم ) . ( 1: محمد ) ومن اوفى بعهده 
من الله ؟ . 

وذكرت لي في رسالتك الاخيرة المؤرخة 185/84/17 حديثاً جديداً 
لصديق جديد . 

قلت : ان هذا الصديق رجاك ان توقظه لصلاة الصبح ليصليها ثم 
ليستمر عليها » وهكذا صنءما » فايقظته وصلى ثم استمر على اداء الصلاة 
بعد ذلك اليوم » وهل شهر الصوم بعد ذلك فصام , ولم نجد منه اي امراف : 

وهذه القطعة من الحديث تدل على دعوة منك محلصة » حببت اليه 
الصلاة والصيام والقيام بمراسم الاسلام » وهي كذلك حبيبةالى الله سبحانه» 
ومن اجل ذلك حقّت الآثر المرغوب. . 

ثم قلت : ولكنه ناداك في يوم من ايام الشهر المبارك وعيناه باكيتان 
وقلبه مفجو ع »ووضع امامك عدة رسائل وصورتين ابنتين » واعترف بين 
يديك بماض أسيف » قال لك : انه حطم نفسه منذ سنتين باتباعه سبيل 
الشياطين » وانه قاسى ما قاسبى نتيجة ابتعاده عن الدين » فهذه رصائل 
الحب » وهاتان ضورتا الزميلتين » ومن وراء ذلك ما يعلمه الله وحده مما 
أشار اليه ولم يبح به . 
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رمعنى ذلك ان صديقك قد احلّك من نفسه منزلة المرشد الموثوق 
الانين » فهو يطلعك على مكنوم سره » ويستنصحك في حل مشكلته 
وسترشدك الى سبيل مجاته . 

وقلت : انه قام اماماك بتمزيق الرسائل كلها الا واحدة ابقاها 
ليسحب بها رسائله من صاحبتيه » وقد اودعها لديك مؤقتاً . 

ناذا تدل عليه هذه الظواهر والاعمال ؟ . 

انها تدل على صدقه ايها الءزيز . 

نعم انه صادق » وكل هذه شواهد على صدقه » فلهوع عيئيه ولوعة 
قلبه ولحجته في الحديث واطلاعه اياك على الرسائل والصورتين » وتمزيق 
الرسائل ببن يديك » كل هذه. شواهد واضحة على صدة: في دعواه وصدقه 
في غايته . 

وحتى ابقاؤه الرسالة الواحدة وديعة عندك » أنه يريد ان يكون بعيداً 
كل البعد عن قراءتها وعما فيها من مؤشرات ومثيرات . 

انه صادق في دعواه - ايها العزيز ‏ صادق في غايته »٠‏ والثائب 
الصادق في :وبته ليس بينه وبين الله حجاب » واقرأ معي قوله تعالى : 
( اما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبون هن قريب » 
فأولنك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكما ) ١١ (١.‏ : النساء ) وقوله 
تعالى : ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا » فقل : سلام عليم كته 
ربكم على نفسه الرحمة » انه من عمل منْكم سوءاً يجهالة ثم تاب من بعسده 
وأصلح فانه غفور رحم ) » ( 6ه : الانعام ) وقوله تعالى : ( ٠ ٠‏ الا 

ب ١568‏ مس 


من تاب وآمن وعمل صا لها » فاولئك يبدل الله سيتاتهم حسنات » وكان 
ألله غفوراً رحيا )»( 7١‏ : الفرقان ) . 

وهذه الخيرة التي قلت : انها تبدو عليه وتقلق خجمميره ؟ ويرى انها 
مشكلة تطلب الحل وتقتضي العلاج » اليست ديلا" على صدقه في التوبة؟» 
انه لو لم يكن تائباً على وجه الحقيقة لا حذر هذا العذر الشديد ان لا 
يكون مقبولا . 

قل له : انه مقبول التوبة مغفور الذنب ماهام عخلصاً في توبته مقبلا” 
على ربه » وعلامة اخلاصه التوبة اقلاعه عن المآثم .واخارم اقلاعاً عملياً 
كاملا يؤمنه غضب ربه » وقيامه بالواجبات قياما تاما محرز له رضاه » اما 
الرواسب التي يقول : انها لا زالت باقية » فستزول وتمّحي آثارها » اذا 
تمسك بهذه الصلة وعمل على صيانتها ودأب على تقويتها وتثميرها . 

ستزول هذه الظلات وتتبدد اذا سلطت عليها انوار اللعرفة الله ومراشد 
دينه وأشعة تقواه . 

ورواسب سنين قد مهسدت لا دفعة الشباب وانطلاقة المضارة المائعة » 
حتى مرنت عليها النفس ومردت عليها الارادة » لا#قتلعم جذورها بين عشية 
وضحاها . 

وواجب المسلم التائب المقبل على ربه ان محذر كل الحذر من ان يسم 
اليها قياده او يعمل على تنميتها وتغذيتها . 

عليه ان يهملها ويهمل التفكير فيها . فان التفكير فيها نحو من التغذية 
لها » ويلجاً الى الله في الاستعانة عليها » وسيرى من عون الله ما يصد” 
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عنه كل عادية ويكفيه كل مهمة . 

وحتى اذا انزلق في ساعة من ساعات ضغفه ثم قام نادماً » ومد" بصره 
الى الله تجلا" » وطلب منه الصفح والمغفرة » فان الله يقبل عذره ويقيله عثرته 
( ومن يعمل سوءاً او يظل نفسه ثم يستغفر الله يمد الله غفوراً رحيا ) » 
٠٠١ (‏ : النساء ) . 

اماالتناقض الذي يخشى صديقكانيقع فيه : التناقض بين توبتهوصلاتهوصومه 
وبين الرواسب التي يشعر بها وهي تزع به الى عمله القددم , اما هذا 
التناقفض فانم مخشى منه اذا بلغ الى دور الغمل ٠‏ بحيث لم بملك زمام امره 
واستطاعت الرواسب ان تدفع به او تقر به الى هاويته الاولى : 

اما اذا كانت الرواسب شعوراً محضاً » واستطابع. هو ان. يتضلب عليها 
بقوة الايمان » فل ملك قياده »ولمتدنس اعانه » ولم توثر عليه فقد قلت 
لك من قبل الها لا ضير فيها » ووصفت ما يتدرع به المسلم عنها ومبا 
يحب ان يقوم به ازاءها » وقبل كل اولئك وبعده ( ان الله محب التوايين 
ومحب المتطهرين ) » ( :"1" : البقرة ) . 

ولدي وقلت لك : ان رواسب سنين مهدت لادفعة الشباب وانطلاقة 
الحضارة لا تقتلعم جذورها بين عشية وضحاها » ولست أعني ان هذه 
الخلفات عصية الاقتلاع الى درجة بعيدة . فان الارادة القوية الفعالة لايعسر 
عليها ابداً ان محسم الداء وثبِيدٍ الجرثومة وتستأصل الجذور في اقل فرصة 
مكئة » وخصوصاً اذا كان مالك هذه الارادة القوبة ممن عرف الله واستيان 
هداه ونذ وق طعم طاعته ؛ وعلل عظم اخذه للعاصين وشديد نكاله بهم 5 
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وأيقن ان ارتكاب مساخط الله يهدده بالويل وبنذره بالبوار . 

والإرادة القوية احدى الركائز المهمة التي يفتقر اليها الانسان في اعلاء 
شخصيته وائماء مواهيه واسعاد مستةبله وتصمم اعماله وتنفيد خططه ع 
والانسان الستوي يربأ بنفسه ان يكون ضهيف الارادة ازاء اي مؤثّر واي 
وازع . ويعد ضغف الارادة نقصاً كبيراً في انسانيته قبل ان يكون خطراً 
ماحقاً لمستقيله : فلابد له من العمل لتقوية ارادته قبل ان يبدأ اي عمل وقبل 
ان برسم اي غخطة . 

فليبادر صديقك لاعمل الجاد اوضع حد لهذه الرواسب ». وليثبت 
لنفسه ولضميره قبل ان يثبت لك انت ؛ انه قوي الارادة حقيق بهذه الصفة 
التي تترقف عليها سعادته في حاضره ومستةبله »( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملم ورسوله والمؤمنون وسترداون الى عالم الغيب والشهادة فينيئم عمسا 
كنم تعملون ) ( ٠١5‏ : التوبة ) . 

وختاما تقبل محياني الوافرة لك ولصديقك وأن يعز عليك . 
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الشعور بالمسؤولية . عدةالمومن في دعوته الىالله . البشارة 
باسلام تلميذين . الوصية بها . 


1 


بغداد - أني غريب - كلية الطب البيطري : 

الشاب المهذب النجيب ٠ ٠٠٠٠‏ دام بسرور وغبطة . 

نحية مباركة وسلاماً وافراً وشوقاً متجدداً ودعاء كثيراً ان يريني الله 
فيك ما احب ويوفقك للقيام ما يجب . 

لقد سررت ج دا برسالتك ايها الغزيز وملئت مشاعري بالتقدير 
والامماب بك » وسألت الله سبحانه ان ينظرك بعينه ويغمرك بفضله » وان 
يأخذ بيدك الى الخير الاعلى والحياة الفضلى » وان يكير في الابناء النجباء 
من امثالك » ممن يشعر بالواجب لربه والمسؤولية لدينه : لعقيدته الني يؤمن 
ولمنامجه التي يستمسك ومختمعه الذي يعيش . 

والشغور بالمسؤولية هو الشرط الاول والاكير من الشرائط النى يجب 
ان تتوفر في كل داعية لنحق » وبمقدار قوة هذا الشعور في الداعية المؤمن 
يكون اضطلاعه بالمهمة ويتقدر فوزه فيها » بل وتمقدار قوة هذا الش«وز 
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في الداعية المؤمن يكون مدده بالتوفيق للجهاد لنيل الغاية » وتيسير السبل 
اليها وتذليل العقبات دونها ؛ فان التوفيق والتسديد من الله لايكال جزافاً 
ولا يعطى محاباة » ولكن على قدر مؤهلات في نفس العيد وعلى وفق 
قوانين جب ان يتبعها في سلوكه . 

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة تلق النجاح في دعوتك . 

وامحضه الاخلاص في ذلك مجد التوفيق منه ينير لك اأسبيل ويبسط 
لك الدليل . 

وأخلص في النصيحة أن تدعوه نجد قلبه وعقّله ومشاعره قد تفتحت 
لنصائحك وتطوعت لقبول اقوالك . ظ 

والابتسامة المؤمنة والخلق المسل والحب الالحي الطاهر ‏ هذه العدة 
التي جب ان ينزود بها كل داعية لدين الله - تذلل لك كل صعب ومهد 
لنصيحتك في كل قلب . ١‏ 

والارادة القوية المؤمنة الطيعة لأمر الله » المرنة في انباعمناجه هي التي 
تصنع كل اولئلك . 

والعلم باحق والشعور بالمسؤولية له ؛ هما اللذان يطوعان الارادة ويزودانها 
بالعدة ويجندانها لنصرة الحق ويشعرانها التلذذ بالتضحية في سبيله . 

والعون قبل ذلك وبعده من الله القوي الغالب » الذي جمل العزآة 
للمؤعدن وضمن النصرة للمجاهدين » وانتسل معى قوله تعالى : ( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحصنين ) » (54 : العنكبوت) . 

وصلتني رسالتك وقرات فيها بشارتك التي زففتها لي باسلام تلميذين 
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من زملائك في الكلية غير المسامين » فحمدت الله على هدايتها » وسألته ان 
يشّبت قدميها وان يهنثها دين الاق الذي اتبعاه ويبسط لها من بركاته ويضيء 
حياتها بنوره . 

ولدي : هل لي ان أوصيك وأوصي زملاءك المؤمنين بها مايستوجبان 
من اخير والير , وما يشعرهما بالاخوة الصادقة في دين الله والحب الطاهر في 
ظل الابمان به » وما يعلّمها كيف تكون الصلات الحقيقية نحق مناهج 
الاسلام ؟ . هل لي ان أوصيك وأوصي زملاءك الأحباء بفتح القلوب الما 
واأسعي لتذليل العقبات التي تعترض سبيلها ؟ . 

نعم فلابد وان تعترضها في هذه الآونة عقبات » ومن الضروري ان 
يتهنيأ لما انصار يؤازرونها في ازالة هذه العقبات » ومن أحق منكم ايها 
الاعزاء بان تكونوا من انصار الله ؟! . 

ثم هل لي ان تبلغها عني اسنى محياتي واجمل تهاني” وأجزل دعائي » 
وان تنبئها اني مستعد لاجابتها عن اي سؤال وأية شبهة حول الاسلام ؟» 
وعرفها عنواني اذا ارادا ذلك . 

وخناهاً ازف اليك محياتي والى من يعز عليك من الابناء النجباء . 

والسلام علي حميعاً ورحمة الله وبركاته . 
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صلة المسل بالمسل . لماذا تخصص الشيعة ميراث الزوجة 
بالفروع ؟. م تلتزم الشيعةني موضع الجبهة في السجود أن 
يكون من الأرض او ما انبته ؟ . حديث مع أخ من أهل 
العم . السجود على التربة الحسيفية . 
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المملكة العربية السعودية ‏ الدمام . ١17‏ شعبان سنة 784 . 
حضرة الماجد الأمثل الاديب الاستاذ عبد الرحمن اليوسف الحترم . 
بحية الاخوءة في الله » وتكريم الحب في دينه » والتآزر لاعلآء كلمته» 
والتتاصر في ابتغاء مرضاته » ويجالّة الاسلام العظم الذي جمع بين قلوب 
اهله على الهدى ٠‏ وألزمهم كلمة التقوى . 
اخي الكرم : ما اوثق هذه الصلة التي شد الله بها المسلم الى المسم» 
وربط بها بين قلبيها » وأّف بين روحيها !ء ما أوثقها ! وما أبقاها على 
الايام | » وما أشدها على الطوارىء والعوادي ! » انها ثابتة دائمة ما بي 
الاسلام دين" الحياة » وما ثبت القرآن كتاب الخلود ؛ ما دام الاسلام 
والقرآن بمدانها بالقوة» ويصلانها حب المسلم لربه وحبه لرسوله وحبهلكتابه . 
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ما أوئتق هذه الصلة ! وما احلاها في القاوب المؤمنة » المطمثنة بالحق 
المشرقة بئوره المطبوعة بسماته ! وما احمل التفاهم في ظل. هذه الأخوة النقية 
والحب الاسلامي الطاهر المكين ! » والقلوب التي تنطوي على هذا الرصيد 
من الاممان البصير لا حمل حقداً » ولا ندانسها ضغينة »'ولا ميل بها 
هوى » فان الابمان الواعي طهور اقلوب من الضغائن » نعم » والقلب 
الذي تثقله السخائم وينطوي على الغل” أبعد القلوب عن الايمان الصحيح , 
وان أغرق صاحبه بالدعارى الطوال العراض » ومن أجل ذلك كانت هذه 
إحدى الدرجات الني يستكمل بها المدقو ن إعانهم » وإحدى الامنيات التي 
يرفعون أبمهم خاضعين الى ربسهم ان يبلغهم اياها ويقو يهم عليهاء فيقولون 
كا علمهم الكتاب الكرم : ( ولا مجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
انك رؤوف رحم ) » ( ٠١‏ : الحشر ) . 

اخمي الكرم : 

وصلتني مسائلك مع الخطيب الفاضل الأخ الشبخ عبد الأمير بن «نصور 
الجمري - حفظه الله فاجتليت من صيغتها ذهنا ناقداً ع وثقافة واعية» 
وابصرت من خلالها روحاً مساماً » يتطلّع الى أقوال اخموانه من دعاة 
الامان وحملة القرآن ويتدابر مواضمع اختلافهم معه في الرأي يلتمس 
وجوهها الصحيحة من مصادر الاسلام » ومنابع التشريع فيه ٠»‏ تازيهاً 
للمسامين ان يقواوا في دينهم بغبر حى , او يسيروا في مذاهبهم وآرائهم 
بغير عم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وصلتني مسائلك » وقد حم ترامٌ الاعمال علي ان اتأخر في الجواب 
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مدأة تنيف على شهر » فاليك معذرني مع بالغ تقديري . 

سألت اول عن ميراث الزوجة : لاذا مخصلّصه الشيعة في الفروع 
مع أن الآية الدالة على ميرائها عامّة لا اشءار فيها بالتخصيص » فقدةال 
سبحانه : ( ولن الربع مما تركم ان لم يكن لثم ولد ».فان كان لم 
ولد فلهن الذن ما تر كثم من بعد وصية توصون بها أو د ين ) » ( 17 :النساء) 
هكذا » لحن الربع او الثمن مما تركتم » ولم يستئن منه الا الوصية والد بن 
وهو على غرار قوله تعالى في أول الآبة الكريمة في بان ميراث الزوج : 
( ولحم نصف ما ترك ازواجم ان لم يكن هن ولد » فان كان هن ولد 
فلك الربع مما تركن » من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ولا تخصيص 
في الآية في كلا الموضعين . 

وتوطثة للجواب أود أن أشير إلى أمرين جديرين بالاهتّام » وكلاهما 
غير خفي عليك » ولكشني اذكرههما هاهنا لنستحضرهما في الجواب » وسأذكر 
الأمرين على وجه الاجمال » وبوسع اخي الكرمم ان يعر فني إذا كان برغب 
في التفصيل . 

الأمر الأول : ان مخصيص العمومات الواردة في الكتاب الكريم لا 
يجب ان يكون المتكفل ببيانه هو الكتاب الكرم ذاته » وكذلك تقييسد 
مطلقاته وشرح مجملاته , لا يحب ان يكون المتكفل ببيانها هو الكتاب 
ذاته » فكثيراً ما يأنى مخصيص ععموم الكتاب وتقييد مطلقه وبيان مجمله من 
طريق السئة المطهرة , ولا خملاف في ذلك - حسب ما اعتقد - بين 
علاء المسلمين . 
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واكثر ما ورد لظواهر الكتاب الكربم من مخصيص او بيان فاما ورد 
من هذا السبيل » وندر ان يوجد باب من ابواب الفقه الاسلامي لا تعمل 
فيه هذه القاعدة » ولو مرة واحدة على أدلى التقادير . 

ومن شواهد ذلك في ابواب الفرائض : ان الآيات الكريمة ذكرت 
الوراث الذين توزع عليهم نركة الميت من أبناء وآباء و[خوة وأخوات 
وأزواج وأولي ارحام » واشارت الى استحقاقهم من التركة » والى مقادير 
سهامهم اذا كانوا من اهل السهام » والى قرابتهم اذا كانوا يرثون بالقرابة) 
ذكرت كل اولئك على سبيل الاطلاق » ثم قيد هذا الاطلاق - عنطريق 
السنة ‏ عا اذا لم يكن الوارث كافراً يرث من مسلم . 

فقد اخرج مالك والبخاري ومسلم عن اسامة بن زيد ٠‏ قال : قال 
رسول الله ( ص ) : لا برث الكافر المسم 6 

واخرج الكليني في الكاي والشيخ الطوسي في التهذيب عن الامام 
جعفر بن محمد زع ) : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجبالمؤمن 
ولا برثه » واخرجا عن الامام محمد بن علي الباقر( ع) : ان الله عز وجل لم 
يزده ( اي المسل ) بالاسلام الا عزاً » فنحن ترثهم ولا يرثوننا . 

وقد الاطلاق مرة اخعرى - وعن طريق السئة المطهرة كذللك - 
بما إذا لم يكن الوارث قاتلا للمورث : 

فقد أخخرج ابو داود والبيهقي عن ابن عمرو قال :قال رسول الله (ص) : 
ليس للقائل من المراث شيء . 

واخرج الكليني والطومي في كتابيها المنقدم ذكرهما قول الرسول (ص) : 
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له ميرات للقاتل . 

وعلى اي حال فهذا أمري منتهى الجلاء لمن نظر في ادائة الاحكام . 

وثالي الامرين الذين أردت تقدمها » وقلت للك انها جديران بالاههام : 
ان الشيعة تقول بامامة الأثمة الاثني عشر من أهل البيت » وبعصمتهم من 
الاثام » وتطهيرهم من الرجس »؛ على حد تعبير الكتاب الكريم » وادالة 
الشيعة على هذا الققول غفيرة وفيرة » وه ذا القول هو المائز الجحلى. الذي 
تعرف به الشيغة الإمامية من ببن سائر اخواتها من فرق المسامين . 

ومن نتائج قول الشيهة بإمامة الائمة » واعتقادها بعصمتهم أنّها 
توقن بان هؤلاء المعصومين لابقولون ابداً الا بقول جدهم الرسول (ص)» 
ولا يدون عنه قيد اتملة » فاقواهم مصدر من مصادر السئة » ومرجع 
من مراجع عل الكتاب » وليست على حد اقوال العلاء المتهدين قائمة على 
الاجتهاد ومقتبسة بالنظر , فقد اغناهم الله بالتسديد والعصمة عن ذلك . 

ومن اجل ذلك فاذا ست عن احدهم ( ع ) رواية يمخصتص بها 
عموماً ورد في الكتاب او يقيّد بها اطلافاً او بين مجملا” » فان الشيعة 
تأخذ بتلك الرواية » ومخص-تص بها ذلك العام وتقيدد المطلق ٠‏ لانها تعتقد 
بقيناً ان شأن تلك الرواية شأن الاحاديث الثابتة الصحّة من قول الرسول(ص)» 
5 الحفظة المأمونون على السئة المط-هرة . 

وعلى اقل الاحتالات فالرواية الثابتة بطريق احدهم لا تقل عن 
رواية حيحة يرويها أحد الصحابة العدول عن جدهم الرسول ( ص ) . 
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اخي الكرمم : هذان هما الأمران اللذان رغبت ان اقدمها اليك » 
اشستحضرهها عند البحث في جواب السؤال ©» وقد اكتفيت فيهما . كما 
وعدتك - بالاشارة » وخخصوصاً الامر الثاني منها » فانه موضوع طويل ٠»‏ 
وقد كتبت فيه مثات الأؤلفات . 

وعذري الى اخي اولا" : انني احرار له رسالة لا أؤاّف كتاباً . 

وعذري اليه ثانياً : ان الامرين لم يكونا مقصودين بالاصالة » واعا 
ذكرتها بمهيداً للجراب . 

وبعد هذه التوطئة اقول : 

ان الآبة الكرعة الدالّة على ميراث الزوجات وان كانت عامّة كم 
ذكر في أسؤال » ولكذا روينا من السنة الصحيحة من طرق اهل البيت(ع) 
ما بخصص هذا العمو م نقد صح- باسانيد كثر ة عن الياقر والصادق(ع) 
انها قالا : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض » 
الا ان يقوام الطوب والخشب قيمة فيعطى ربعها او تمنها ان كان » من قيمة 
الطوب والجذوع والخشب . 

و ف الصحيح عن محمد بن مس عن الباقر 0ع ) : لا ترث النساء 
من عقار الارض شيئا . الى غمرها من الاحاديث الصحيحة والموثقة . 

واشير مرة ثانية الى أن اقوال الأثئمة ‏ عند الشيمة ‏ اما هي أحاديث 
جداهم الرسول ( ص ) » لا يمحيدون عنها قيد املة . 

وقد اخرجت جوامع الحديث المعتمدة لدى الشيعة » كالكائي » ومن 
لا يحضره الفقيه » والتهذيب » والاستبصار ؛ والوسائلى ٠»‏ عن هيسرة بن 
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عبد الغزيز » وهو أحد أسحاب الامام محمد بن علي الباقر ( ع ) 
الثقات » عن الامام جعفر بن محمد ( ع ) » قال ميسرة : سألقه عن 
النساء : مالهن هن الميراث ؟ . 
قال ( ع ): طن قيمة الطوب والبناء والاشب والقصب :٠اما‏ 
الارض والعقار فلا ميراث هن فيها . 
قلت : فالثياب ؟ . 
قال : الثياب لمن نصيبهن منها . 
قلت : كيف صارذا » وهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ . 
قال (ع) : لأن المرأة ليس لا نسب ترث به واتما هي دخيل عليهم » 
واما صار هذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها او ولدها من قوم آخرين 
فيزاحم قوماً في عقارهم . 
ومقتضى دلالة هذه الاحاديث الصحيحة الك.ثيرة الواردة من طريق 
اهل البيت عن جدهم ( ص ) » فقد ذهب اكثر فقهاء الشيعة المحرمان 
الروجة من الارض ». فلا ترث من عينها ولا قيمتها » وتعطى ربعها او 
تمنها من قيمة الآلات والابنية الموجودة في الأرض » ومن سائر الاموال 
الاخرى التي تركها الزوج . 
مه مه اع 
أخي : وسألت ثانيا : لم تلتزم الشيءعة في موضع الجبهة - وهي احد 
المساجد السبعة التي يجب عليها السجود - ان يكون من الارض او مما 
أننتته » عدا اللأكول والملبوس والمعدن ؟ . 
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وعبارة هذا السؤال محتملة لاحد وجهين : 

الوجه الاول : ان يكون المراد منه : لماذا اشعرطت الشبعة هذه الشرائط 
في موضع السجود » فنعت من السجود على غير الأرض ولباتها » ومنعت 
من السجود على المأكول والملبوس من النبات ٠‏ وعلى المعدن وشبهه مما 
خرج عن اسم الارض » وان كان في الاصل ٠نها‏ ؟. 

الوجه الثاني : ان يكون المراد منه : لماذا خص-صت الشيمة موضع 
الجبهة بهذا الاشتراط » دون سائر الاعضاء الاخرى التي يقع عليها السجود » 
فاجازت ان تقع الكفان واار كبتان وابهاما القدمين في حال السجود على 
الصوف والقطن والقير , وأمثالها مما هو من غير الارض » او من المعدن» 
او من نبات الارض الأكول او الملبوس الانسان » اجازت ذلك اذا 
وضعت الجحبهة على شيء يصح عليه السجود ؟ . 

قد يكون المراد من السؤال هو الوجه الأول » ولعل هذا هو الظاهر 
منه » وادلة الشيعة على هذا القول كثيرة . 

فن ادلتهم احاديث مستفيضة وردت من طرق اهل الببت عن جدهم 
الرسول ( ص ) ضريحة في الدلالة على ذلك » ووفرة من هذه الاحاديث 
صيحة الأسانيد » فقد اخرجت الكتب اللمعتمدة بسند صميح عن هشام بن 
الحم » عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) ٠‏ قال : السجود لا 
يجوز الا على الارض او ما انبتت الارض » الا على ما أكل أو لبس . 

واخرجت بسند حيح كذلك عن زرارة بن اعين » عن الامام محمد 
ابن على الباقر ( ع ) : 
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قال زرارة : قلت له : أأسجد على الزفت ( يعني القير ) ؟ . 
فال : لا ء ولا على الثوب الكرسف » ولا على الصوف » ولا 
على شيء من الحيوان » ولا على طعام » ولا على شيءمن ثمار الارض » 
ولا على شيء من الرياش . 
الى روايات عديدة تشبه هاتين في صراحة الدلالة وني علو الاسناد » 
وروايات كثيرة أخرى من الموشق ومن الحسن توكد الحكم وترفع 
الللبس عنه . 
ومن أدلتهم على هذا القول : ما أخرجه الخاكم ني الاربعين » والبيهقي 
في كتاب السعن الكبرى »؛ في باب الكشف عن الجبهة في السجود . وأخرجه 
الشوكاني في كتابه ثيل الاوطار ج ”؟' ص ٠ 7١8‏ عن خساب بن الارت : 
قال : شكونا الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وس ) حر الرمضاء في 
جباهئا واكفن] فلم يشكنا . 
انظر ايها الاخ الكريم » لاذا يشكو الاصحاب الى رسول الله (ص) 
حر الرمضاء اذا صح هم السجود على الثياب والبسط وأمثاها مما يقيهم حر 
الرمضاء ؟ !» وهب الوم لم يعلموا ذلك فكيف ليشكنهم الرسول (ص) ؟؛ 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه ايضاً » ولكنه لم يذكر الجباه والاكف ( انظر 
ص ٠١4‏ من الجزء الثاني ط محمد على صبيح ) . 
وما اخخرجه الببهقي في الباب المتقدم ذكره ؛ ورواه النسائي في باب 
تتريد الحصى للسجود عايه » والامام أحمد ( ص 77” ) من مسنده : عن 
جابر بن عبد الله » قال : كنا تصلى مع رسول الله ( ص ) الظهر »؛ 
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فناخذ قبضة من حصى في أكفنا لتبرد خحتى نسجد عليه من شدة الحر . 

وما اخرجه البيهقي عن انس بن مالك : كنا نصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في شدة الهر فيأخذ احدنا الحصباء في يده » فاذا برد 
وضعه وسجد عليه . 

والواقع ان دلالة هذه الصحاح على الحم وافية كافية » فقد كان 
الاصحماب في سعة من السجود على الحصى الملتهب محر الرمضاء + وكانت 
لهم مندوحة بالسجود على غير الارض ونباتها » وعلى النبات الملبوس لو 
كان ذلك. مما يصح ء كانت الهم بذلك مندوحة عن الشكاية الى اأرسول » 
وعن معالجة الحصى لملتهب بالاكف » وهو أمر يذهب بخشوع الصلاة » 
الأمر الذي عرف به الرسول ( ص ) وصحابته المكر مون ( رضي الله عنهم 
احمغين ) . 

وفي سان البيهقي عن عمر ابن الخطاب : مطرنا من ألليل فخرجنا 
لصلاة الغداة فجعل الرجل عر بالبطحاء » فيجعل في ثوبه من الخصباء 
فيصلي عليه ٠‏ فلا رأى رشولالله صلى الله عليه وسم ذاك قال : ما احسن 
هذا الباط !إء فكان ذلك اول بدء الخصباء . 

وفي صحبح مسلُم ( ص ٠١4‏ ) من الجزء الثاني ط محمد على صببح » 
وق سين الدارمي ( ص 08" ) في باب الرخصة في السجود على الثوب 
في الحر والبرد » عن انس بن مالك قال : كنا نصلي مع رسول الله ي 
شدة الحر 6 فاذا لم يستطع احدنا ان يمكدن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
فصلى عليه » ورواه النسائي وأورده البيهقي عن الجاءة . 
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اخي : أرأيت ؟ هذا هو عمل الصحابة : السجوذ على الأرض » 
الا" عند الضرورة » وهذا هو بذاته قول الشيعة » وواضح ان الضرورات 
اما تقدار بقدرها, 

الى أحاديث اخرى ٠»‏ ترويها الصحاح والمسانيد » وكاها دالة عليه. 

ومن ادلة الشيعة على قولهم : ان السجود عبادة شرعية يحب ان 
يؤخذ فيها بما ثبت يقيناً من عمل الرسول ( ص ) ٠‏ وقد افق المسلمون 
كافة على انه (ص) سجد على الارض » وسجد على الحصر وأمثالها .ن نبات 
الارض غير اللأكول ولا الملبوس » ثم اختلف اأسلمون فها سوى ذلك . 

ومقتضى الاحتياط في الدين ٠‏ أن يؤخذ بما اجمع المسلمون على ثبوته 
وصحته عن الرسول ( ص ) »© ويتوقكف في ما عداه حتى يثبت بدليسبل 
قاظع : حصيلا لليقين بامتثال امر الله بالصلاة . 

وببدو أن سائر مذاهب المسلمين يقولون بندب السجود على الأرض 
أوماأنبتت » قالني كتاب البحرالزخار ( ص 776 ) : مسألة » وندب السجودعلى 
الارض او على ما انبتت الارض لقوله (ص) : ( جعلت لي الأرض مسجداً ) . 

هكذا يفتي هذا الغلامة الضليع. بندب السجود على الارض ونباتها على 
وجه الاطلاق » ولا ينسب الخكم به الى مذهب معين من مذاهب المسلمين . 

اخي : وههنا وبمناسبةٍ هذا الآثر الشريف : ( جعلت لي الأأرض 
مسجداً وطهوراً ) الذي ذكرء في البحر الزخار والذي أطبق على روايته 
وصصسته عن الرسول جميع فقهاء المسلمين » أتذكر حديثاً جرى لي مع اخ 
من اهل العلم عام ١8٠١‏ للهجرة . 
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كان هذا الآخ الى جاني في المسجد النبوي الشريف » ورآني قد 
افئرشت مصلى من الأسل الحندي لأسجد عليه فقال لي نفضسر. الله وجهه: 
ما بال اخي يصلي على الأسل ؟ ولماذا لا يسجد على هذه ( واشار الى 
الطنافس التي كست ارض المسجد ) ؟ : 

فقلت : لاني لا استبيح السجود على الصوف . 

فقال : وعلى اي المذاهب تقول هذا ؟ . 

فقلت : وما شأن المذاهب هاهنا يااخي » ونحن بين يدي. صاحب 
الرسالة ( ص ) » فلاذا لا نرجع الى ما يقول ؟! . 

فاستحسن كلمي وابتسم © ثم قال لي : وما يقول صاحب الرصالة 
في هذا السبيل ؟ . 

فقلت : يقول ( ص ) في حديثه المستفيض أو المتواتر بين جميع علاء 
الحديث من المسلمين : جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً . 

وكلمة المسجد في اضل مداولا تعني موضع السجود » وبهذه المناسبة 
أطلقت على الموضع الذي يعين للصلاة في عرف المسلمين » لأن الصلاة 
افضل العبادات التي شرع فيها السجود » ولأن السجود أظهر أحوال 
الصلاة ي التعبد » وابلغها في الخضوع . 

واذن فالحديث الشريف يدل اولا : على ان الارض هي موضع 
السجود » ويدل ثانياً : على ان الأرض كلها موضع للصلاة » ( فاما 
رجل من الآمة ادركته الصلاة فليصل” ) , كما اخرجه البخاري في تتمة 
الحديث . 
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ثم علمنا باماع المسلمين » وبالضحاح المستفيضة أو المتواترة من السنة 
كذلك : ان الرسول ( ص ) صلى على نيات الارض غسير الأكول ولا 
الملبوس , 

فالثابت لنا من قول الرسول ومن فعلهءاتما هو السجود على الأرض 
ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس » وعلينا ان ندع ما سواه لاذه مشكوك الثبوت. 

فقال - وهو بادي الموجدة - :وعلى قولك هذا » فهل محك بالخطأ 
على مذاهب المسلمين التي أباحت ذلك ؟! . 

فقلت : على رسلك ايها الأخ » ان هذه نظرة ضصيقة يترضع عنها 
أمثالك من أولي العلم » الذين عرفوا مروئة الاسلام وسعة آفاقه » وعلماء 
المذاهب ميرورون مشكورون » محمولون على أفضل عامل الخير ؛ انهم 
يجتهدون » وامحتهد الذي بتفيآ في اجتهاده ظلال الاسلام » و يتبسع اضوله ) 
ويعرسم مناهجه » ويتوخصى الادلة الصحيحة ي تعراف احكامه » لاشك 
في عذره ولا ريب في أجره » وقد ثبت بالادلّة ان له اجرين كاملين اذا 
هو أصاب » واجراً واحداً اذا أخطأ » ويعد فاننا قد مجنيئا ذكر المذاهب 
في اوآل حديثنا » فا بال أخي يرغب ان يعود با اليه . 

فضحك صاحبي ضحكة طويلة » ثم صلينا وزدنا ووداعته بعد ذلك 
محمودا . 

أخي : وقد تريد من السؤال : للاذا خصصت الشيعة موضع الجبهة 
وحده بهذا الاشيراط »؛ من بين سائر الاءضاء اأبي يمّع عليها السجود ؟. 
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ووجه التخضيض واضح لا مخفى على أمثالك » ومن أجل وضوحه 
فالي أستبعد أن يُكون هو المراد من الشؤال » واما أذكره انا نحرد الاحمال. 

والوجه في ذلك : ان الجبهة هي العضو الذيتتقو م به حقيقة السجود » 
فاذا وضعت الجبهة على الأرض محقّق مفهوم السجود » وإذا لم توضسع 
هي لم يتحقق » وأمنًا أعضاء السجود الأخرئ فانما هي واجبات وليست.مقومات. 

ومن أجل هذا الفارق .الواضح » فالادلة المتقدمة كلها انما نظارت 
الى الجبهة وحدها , لا إلى الأعضاء الأخرى » وبعضها صريح في ذلك 2 

ومن أجل هذا الفارق قام الاجماع على عدم اشتراط هذه الشرائط.في 
غير الجبهة من جميع المسلمين » والأمر في الركبتين أشد” وضوحاً » فان. 
السجود عليها في الأحوال الأاوفة بين الناس انما يكون على ما يسترهما 
من الثياب » وسترهما في الصلاة مستخب في فقه أهل البيت ( ع ) 2 
وواجب عند بعض المذاهب الاخرئ . 

وسألت ثالثا وأخير : متى بدأ السجود على التربة الحسينية » وكيف 
ضح ذلك ؟'. 

أخي الكرم :: قدامت لك في جواب المسألة الثانية : ان الواجب في 
السجود عند أهل البيت ( ع ) أن يكون على موضع طاهر من الارض » 
أو عق شيء طاهر من نناتها » على أن لا يكون مما يأكله الانسان او مما 
يلبسه » وقد ورد في تعليل ذلك عن الامام الصادق ( ع ) : ان السجود 
مخضوع لله عزا وجل فلا ينبغي ان يكون مما يؤكل ويلبس » لآن أبناء 
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الدنيا عبيد مانأ كلون ويلبسون » والساجد في سجوده في عبادة لله عز وجل » 
فلا ينبغي أن يضع جبهثه في سجوده عليها . 

وأشرت هناك الى أن هذا هو الثابت من صحيح السنّة عن الرضول (ص) ؛ 
وعلى ادنى التقادير فهذا هو سبيل الاحتياط » بمد حصول الاختلاف بين 
المسلمين في صحة السجود على ما عدا ذلك . 

وبعد هذا كله - وقد عل أخي أنني إنما أشير الى أدلّة القول اشارة 
بلا تفصيل ولا استيعاب ‏ فلا لوم على مسم يريد أن يكون محافظاً على 
صلواته - وكل هسل يجب عليه ان يكون محافظاً عليها » وقد قال صبحانه 
في كتابه الكريم : ( والذين هم على صلواتهم محافظون ) ( : المؤمنون) ‏ 
اقول : لالوم على المسم في أن يعد لصلاته شيئاً يصح السجود عليه 
بالاثفاق » من أجزاء الأرض الطاهرة » أو من نباتها الذي مجتمع فيه الشروط ‏ 

لا لوم عليه في أن يعد ذلك الشيء » ويحمله معه ليسجد عليه متى 
صلى على الفرش الألوفة ٠‏ المصنوعة من الصوك او الوبر أو القطن ٠‏ أو 
على مكان لا تتوفر فيه شرائط السجود » كالامكنة المزفتة او المبلطة 
بالحجر الصناعي أو المعدني » مما خرج عن امم الأرض » وان كان في 
أصله منها » وقد كانت للرسول ( ص ) خخرة أعداها لسجوده » وقد 
تكرر ذكرها في الأحاديث الصحاح . 

فقد اخرج البخاري في باب الصلاة على الخمرة :.عن عبد الله بن 
شداد » عن ميمونة » قالت : كان النبي' ( ص ) يصلي” على الخمرة . 

وأخرج في آخر كتاب الحيض : عن عبد الله بن شداد قال : سمعت 
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خالي ميمونة زوج الثي ( ص ) : أنها كانت تكون حائضاً لا تصلٍ » 
وهي مفيرشة بحذاء «سجد رمول الله ( ص ) وهو يصل على خمرته » اذا 
سجد اصابني بعض ثوبه . وأخرج حديثاً آخر قريباً منه في المعنى » في باب 
اذا أصاب ثوب المصلى. امرأته اذا سجد . 

وأخرج هذا الأخبر مسل في باب جواز اللماعة في النافلة والصلاة 
على. حصير وخمرة . 

وأخرج في باب جواز غسل الحخائض رأس زوجها : ٠٠ ٠‏ عن 
القاسم بن محمد ء عن عائشة » قالت : قال لي رسول الله ( ص ) ناوليني 
الخمرة من المسجد » قالت : فقلت : الي حائض » فقال : إن حيضتك 
ليست في يدك » وأخرج بعده حديثاً آخر قريب منه في المعى . 

وأورد. ابن :الاثير في كتاب النهاية من حديث أم سلمة » قال لما 
النتي ( ص ) وهي حائض : ناوليي المرة . 

وذكر الخمرة أحمد » وابو داوه. » والبيهقي. » وغيرهم ؛ وأوردوا 
فيها عمدة أحاديث . 

والخمرة - على ما يقول العلامة ابن الاثير في كتاب النهاية - : 
مقدار. ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير » أو نسيجة خوص 
ونحوه من النبات » ولا تكون خمرة الا في هذا المقدار ٠‏ وسميت خرة لان 
خيوطها مستورة يسعفها . 

ويقول الغلامة جلال الدين السيوطي في تلخيص نهاية ابن الاثير : 
الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف , على قدر ما يستجد عليه المصلي او 
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قويق ذلك » فان عظم حتى يكفي الرجل لجسده .كله فهو حصير. وليس 
مخمرة » قاله ابو عبيد . 

لالوم على المسلم في أن يقتدي بعمل نبنيه ( ص ) ٠‏ فيعد لصلاته 
شيئاً طاهراً مما يصح عليه السجود »سواء أكان من النبات» كهذه الذمرة 
الي امخّذها الرسول ( ص ) » أم كان هن خالص: التراب ©» كهذه التي 
يتخذها الشيعة لصاواتهم » وقد ورد في الصحيح عن الامام الصادق (ع ): 
السجود على الآأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل. 

ولا - اذا كانت تلك الأرض قد أطلت عليها دماء زكية في 
الجهاد في سبيل الله » وتنارت عليها أشلاء شهداء قاموا لنصر الله » 
وأخلصوا في اجابة دعوته ,» وجاهدوا لإعلاء كلمته . 

ولا سما إذا كان المستشهدون على ذلك الصعيذ-هم آل محمد » 
المطهرون بنص الكت_اب . الذين شروا أنفسهم وأموالهم لله غ فوفى لهم 
بعهده » ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيفهم الذي بايعوا به » 
وذللك هو الموز العظم : 

ان السجود على هذا النراب الزى » الذي شهد .ألواناً رفيعة في مجالي 
الخضوع لله تعالى » والعبودية الخالصة له » والتفاتي الشديد في سبيله » ان 
السجود على هذه البربة يضاعف:للمصلٍ خضوعه اربه » وعثل بين عبنيه 
صفوف الخاشعين الراكعين بين يدي الله » تتناهبهم السيوف وتتوزعهم 
الأسنة » وهم مقبلون » صابرونمصابرون » لآمختلجألسنتهم .بغير ذكر الله » ولا 
مخفق قلومهم الا .محبه . ولا تنعلق أمانيهم. الا باعزاز دينه وابتغاء مرضاته» 
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فيقتدي مهم في شدة الخشوع لله , وبالغ الانقطاع اليه » ويتمنى مثل موقفهم 
في الجهاد بين يديه . 
نعم » وهذا هو معنى الحديث الذي رواه الديلمي في كتاب الارشاد : 
كان أبو عبد الله ( ويعني به الامام الصادق ( ع ) )لايسجد الاعلى ربة 
الحسين ( ع ) » تذللا لله واستكانة اليه » وهذا هو معنى الحدديث الذي 
أخرجه الشيخ الطومي في .كتاب المصباح : عن معاوية بن عمار » قال : 
قال الصادق ( ع ) : ان السجود على تربة الي عبد الله ( ع ) يحخرق 
الحجب » والمراد بالحجب : الموانع التي تل بالانسان فتحجيه عن الاخلاص 
في العبادة » وهذا هو المراد من الأحاديث التي وردت عن اهل البيت (ع)؛ 
بالامر بامحدّاذ التربة والسجود عليها . 

اخي الكرمم : هكذا بدأ السجود على الثربة المسينية , وهكذذا صح . 

بدأ السجود عليها وصح لامها جزء من الأرض » والأرض أفضل 
ما يسجد عليه المصلي باتفاق المسلمين . 

وبدأ السجود عليها وصح لان الرسول ( ص ) اتَخذْ خمرة يسجد 
علمها » وهذا إذن منه المسامين في أن يتخذوا لصلواتهم شيئاً معيناً يسجدون 
عليه من اجزاء الأرض ». أو من: نباتها الذي .يصح السجود عليه . 

وبدأ السجود على التربة واستحب » لأن السجود علا يضاعف 
الخضوع لله » وبمكن للعبد الاخلاص في العبادة . 

وبدأ السجود على التربة واستحب » لأن. الائمة .من اهل البيت أمرت 
به » ودعت اليه » وواظبت عليه » وأوضحت تلك المعاني المتقدامة التي 
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دبلغها المصلى بسببه . 

اما أوأل من صلى على التربة من أئمة المسلمين » فهر الامام علي بن 
الحسين زين العابدين ( ع ) 2 فقد أخصذ من تربة أبيه الأسين ( ع ) 
قيضة , وعمل منها سجادة لصلاته ومسبحة: لتسبيحه » وتلاه أولاده وأحفاده 
من أثئمة اهل البيت . وعنهم اخذت شيعتهم وهم اقتدت . 

وارجع اذا شئت - الى. كتاب ( الخصائص الكنرى ) للعلامة 
السيوطىي » في باب إخبار النبي ( ص ) بقتدل الحسين ( ع ) » لتعرف 
موقع هذه العربة الحمراء من الرسول ( ص ) . 

اقرأ جميع ذلك » وي الكتاب المذكور ما يناهز عشرين حديئآاء 
رويه عن أكابرالاقات » اقرأ ذلك » وفكر في هؤلاء الرواة وي ماروواء 
واقرأ كذلك ما قدمته اليك في رسالئي» ثم احكم بنفسك انفسك, غير متنهم 
ولآامرؤوه... 

اخي : لقد أوجزت الحديث . لأآن أعمالي التي أومأت الما في ابتداء 
الرسالة منعني عن الاطالة » وأرجو أن بجد في ماحررته لك كفاية . 

والى الله سبحانه أضرع : أن مجمع كلمة المسلمين ٠‏ ويؤلف شتاتهم» 
ويشد أزرهم 6 ويرفع أمرهم »؛ وير عبن الرسول ( ص ) بوحدتهم »© 
ويرفع الغل من صدورهم » انه ارحم الراحمين . 

وختاماً اقدم لأخي أوفر التحيات » واطيب الأماتي » واحمل الثناء » 
واجزل الدعاء » وتحياني الكثيرة لمن يعز عليحم من الاخوان في "الله ٠6‏ وسلمم . 


ول/اا ب 


السؤال الذي قدمه الأديب الفاضل الشبخ عبد الزهراء الصغير : 


قد سألت الفقيه عن كنه ذاني 

كيف اوجدت ؟ . . كيف ابغث رمة ؟ ! 
ولماذا نفى زهوراً ٠.‏ . وبهسطن 

بالادي قسد غير الدذهر رسمه ؟ 
ولماذا نهوى الرقاد وانّا 

قد كرهنا من واقع الموت إسمه ؟ 
فغفدى الشبخ في سكون وصمصت 

طبع الحصر فوق شدقيه تمه 
ولذا للاديب بممت وجصلهي 


ليريني 5 ثاقب الرأي علمسه 


كن 25 


مداعبة صديق . جواب القرآن الكريم . هذا السؤال ليس 
جديداً . السؤال بذاتئه لتجاه الى علة واعتراف تخلق . 
كيف اوجدت ؟ . طريقان لا ثالث لما . ازلية المادة 
وابتداء الحياة . المصادفة . بمتنغ ان تكون المادة أزلية . 
القانون الثاني من قوانين الديناميكاالحرارية . هكذاعرفت 
كيف أوجدت وكيف أبعث . كل شيء منوط محكة . 
الموت "الحياة . 


ان 


بغذداد 

اخي ايا عز .الدين .. سلمت »© وس لك ادبك ومواهبك . 

بحية الاخوة في الله » وولاء الايمان به » وتكريم الدعوة الى دينه . 

اخى : قدآمت الي" سؤالك في من قدآمته اليه من الادباء » ولابد” 
وأن تكون خلعت عني ثوب الفقه قبل أن تقدام السؤال الي » لانك 
قدمته الى الفقيه فعجز عن جوابك - يم تقرل في أبياتك الجميلة ء ثم 
أوليتني الثق-ة التي أو ليتها للادباء » فد مته الي في عدادهم . وانا احتج 
اولا' حيث تزعت عني ثوبآ أعيز به » وأتسامى بان اكون من اهله » ثم 
اشكر ثانياً » حيث اوليتني ثقة ارجو من الله ان يجعلني لها اهلا » 
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والدعوة الى الله وذب الشنهات عن دينه » هي غاية المؤمن الصحيح » بأي 
الاثواب بلغها وباي الاسماء سعى الما . 

اخي ‏ وائذن لي ان ابدأ حدبي معك. مزل يشبه الجدء اوجد يشبه 
الخزل ع - كما يعيبر اساتذتنا الادياء القّدامى : من هذا الفقيه الذي القيت اليه 
سؤالك هذا( كيف اوجدت ؟ كيف ابعثرءة ؟) » فغدى في حيرةوصت » ولم 
يدر بخلده. - على ادلى التقادير ‏ ان يقرأ لك إحدى معجزات القرآن في 
جوات هذا السؤال ؟! وهي كثر وأفر في الكتاب الكربم » وهذه واحدةمنها: 

( ياامها الناس ان كتتم في ريب. من البعث » فانا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم منمضغة عخلاقة وغير لقة لنبين لكم ؛ 
ونقر" في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى » ثم مخرجك طفلا » ثم لتبلغؤا 
أشدم . ومتكم من يتوقى » ومتكم من يرد الى أرذل العمر ء لكيلا يعم 
من بعد عل شيئاً » وترى الأرض هامدة ء فاذا أترلنا علمها الماء اهيزات 
وربت وانبتت من كل زوج ميج . ذلك بان الله هو الحق » وانه يبي 
الموتى » وانه على كل شيء قدير . وان الساعة آثية. لاريب فنها » وان الله 
يبعث من في القبور ) . ( ه :7 : الحج ) . 

هكذا اتلوها معك تلاوة » دون تعليق او تفسير : وخصوصاً بد 
ان كشف العلم من حجائما الشيء الكثير . 

:من هذا الفقيه الذي القيت اليه هذا السؤال » !0 ملك مثل هنذا 
الجواب ؟ !. 

أما ان يكون قرأ لك بعض اجوبة القرآن عن سؤالك » ثم تدعي 
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عليه الحصر والبكم » فهذا امر لا اعتقد ان يكون . 

اقرأ الآيات السابقة مرة اخرى ». نجدها جواباً لك عن اكثر النقاط 
التي تساءلت عنها » حتى عن قولك : 

ولاذا نفنى زهوراً وبعض بالهادي قد غير الدهر رسمه 

وبعد , فالي وللفقيه الذي سألته ثم وصته مبذه الوسمة ؟ » ولمله 
يشبه شيوخ الدير الذين القى اليهم ايليا ابو ماضي نظير هذا السؤال » ثم 
أب عنهم ")ا وفد علهم ٠‏ وهو حائر ليس يدري ! . 

ولكني احاول ان أقول : ان الذي بملك من الأرصدة الفكرية ما 
ملكه المسلم من كتابه العظم » لا يستعصي عليه جواب هذا السؤال » م 
استعصى على شيوخ الدير » الذين مر هم شاعر الطلاسم . 

وهذا السؤال - “يف اوجدت ؟ كيف ابعث رمة ؟ ‏ ليسن 
جديداً في التاريخ » ولا مختصاً باحد دون احد من الناس » فقد عرفه 
اوآل انسان ملك القدرة على التفكير ؛ ثم عرفه كل انسان ذي فكر » 
وسيظل براود كل فكرة » ويبقى ما بقي مفكر » حتى كأنه فريضة حتمية 
على الانسان » لابد له من ادائها » فلا محيد له من ان يسأل هنذا السؤال 
.وان يفكر فيه » ويطلب الحل الوجيه له . 

وسواء آهتدى الانسان الى الحل الصحيح ام لم مهتد » فان لهذا السؤال 
جدواه وله دلالته » فهو لم يعرض للفكر البشري ء ولم تكن له هذه 
الاصالة وهذا الشمول هكذا اعتباطا » ومحال او شببه بالنحال » ان تتطابق 
افكار الناس كلهم » من اوهم الى آخرهم ؛ ومن اقصاهم الى اقصاهم؛ 
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على هذا التساؤل » وعلى هذا البحث » دون ان يكون لذللك سبب اصيل 
يوجّه الافكار والعالمين كلهم هذا الانجاه . 
ومن موائز هذا السؤال هذا العناد الملحوظ فيه ء فهو يلح على الانسان 

ويلحف: » ويتنواع في الصيغة » ويتنواع ي الاسلوب » ولامداً ولاخف 
الحاحه » ولن يقر ابد حتى يظفر بالاجابة الصحيحة التي يقتنغ مها الانسان 
ويثلج ها صدره . 

واذن فللسؤال مبعث أصيل في ذات الانسان وي اغوار طبيءته » 
ومن أجل ذلك كان له هذا العمق » وهذه الاصالة ».وهذا الشمول 
للانسانية جمعاء . ثم هذا الالماح العنيف . 

واذن فانبثاق السؤال ي طبيعة الانسان.ءلى هذا الشكل وهذا العمق 
هو بذاته أحد الاسانيد للاجابة الصحيحة عليه ؛ فهو صدى افطرة ع 
وابجماه عميق الى عانّة » وهو بالتالي اعتراف ذاتي يبخلق . 

ولا اطبل ولا افصل » فلا استحب هنا ان اكون فبلسوفاً » وقد 
قدام اخي سؤاله الي على ان اكونادياً » وهوعدي في هذا البحث مقدمة 
كتالي : ( التوحيد في القرأآن ) 
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كيف اوجدت ؟ كيف ابعث رمة ؟ . 

هكذا. يبتدىء السؤال ضيّقاً محدوداً عن بداءة هسنا الانسان وعن 
بايته » والانسان أرقى ماذج الطبيعة التي أنتجها معمل الكون » فاذا استطاع 
بوجه ما ان يغلل مبدأه ونهايته » “فد استطاع أن يتعر'اف على ميدأ هذا 
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الكون كله ونبايته . 

كيف اوجدت ؟ . 

لقد. وجدت ولم اك شيئاً » فانا لى اوجد نفسبي » وابواي اللذان 
ولدت منها ملي في ذلك » والناس الآخرون الذين سبقونا او عاصرونا في 
الوجود كلهم مثلنا » فالانسان لم يوجد نفسه » فكيف اوجد ؟ . 

ثم لنفرض ان الانسان امحدر من سلالات اخرى سبقته في سلسلة 
التطور - وان لم قم على صحة هذه النظرية دليل علمي متين - » لنفوض 
ذلك كي بمتد المؤال بايدينا ويتسبع » وححتى ننظر في صدق بعض النتائج 
الي محملها بعض الناس على هذه النظرية . 

والسلالات الحيوانية الى سبقت الانسان بالوجود » كلها مثله.حدثت 
بعد ان كانت معدومة ٠‏ فهي لم ملق نفسها » حتى الخاية البسيطة التي 
زعموا انها خلية الحياة الاولى . 

فالحياة كلها نشأت بعد العدم ٠‏ وهي لم مخلق ذانها » ومن بدهيات 
العقل التي لا يرتاب فيها احد » انه لاشيء يحدث من لا شيء » فكيف 
اوجدت الحياة ؟١..‏ 

وامامنا طريقان لا ثالث فنا ء» فلننظر أبها احرى بالسلوك ؟ . 

الطريق الأول : ان نعتير المادة قديمة ازلية » لا ابتداء لوجودها » 
وبتبع ذلك فلايد لنا من ان نعتبر القوانين الطبيعية التي نحم المادة وتوجهها » 
قديعة ازلبة كذلك » وأولى مشكلة عصية امحل تعترضنا في هذا الطريق 
مشكلة ابتداء الحياة » كيف تنشأ الحياة من الماد ؟ . والقائلون بأزلية 
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الملدة لم يأنوا في حل هذه المشكلة بشيء محترمه الفكر » ويعيرف 
به العم . 

زعموا ان الحياة جاءت اول هرة نتيجة مصادفة سعيدة » التقّت فيها 
عناصر معينة بمقادير محدودة في وقت مناسب وفي بيئة مناسبة » فكانت 
الخلية الاولى الني بدأت منها الحياة . 

وهذا القول. يعتمد على دعويين » كلتاهها تفتقران الى ممحيص . 

وقد نظر العلم ني العناصر الجامدة : هل فيها ما يمكن ان يتألف 
فينتج حياة ؟ ,» وبحث » وجراب » وهيأ الجو الصالم » والبيئة الصالحة 
والفرص والشروط والناسبات » ولاحظ وصابر » فلم يفد شياً » وهو 
لايزال يبحث ويحر'ب ويهىء ويصارر » ولعله لا يفيد شيثاً كذللك » ولعله 
بفنقد حتى الآامل . 

يقول العالم الببولوجي الكبير الدكتور ( رسل تشارلزارنست ) : لقد 
وضعت نظريات عديدة » لكي تفسر لنا كيف نشأت الحياة من عالم 
الجمادات ٠‏ فذهب بغض الباحثين الى أن الياة فد نشأت من اليروتوجين » او 
من الفيروس ٠‏ او من مجمع بغعض المزايئات البروتينية الكبيرة » وقد يخيل 
الى بعض الناس ان هذه النظريات قد سدات الفجوة التي تفصل بين عالم 
الاحياء وعالم الججادات » ولكن الواقم الذي ينبغي ان نسل به هو ان جميع 
الجهود التي بذلت لمحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت مخذلان 
وفشل ذريعين . : انظر ص 4لامن كناب ( الله يتجل في عصر العلل ) » . 

هذه قيمة الدعوى الاولى التي يعتمد عليها القول الآنف الذكر . 
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اما المصادفة » وهي الدعوى الثانية التي يعتمد عليها ذلك القول » 
فان العلياء الرياضيين قد درسوا نظرية المصادفة والاحيّال , دراسة دقيقة 
مستوفية » ووضعوا لطهااسساً رياضية ..ئنية على الارةام ؛ واصبح من الميسور 
لديهم -- عراعاة هذه الاسس ‏ ان بمميزوا بين ما يمكن من المصادفات 
وما يستحيل » وان محددوا ‏ في ما بمكن منها ‏ درجات قربه من 
الوقوع واللاوقوع » ويصدروا في حميع ذلك احكاماً هي اقرب الى الصواب . 

وعلى هذه الاسس - التي قرروها - نظروا في المصادفة الخاصة 
التي ادعيت في نشأة الحياة . 

وقد نظروا في هذه المصادفة بمقدار تنتج جزيئاً بروتيفاً واحداً فحسب ء, 
لا مقدار تذتج خخلية كاملة الاجزاء والحياة » فان حساب ذلك ليس مستطاع » 
( والروتين احد المركيات الاساسية في كل خلية حية ) . 

فعدوا ما يحتمله حصول هذه المصادفة من فرص » وما يلزم ان 
تتوفر لهدوتها من عناصر »© وما يتطلبه خلط تلك العناصر خاطاً مستمراً 
من برهة زمنسية » حتى محدث التفاعل 0 م م فحن ان تتألف به دّرات 
ذلك الجزيء البروتيي الواحد من الطرق : 

فكانت الفرص المحتملة لتكوان الجزيء البروتيني الواحند هي عشر «ضروبة 
في نفسها ( 15١0‏ ) مرةء وهو على ما يقولون عدد لا بمكن التغبير عنه بكلات. 

وكانت المادة التي يلزم ان تتوفر لتكوان ذلك الجزيء بالمصادفة . 
اكير مما يتسع له هذا الكون بملايين اأرات . 

وكانت البرهة الزمنيّة التي يقتضيها خلط. تلك المادة خلطاً مستمراً ؛ 
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حتى يحصل التفاعل بالمصادفة ببن ذرات ذلك الجزيء الواجد » هي عشر 
مضروبة ثي نفسها ( "ا5! ) مرة من السنين . 

وكانت الطرق التي يمكن ان تتألف بها ذرات ذلك الجزيء الواحد» 
هى عشر مضروبة في نفسها ( 48 ) هرة . 

والفرصة المنتجة في كل واحد هن الءوامل الأنفة الذكر ليست الا 
بنسبة الواحد الى تلك الاعداد المائلة منها » فاذا نحن ضريئا هذه الاعداد 
الضخمة بعضها ببعض » (نحصل على مجموع الاحمالات » كان الناتج منها 
هولا في هول » والفرصة الصحيحة المنتجة » هي واحدة فقط من كل 
هذه الأعداد . 

هكذا عدوا الفرص والاحتالات لهذه المصادفة » واستنتجرا من ذللك : 
ان تألف هذه الفرصة الواحدة من بين هذه الأعداد البالغة الهول محال عملا : 
وانظر اذا شئت كتاب ( الله يتجلى في عصر العهل ) » الذي اشترك في 
تأليفه ثلاثون عالما من كبار علاء الطبيعة » وكتاب ( مصير البشرية ) 
للفياسرف الشهير ( ايكونت دي نوي ) . 

وقال بعضهم : ان خلية الهياة وفدت الى الارض من كوكب أأخر 
مجهول » وكان وفودها الى الأرض من باب المصادفة » وكان وفودها بي 
وقت اصبحت الأرض صالحة لاحتضان الحياة » وهو من باب المصادفة كذلك . 

وخروج هذه الخلية من ذلك الكو كب المحهول لابد وان يكون نتيجة 
مصادفات كذلك » ثم خروجها من حم جاذبيته » وتوجهها 0 الأرض 3 
وإفلاتها أو ابتعادها من جاذبيات الكواكب الاخرى » لابد” وان تكون 

ها( 


نتائج مصادفات كثيرة لا عداد ها . 

ثم هي لابد وان تكون قد قطعت في رحلتها الى الارض مات من 
السنين - ان لم تبلغ الااوف واملايين - » واحتفاظها بالحياة وبالمناعة 
الذاتية ضد الطوارىء والمزامات طوال هذه المدة وعير هذا الطريق » لابد 
وان يكون ننيجة مصادفات ومصادفات ومصادفادت . 

وهكذا بجدهم يلجؤون من مصادفة الى مصادفة ابعد » ومن إحالة 
إلى إحالة اشد . 

ووفود خلية الحياة من كوكب آخر لا يقطع التساؤل » فان هذه 
الخلية الوافدة حادثة مسبوقة بالعدم من غير ريب ؛: وهي لم تلق نفسهاء 
فكيف اوجدت ؟. 

والحياة التي تسلسلت منها الخلية على ظهر ذلك الكو كب الجهول » 
اذا ' يكن لها خخالق فلايد وان تكون مستندة الى المادة الازلية ©» وتعود 
المشكلة الاولى » مشكلة نشأة الهياة من الجماد . الا ان يقولوا بوفود نخلية 
الحياة من كوكب ثالث » وهكذا الى الأزل » فتتضاعف المصادفات » 
وتتضاعف الاحالات . 

.اه اه 

والمشكلة الثانية التي تعبرض القول بازلية المادة » مشكلة الازلية ذاتها ) 
وهي تعرض كذلك ازلية الحياة » ان يقول بها قائل . 

وهي مشكلة اساسية عصيه الحل » وقد تآزر عليها العقل والعلم » 
ونظر فيها كل من ناحيه اختصاصه » وخرجا بنتيجة واحدة مشيركة . 

لداءمأ سس 


اما العقل » فقد رأى ان المادة والحياة ممكتنا الوجود » والممكن هو 
الشيء الذي لا بجحب - لذاته ‏ ان يكون موجوداً » ولا يجب - لذاته- 
ان يكون معدوماً » بل هو قابل | » والمعنى الصريح لذلك : ان الممكن 
لا يوجد من تلقاء ذاته » واتما يوجد بسبب خارج عنه يؤثر فيه » واذا 
كانت الاده والحياة لا تتصفان بالوجود لذاتها » فكيف تتصفان بأزليسة 
الوجود ؟ . 

واما العم » فاله درس الرارة دراسة «نتوعبة : وقس-م الطاقة 
الحرارية الى طاقة مرسورة وطاقة غير ميسورة » ثم كشف ان اي تغير 
حراري محدث » فلابد من محوال جزء من الطاقة الميسورة الى الطاقة غير 
الميسورة » وانه لا سبيل الى العكس ابداً » فلا يتحول جزء من الطافة 
غير الميسورة الى الطاقة الميسورة بوجه من االوجوه ٠‏ وقد سمي هذا القانون 
بالقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية . 

ثم اثبت ان ذلك قانون كوني عام.» ولا مختص #الحرارة » فكسل 
تغير أو محوال طبيعي » فلابد وان يصحبه لل او نقص في النظام الكوني ‏ 

ونتيجة هذا القانون : ان الكون سائر لا عااة الى الفناء.ع فلابدمن 
ان تنعدم الطاقة الميسورة فيه » وتصل الهرارة الى درجة الصفر المطلق ٠‏ 
وعندها فلا حياة ولا طاقة . 

واذا كانت هذه هي النهاية النحتومة للكون , فن المحال ان يكون 
ازايما ء لانه لو كان ازلياً لكانت هذه النهاية قد محققت منل أمد بعيد : 

واذن »© فالمادة ليست ازلية » والحياة ليست ازاية » يكم العقلوحمم 
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العم » واذا لم تكونا ازليتين » فلابد وان يكون لما خااق » نعم وهذا هو 
الحل الوحيد لمشكلة الاجاد . 

والنظام الرتيب العجيب الذي سه قُ موجودات هذا الكون كافة 3 
فكل موجود أغاية » وكل حركة لمقات » وكل شيء بمقدار » ان الفكر 
السليم لا يشك ابدأ في ان له مبدعاً منظماً » اوجده محكمة » ودابره بعل 
واثقان » والانسان - كا قات في اوائل رسالتي هذه - ارقى عاذج الطبيعة 
التي انتجها معمل الكون »© ان الفكر السام لا يشلك ابداً في ان موجده 
له منتهى الككثال » ومنتهى الحكمة » ومنتهى العلم ٠‏ ومنتهى الاحاطة , 

ؤاخيراً فوجد الككون يحب ان لا يكون ماديا ٠‏ لانه لو كان ماديا 
لوجب ان يخضع للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الهرارية » فتكون له 
نهاية محتومة » وبتيع ذلك فلا يكون ازلياً » ويكون بدوره محتاجاً الى موجد. 

اخي ابا عز الدين : 

هكذا عرفت كيف اوجدت » وهكذا اعرف كيف ابعث رمة . 

ان باعبي بعد ان اكونرمة ؛ هو موجدي بعد مالم اكن شيئا مذكوراً » 
وان جامع اجزائي واعضائي بعد أن تتمزق وتتفرق , هو مكون خلاياى 
من عناصرها واف لعي عناصري هن ذراتها» ومؤلف ذراني من جز يثاتها 
وان مغيد حياني في جسدي بعد الموت , هو نافخ الحياة في ماداني الجامدة 
عند نشأتي الاولى ؛ ُ بنقص علمه » ونم تصعف قدرته » ولم تقصر ححكته) 
والقادر على الابتداء قادر على الاعادة . 

هكنا يقول لي عقلي ؛ فاجد شواهد التكوين في نفسي » وفي الكرن 
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العظم الذي يحتويني » بينات واضحة على صدق ما يقول . 

م .اقرأ معي ان شئت : ( او لم ير الانسان انا خلقناه من نطفسة 
فاذا هو :خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال :من بحي 
العظام وهي رمم ؟. قل : يحبيها الذي انشأها أول مرة » وهو بكل خلق 
علم . الذي جعل لم من الشجر الاخضر نارأ » فاذا انتم منه توقدون» 
او ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان مخلق مثلهم ؟ » بلى 
وهو لخلاق العلم ) . ( لا 8١‏ : يس ) . 

ونظرت في شؤون وجودي » فرأيت ان حكمة خلقي لا تكمل الا 
ببعني » وان اقامة الهدل الكامل في هذه الحياة » لاا تكون الا بتوفيتي 
جزاء اعمالي » فآمنت بوجوب البعث ووجوب الجزاء » وما دام كل شيء 
منوطاً محكة » ومتجها الى غاية » فان كال الفرد البشري لا يتم الا بنشأة 
اخرى ٠‏ وان غاية التكايف لا تكمل الا باعداد جزاء وتوفية حساب » 
وصدق الله العظم اذ يقول : ( افحسبتم اما خلقناكم عبثاً وانكم الينا 
لاترجغون ؟ » فتعالى الله الملك المق ٠‏ لاآله الا هو رب العرش الكريم ) 
١١8 (‏ - 35 : المؤمئرن ) . 

اخي : 

وما دام كل شيء منوطاً يحكمة ومرتبطاً بقانون والعلم الكوني الحديث 
وفروعه وكشوفه ونظرياته » كلها ادلة على صدق هذه الدعوى » والناس 
كلهم مطبقون على الاعيراف بها » ولا يشلك فيها منهم احد » اقول : 

5 


وما دام الأمر أمر حكة وقوانن ؛ جرت عليها سنة الله في التكوين فليس 
من ارق ان نتهم حكمة الحكم اذا اخفي علينا الوجه في بعض اعماله ‏ 
وليس من الوهن ان يف الانسان المحدود القدرة ؛ المحدود الادراك ؛ عند 
السفح اذا لم يستطع ان يبلغ القسمة » وقد وقف العلم عند كثير من.الظواهر 
يستطرق الابواب ويطلب الاذن »: فإما يفتح له الباب فيدخل ٠‏ واما يبقى 
موصداً في وجهه فينصرف » ليس من الوهن ان يصنع الانسان كذلك » 
ولكن الوهن ان يقتحم 9 تدهم : 

بلى ع منالحق له ان يسأل عن وجه الحكة الذي خفى عليه » وسواء 
استعصى عليه جواب المسألة ام سهل ؛ فهر مسلم موقن بحكة الحكم , 
وان خفيت عليه . 

من الحق لهان يقول مسترشداً : 

ولماذا نفنى زهوراً وبعض بالتّادي قد غير الدهر رسمه 

وقد أقامت الحكمة بئاء هذا الكون وفق قوانين ثابتة : وأطلقت 
احكامها في الاشياء » فلا يتعدى شيء قانونه » ولا يتخلف عنه » ومن 
اهم القوانين الكونية قانون الاسباب والمسبات » فقد اناطت القدرة الخالقة 
كل شيء بسببه ٠»‏ وعقدت ما بين كل سبب ونتيجته » فن المحال أن يوجد 
شيء بدون سببه » ومن انال ان تتخدف نتيجة عن سببها التام . 

والعالم المادي عالح بزخر بالاضداد والمتزاحمات » وتبعاً لذلك » فقد يوجد 
سبب ما لشبيء من الاشياء » او لكمال من الحمالات »؛ او لغاية من الغايات » 
وقبل ان بم ذلك السبب » وقبل ان يستكمل تأثيره في النتيجة » بزامه 

- 


ما يضاد"ه » فيمنعة عن التأثير » ويحول ما بينه وبين الآثر » فيموت انسان 
"وهو طفل او جنين ؟ ويحى انسان حتى يرد الى ارذل العمر » وحتى يغير 
الدتهر رممه , والحكمة العامة التي سبّبت الاسباب »© ووضعت القوانين 
ع ع ا ال ل ا لي 

اما الحكمة الخاصة » فلها شؤون. خاصة بين الله وعبده يوفسيه إياها 
كاملة غير منقوصة . 

.مهاه 

والموت كالياة تقدير وتدبير » وححمة سامية المعنى بعيدة الغور والحدود ) 
لانوع الانساني وللفرد معاً » ووجه الحكمة ظاهر لاخفاء فيه » ولعل أخي 
لذلك لم يتعرض له في السؤال : 

انظر ما لو استمرت الحياة في عشرة اجيال او عشرين جيلا من 
الناس © فكيف تتيسر لهم الاقامة والمعيشة على ظهر هذا الكوكب ؟ ء 
وقد انتشرت في الاونة الاخيرة بين الناس فكرة عن ضائقة اقتصاديئة 
موهومة , فحكم بعض المفكرين بوجوب تحديد النسل ! . 

ثم انظر ما لو استمرت الحياة بالفرد » حتى جاوز الحد” الذي يغير" 
الدهر فيه رسمه » فهاذا ينتفع هو بهذه الحياة » وماذا ينتفع بها الاخرون ؟ . 

اما حديث النوم والموت » واننا تحب النوم ونكره الموت » فليسمح 
لي اختي ان اقول له: إنهليس من صمم المشكلة ولا من حواشيها» فالنوم بحسه 
الانسان لانه راحة طبيعية «ؤقتة » يلجأ اليها ليعواض بها ما يفقده جسمه 
من طاقات اثناء يقظته وعمله » ثم ينتبه وهو موفور الطاقة متجداد النشاط؛ 

ل ©بثلؤا - 


وهو يكره الموت لانه مفارقة حياة حبيبة » وورود على مستقبل ‏ حالك 
رهيب » شديد الرهبة والظلمة » والموت ذاته غامض في فكرة الانسان » 
شديد الغموض » وغموضه هذا يشضاعف هن و<5:ه ووقغه على النفوس : 

ان هذا الحديث ليس من سمم المشكلة ولا من حواشيها » ولذلك 
فحب النوم وكراهة الموت لا يختص بها فريق معين من الناس , مهما 
كانت فكرته او عقيدته في المبدأ والمعاد . 

اخمي : ارجو ان لا اكون اهمضت في بحث الموضوع » وماذا اصنع 
للمصطلحات التي تدخل نفسها في طوايا الحديث » وتأنى على الادب ان 
بحورها ؟ . 

اما الشعر فقد راودته فاستعصم ؛ وأراه واجداً على , فقد مجرته منذ 
زمن طويل ٠»‏ وختاماً اكرر لك محياني. واجدد اشواي . 


- كما سس 


التيارات المتآزرة على حرب الاسلام . قادة الاسلام لا 
ييأسون . الغايات العظمى غالية الائان . ويطعمون الطعام 
على حبه . الابرار وأوصافهم . من انزلت فيهم الآياث. 
سبب النزول . مناقشة وجواب . زمن الحادثة . التتائج 


المعرتبة عليها . 
يف 


بغداد - كلية الطب , 56 ذي الحجة سئة ١85‏ . 
ولدي الزكى الأآديب ٠٠٠‏ بذغك الله الآأمل وحقق فيك الأمنية + 
بحية زكية وشوقاً متجدداً وذكراً طيباً » ومنه سبحانه اسأل لك 
ولزملائك المؤمنين الأنجاب توفيقاً دائماً » وسعادة موفورة » ونظرة مسددة » 
مجمعلك من دعاة الهدى » وأدلة الحق » وتؤهلكم لحمل الاعباء » ونشر 
ألوية السلام في ظل الاسلام . 
بني : لعلك تعداني قد ابطأت في جوابك كثيرا» وان شهرين كاملين 
عمسران على وصول رسالتك الي لبرهة طويلة تكفي حجة لك على هذا القول . 
ولكن شهرين فحسب » فرصة قصيرة في ميزان مناجي الخاصة التي 
اضطررت لوضعها لترتيب أعمالي » ومن الله استمد” الغون والتوفيق لبلوغ 
لم1 - 


الغاية وتحقيق الى . 

ذكرت في رسالتك التيارات الفكرية المتلاطمة » المتآزرة على درب 
الاسلام » واخماد صوته » وابعاده عن قيادة الحياة » ثم اقصائه أخيراً عن 
عالم الوجود . التيارات الكثيرة » النى لم تداخر قوة دون هذه الغاية »ولم 
تأل جهداً » ولم تثرك وسيلة : ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » 
ويأى الله الا أن - نوره » ولو كره الكافرون ) . (9” : التوبة ) , 

وما أيسر أمر هذه التيارات وان كانت كثيرة وشديدة ! وما أقل 
خطرها لو لم يكن من صم منامجها » ومن أساليب حربها أن تسمم العربة !! . 

أن تبثر في اذهان النشء انواع السموم » وتوبئها مختلف الأوبثة » 
ثم ملأ الجو والماء بالجرائم والطفيليات , حتى تنعدم قابلية التربة وتعود 
غير صالحة لغرس » ولا قابلة نر . 

:ما أهون أمر هذه التيارات على الاسلام ! وما أضخف خطرها لولم 
تكن هذه منامجها وأساليبها ! » فان بذور الاسلام تغرس مع الفطرة . 
وافكار الاسلام تتسلسل مع الطبيعة » وعقائد الاسلام تبتني على أسس التكوين » 
ووراهين الاسلام وأدلته وشواهده ملء الكون » وملء الطبيعة ه وملء الحياة » 
وملء الفطرة » وتشريع الاسلام من وَضْمْ خالق جميع هذه المقدرات : 
( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟ » وحن له عابدون ) 178 : البقرة ) . 
واي مبدأ من مبادىء الدنيا » أو فلسفة من فلسفاتهاء أو دين من أديانهاء 
يملك مثل هذا الرصيد » أو يقوم على مثل هذه الركائر ؟ . 

انها جميعاً - لن تستطيع أن تقف مع الاسلام. على قدم » ولن 
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تقوى أن تبدي له صفحة » اذا كانت المحائقة ‏ لى الحقائق الصحيحة » 
والى الفكر الواعي السلم ' 

ولكن . ماذا يصنع قادة الاسلام ودعاته إذا أوبثت الأذهان وأوقرت 
الآذان» فلم تع هتاف هاتف » ول تتفتح لدلالة دليل ؟1. 

نهم » ولكن ليس معتى ذلك أن ييأس قادة الاسلام ودعاته ويدّلدوا 
الى السكون . 

كلا . كلا » فن طبيعة الحق أنه نير ثابت » ومن طبيعة الامان 
الصحيح أنه باسم متفائل » فلن ييأس المؤمن الداعي الى الحق » وان يكلحء 
ولن يتشائم » ولن تعزازل قدمه ابداً . 

ان المؤمن ليشعر في أعماق 'أعماقه أن الكون والطبيعة والحياة كلها 
تسير معه في ركابه » وتتسجه معه الى غايته » وقد المحدرت معه من مبدثه » 
ولذلك فهو متفائل ابد وموقن بالظفر , والآفكار وللبادىء وللفاسفات 
الأخرى التي مخالفه » انما تعاكس التيار الكوني العارم المنحدر معه عن المبدأ 
الحق » المتجه معه الى العاية الحق » ولذلك فلا عكن لا البقاء مطلقاً » 
وان بقيت فالى أمد جد قصير . 

ليس معنى ذلك أن يبأس قادة الاسلام ودعاته ويخلدوا للى السكون » 
بل معنى ذلك أن يضاءعفوا الجد ويضاطوا الأهية » ويصيروا ويصايروا 
ويرابطوا » والمدد من الله وحده . 

ولقد إمتحنت دعوة القرآن في ابتدائها بقوم من أسلاف هله الثاس» 
قأصوا آذانهم عن الحقء وأوصدوا قلوبهم عن نوره وصرفوا أذهانهم 
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عن أدلته » فأيأسهم القرآن من جدوى هذه اللاولات , فال لحم : 
( افنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين ) . (8: الزخرف) : 

بل » وجهر القرآن بكلمته وأتم” دعوته » ومر الزمن واتحسدر 
التيار » واذا بنور الحق يرتفع وبرتفع ؛ واذا بالظلمات المعتمة تنجاب وتنجاب » 
واذا بالآذان الصم” والقلوب الغلف والدعوات الماكرة تهوي وتهوي . 

ولدي : أصغ اللي فانك من الشباب الذين يعقد الاسلام عليهم الأمل » 
ويعددهم للمستقبل الزاهر القريب » وأرجوا أن يكون لكلمتي هذه وقعها 
المحدي » وأثرها البعيد » والغايات الكبيرة والأهداف الضخمة » لابد وأن 
يكون عبؤها كبيراً وثمنها غالياً » ولكنها خفيفة رخيصة على ذوي الكفاءات» 
إذا عرفوا قِلَة ما يبذلون بازاء ما يقصدون . 

والآبة التي سألت عنها - ايها العزيز - والمقطع القرآني العظم الذي 
يشتمل عليها » يتضمنان تموذجاً رفيعاً من الأثمان الغالية التي يدفعها عظاء 
الدعاة » <ين يؤمنون بعظم الغاية » فيدفعونها خجلين وجلين كأنهم مقصصرون . 

ووددت أو سمحت لي الفرصة فأفضت في الحديث حول هذا المقطع 
كله ء لأقدم اولدي شاهداً مموذجياً على هذا البذل العظبم . 

وددت لو أفضت في هذا الموضوع حتى نتعرف مكامن السّر في عظمة 
العظاء » ونتبين مواضع القدوة من أعاالهم » ثم نستعين الله على الاقتداء 
بها » والاستضاءة بنورهاء اما الآن فحسبي أن أشير » وأن أعتمد في تجلية 
هذه الاشارة على ذكاء ولدي . 

عزيزي : تعرضت للآية الكربمة : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
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ويتيما وأسيراً ) وسألت أولا عن أبعاد الحادثة التاريخية التي .تصورها الآبة » 
من حيث زمان الحادثة » ومن حيث سبب اللزول » ومن حيث النتائسج 
المعرتبة عليها . 

ومطاف السؤال هي الآية الثامنة من سورة النّدهر » والمقطم الذي 
يمحتوبها هو المقطع الثاني من السورة الكريمة » وهو يتألف من سبع عشرة 
آية » أوها قوله سبحانه : ( ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافوراً ) وآخرها قوله : (ان هذا كان لك جزاء » وكان سعيك مشكوراً ) . 

والمقطع يتضمن تعريفاً بصفوة من الناس متيزتهم أعماهم » ومسيزهم 
إخلاصهم » ومّيزتهم رهبتهم الشديدة من الله . ظ 

انهم الأبرار - "أ تسميهم الاية الأولى - » المطيهون لله » البالغون 
أقصى حد الإطاعة » الخاصون له دينهم وعملهم » أقصى درجات الأخلاص . 

وانهم عباد الله كما تسميهم الابة الثانية ‏ , الغارفون حق المغبود » 
المؤدون له حق العبودية . 

وانهم الموفون بالنذر » وبكل ما العزموا به لربهم من بر » وبكل. ما 
أمرهم به ربهم منى زلفة . 

وانهم المطهمون الطعام - على حبه وشدة الفاقة اليه المحاويج من 
الناس » المؤئرون بالقوت على أنفسهم وهم في خخصاصة من العيش , 

وانهم الخلصون ؛ الذين يطعمون قوتهم للمسكين واليتم والأسير » 
لا بريدون منهم جزاء » ولا يبتغون منهم شكوراً » وانما يفعلون ذلك 
لوجه الله وحده , لحب الله الذي امتزج بلحومهم ودمائهم » وخالط 
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شعورهم وأحاسيسهم . 

وانهم الخائفون من الله يومه العظم - على شدة اخلاصهم له - 
الوجلون منه ‏ على شدة تقواهم اياه - . 

انه.الاحساس القوي العميق بعظمة الله وعظمة دينه وعظمة مبدثئه » يقوى 
ويتسع في قلوب هذه الصذوة وقاوب من يلنزم نهجهم » حتى ملا آفاق 
نفوسهم ويسيطر على قواها » فلا تقول ولا تعمل إلا له » ولا تكدح الافي 
سبيله » وتستصغر كل غاية دون رضاه » وتستسهل كل صعب غير غضبه . 

وانها تبعات العقيدة النيرة الثابتة الني آمنوا بها ملء قلوبهم وعقوهم 
ونفوسهم ©» يوفون بها راضين مبتهجين . 

هكذا يعر فهم القرآن للناس » ويذكر ما اعده الله لحم من نعم وملك 
كبير » وما هيأه لهم من سفادة. لا حيط بها وصف ولا ينتهى بها أمد » 
نعم هكذا بعرفهم القرآن للناس ليأثم” بهم من بروم الاقتداء » فان الباب 
مفتوح والسبيل ميسرة . 

وقد اجمع أهل البيت وأتباعهم » وكثر من علاء الحديث وعلاء: التفسير 
من صواه, »على ان المقطع الكربم أنزل في علي وفاطمة والحسن واللدسين (ع) 
الما آثروا بقونهم » وأطعموه المسكين واليتم والأسير » وطووا ساغبين . 

والحادئة معروفة مشهورة » وقد رواها الأثبات الحجج من علاء 
الاسلام » وان اختلفوا في بعض مشخصات احادثة » ففي جملة من أسائيد 
الحادثة انها وقعت في يوم واحد, وفي بعضها أنها وقعت في ثلاثة أيام . 

ولأكتف هنا بذكر ما نقله الواحدي في كتابه ( اسباب الزول ) : 
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( عطا عن ابن عباس : ان علي بن اليطالب آجر نفسه ليسقي تخلا 
بشيء من شعير ليلقحتى أصبح » فلا أصبح وقبض الشعير طحن ثلثه » فجعلوا 
منه شيثاً لأكلوه يقال له الحريرة » فلا ثم انضاجه الى مسكين فأخرجوا 
اليه الطعام » ثم عمل الثلث الثاني فلا ثم انضاجه الى يتم فسأل فأطعمره , 
تم عمل الثلث الثالث فلا ثم انضاجه أتى أسير من المشركين فسأل فأطعموه » 
وطووا يومهم ذلك ) . 

أقرل : لأكتف بهذه الرواية » لا لأنها أوثق الأحاديث سنداً » بل 
نه مواقي اتصير فا وورده قزر الفيدةا ف سبيت زول «الآرالت. . 

وأقوى مناقشة يتمسك بها من ينكر ذلك هي : أن سورة الدهر 
مكدّرة » فكيف محتوي ذكر حادثة جرت في المدينة ؟ , 

نعم » والمصاحف التداواة بالأيدي تذكر سورة الدهر في عداد 
السور المكية . 

ولكن الروايات الصحيحة تدل على انها من السور المدنية » وعلى 
هذا اجماع أهل البيت ( ع ) وشيعتهم كافة ء وهو كذلك قول كثير 
من خالفهم , 

وممن روى ذلك من غير الشيعة : الحا النيسابوري في كتابه المستدرك » 
وأحمد الزاهد في كتاب الايضاح » وهو قول مجاهد وقتادة وعكرمة والحسن 
البصري وجماعة كثيرين »© فالمناقشة الانفة الذكر لا تقوم على أشاس متين . 

أما زمن الحادثة فالراجح انها وقعت في السنة الخامسة. للهجرة فها 
بعدها , فقد صرحت الأدلة بأن الحسين ( ع ) قد اشترك في الإيثار » 
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وأن الآيات الكرعة قد شهدت له مع أهل بيته المطهرين بهذه الكرامة » 
وبوأته معهم هذه المازلة » فلا بد وأن تكون الحادثة قد وقعت بعد ولادته(ع) 
وفطامه ؛ لتصح" منه المشاركة بالفعل . 

واما النتائج المثرتبة على ذلك » فهل استطيع أن أحصيها أولا" , ثم 
ألخصها لك في رسالة ؟!. 

انها النتائج التي يحوزها المؤمن الكامل الاتمان » حين يأخذ نفسه بتطبيق 
مناهج الاسلام في أوسع نطاق »© وأبعد حدر » وأم تطبيق » وانه الكمال 
الأعلى الذي يحرزه الإنسان حين يسم وجهه لله في سره وعلانيته » وي 
قوله وفعله » وي حركته وسكونه . 

انها نتائج الاسلام الكيرى » وحياته الفضلى . 

هذه هي النتائج المرتبة على ذلك : إشراقة نفس + ووضاءة خياة ‏ 
وسعادة مضاعفة في الأولى والأخرى . 

والابات الكربمة لم تفرد قصة اطمام الطعام بالذكر » ولكنها نظمتها مغ 
صائر صفات هؤلاء الأبرار في سك » وقدامتها تموذجا حيآ خالداً لسائر 
أعمالهم » ولا يبذلونه في الله من تضحية » وما يقد مونه للعقيدة من تكاليف. 

وهذا هو سر العظمة » وموضع القدوة » اذا أردنا الاقتداء . 

وبعد » فان السورة الكريمة تقدم هذه الصفوة من الناس صورة 
شاخصة كاملة للاسلام الكامل المي المحسد »© ليصوغ الناس نفوسهم -على 
مثالا » اذا كانوا يرغبون في الوصول الى الغاية . غاية الاسلام الكبرى . 

ثم هي ترشيح لأفراد هذه الآسرة للولاية العامة » التي سيقول الاسلام 
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فيها قولته الصريحة . 

نعم ؛ هي ترشيح لهم للزعامة الكبرى على الأمة » فان الذي يؤثر 
بالقوت على نفسه وهو في ضرا الطوى » لا يتصور فيه أبدأ أن يتسامح أو 
يستأثر في شيء من حقوق الآمة , يوم يكون عليها زعيماً . 

عزيزي : وهكذا طال الحديث لي وأنا أجيب على سؤالك الأول 
حول الآية الكريمة » وألجأني الى أن 0 الرسالة » وأرجي الجواب عن 
سؤالك الثاني الى رسالة قريبة ان شاء الله » ومن الله العون والتوفيق . 
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ممحاولات في التربية . مههات ومسؤوليات . يتهمون 
المجتمع الاسلامي بالتأخر المادي . لا يفرقون بين الاسلام 
والمجتمع المسل . العصر الذي انزلت فيه الآية . لم يطبق 
الاسلام كثيرأمن نظمه . ضروراتقائمة . العلاج المستطاع 
في تلك الضرورات . 
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الشاب المؤمن الزى .٠..٠0‏ دامت مسراته . 

اهدي اليك أنفس التحيات ٠‏ وأبث اليك خالص الشوق » وأترجم 
لك عن مكين الحب وبالغ الايجاب . 

بني : لقد ارسلت اليلكقبل ايام رسالتي الأولى » وقد ضمتتها الجواب 
عن سؤالك الأول » وآمل أن تكون وصلت اليك وانت في غبطة » فأوفيتها 
حثاً واستقصاء” » ففيها اتماءات محوجك الى تفكير . 

ورسائلي اليم ايها الأعزاء ‏ محاولات في التربية العملية الاسلامية ؛ 
فلا يستغني قارئها عن تكرارها اكثر من مرة » ولا يستغني عن أن ينفعل 
بأحاسيس الكاتب ويصطبغ مشاعره » ويتكيف مع أساليبه » ويكون رهن 
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اشاراته ما دام قارثاً له , 

وكلا تعددت الفرص وامتدت به في 1 هذه الدروس واستيطائها 
كان اقرب الى النجاح . 

انها محاولات ني العربية العملية على ضوء مناهج الاسلام » ارجو ان 
نصل بها الى الغاية التي أرادها الله لنا من أقرب طريق » وي أيسر مدة» 
وهو المسؤول لتحقيق الأمنية » وهو دليل المرشد والمسترشد » ومنه توفيقه| 
وبه قواتها . 

ولا أريد هنا بيان منهجي هذا الذي سلكته في مراسلاني!ك » ولا التعريف 
تخصائصه » ولكني اذكر بعض معالمه » لينتفعم بها ولدي العزيز » حين 
يقرأ رسائلي اليه » أو الى سواه » واعلي أوضح منهجي » واذكر مغالمه 
وخصائصه » يوم أقدام رسائلي هذه للنشر » وارجو أن يكون ذلك قريباً 
ان شاء الله . 

ولدي : قلت لك في وسااتي الأولى : انك من الشباب الذين يعقّد 
الاسلام عليهم الأمل » ويغيدهم للمستقبل . 

وهذه الكلمة وحدها تكي للدلالة على سمو المتزلة » وكير المسؤواية 
في وقت واحد . 

ان دين الله اما يعقد الأمل على ذوي الطاقات القوية من أبنائه » 
يريد أن بجعلهم ني الطليعة من دعاته » وي الرعيل الأول من حماته » وانها 
لمنزلة سامية » ما في ذلك من شلك . 

ولكن هذه المازلة تستتبع مسؤولية كبيرة » فهو يريد منهم الجاز 

ب ةا - 


المهمة التي نيطت بهم ٠‏ وتصديق الأمل الذي علق عليهم . 

ثم اذا أنم الداعية . شوطه » وأنجز مهمته ؛ ارتفع الى منزلة أسمى » 
والى مسؤولية أ كبر ومهمة اعظم » وهكذا برتقي : وبرتفع متزلته » وتعظم 
مسؤوليته كلا سار شوطاً وقطع مرحلة . 

اما الفوز الذي يسجله الاسلام له في نهايات الاشواط » والذي به 
يحرز السبق . وينال الجزاء بي الأولى والعقى » أما هذا الفوز فهو بقدر 
ما يبذل في الله من جهد » وما يتحةق له من اخلاص » وهذه حقائق غير 
خفية من دين الاسلام » ولكني أوردها لنستذكرها في ميادين عملنا لله . 

والشباب - ايها العزيز ‏ طاقات جيارة تثمرالخير وتسعد الآمة اذا زودت 
بالاءئان » وثبتت بالعقيدة » وهذبت عناهج الاسلام » وعرفت مبادئه 
وغاياته » وهى على الضيد من ذلك - تثمر الثمر ؛ وتدبتغي الهدم » اذا ركت 
للتمارات لملحدة تملذها بالسموم ». وتطلقها اتدمير . 

واتتم فصائل الشباب المؤمنين مفاتيح هداية الجيل ٠‏ وأدلة رشده » 
فلابد لحم من الشعور ععسؤوليتكم » ولابد لك من الاستغداد لحا » والله 
في عونم وعون العاملين في سبيله 

ولدي : ولنغد يعد هذا الى رسالتك » الى سؤالك الثاني حول قوله 

سبحاته : ايا ا مسكيناً ويتيماً وأسير عر ) . 
: ان البعض يتهم المحتمعالاسلامي - من خلال هذه الآية ‏ 
ا الفظيع » ففيه م تقول الاآية مسكين وينم وأسير » والكّل 
بلا مسكة من طعام » والروايات الي ذكرت سيب النزول » حدثت 
١448‏ - 


أن علياً (ع ) حين أطعمهم بقي بلا طعام كذلك » وهذا يدل على فر 
شديد » وهو يناي ما يقوله دعاة الاسلام من أنه يوجب الرفاه للبشرية » 
واذا صمح ذلك » كان من المستحيلقيام مجتمع اسلامي مر فه في عصرنا الحاضر. 

ثم قلت : فاذا قلنا لهم : ان الخيرات في ذلك العصر كانت قليلة » 
حيث دل يوجد نفط أو معادن ٠.0٠٠‏ قالوا : ان المدنية بشكلها ومتطلسباتها 
اليوم #تلف عنها بشكلها ومتطلباتها في ذلك العهد » من حيث بناء الدور 
والآلات والأدوات » فتصبح المسألة نسبيئة » ولا مخرج محل . 

ويبدو أن هذا البعض الذي نقلت عنه هذه التهمة لا يفترق ببن 
الاسلام وانجتمع المسم ؛ ودعاة الحق اما يقولون - والآدلّة كثيرة موفورة 
على صحة ما يقولون ‏ :ان الاسلام يكفل الرفاه للبشرية » ويوجب لحا 
الحاة الحانئة اذا اتسبعت سبله في تنظم الحياة » وطبقت مناهجه في الاقتصاد ؛ 
ونفذت تعاليمه بي التكافل والاجمّاع » وواضح جداً ان الجتمع ( اي مجتمع ) 
ان تتحقق له هذه الغاية إلا اذا واتنه الفرصة فطبق هذه المناهج كلها 
غاية التطبيق » واستثمرها انم الاستئار . 

وقد لا تواتيه الفرصة لذلك » لضرورات اجمّاعية أو اقتصادية أو 
حربية » يضطر مغها الى ايقاف بعض الأنظمة عن التنفيذ » ويخضع كم 
الضرورة الراهنة علاجاً للمشكلة » وتقدبما لأشد الضرورتين » وواضح 
كذلك ان حي الضرورة لا يتخذ منه قياس ٠»‏ ولا تبتني عليه قاعدة الا 
لضرورة مثلها . 

وهذه هي الخحالة الراهنة في العصر الأول للاسلام : 
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العصر الذي أنزلت فيه الآية الكريمة ع ووجّه ذلك البعض تهمته 
من خلالها الى الاسلام » والشواهدد. على ذلك من التاربخ » ومن النصوص 
الأدبية » ومن الشعر العرلي » كثيرة وصريحة . 

نعم » هذه هي الخحالة الراهنة في ذلك العصر ٠‏ فان اجتمع العربي في 
زمان الجاهلّية » ( وعرب الجزيرة على الخصوص ) كان من أشد المحتمعات 
تأخراً في الاقتصاد » وثي ميادين الحضارة الأخرى » وقد اكثر المورخون 
والللون في بان ذلك وتعليله » وذكر الشواهد عليه »؛ حتى لم يبركوا 
مجالا"' لاشك فيه » وني القرآن الكربم اشارات كثيرة اليه . 

وقد كان في مكة والطائف والمدينة أفراد يذكرون بالثروة » ولكن 
ليس معنى ذلك محسن الحالة الإقتصادية في هذه البلدان » بل معنى ذلك 
توفر التروة النسبية عند اشخاص معينين من أهل هذه البلاد ٠»‏ ويقابل 
ذلك فقر" حالك” أسود عند الئاس أجمعين . 

فقر اضطر كثيراً من القبائل ان تقتل أولادها خشية املاق » وأن 
ترتكب الجرائم والموبقات لتحصل القوت . 

وحتى بعد ايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف » فإن نتيجة ذلك تهيق 
القوت للبعض فقط » لا للعرب » بل ولا لقريش أجمعين . 

وأشرق الاسلام ني تلك الربوع » ومرات من عمره الكريم ثلائة عشر 
عاماً في مكة » قضاها الرسول (ص) في تبيين العقيدة » وتثبيت الرسالة » 
وني الكفاح الدائب دون الدعوة » ودون الضعفاء الذين اعتنقوا الدين » 
ولم يستطع الاسلام في هذه البرهة ان يقول في ميادينه الأخرى كلمة » أو 


شافه78 سه 


يشير الى غاية . 

م هاجر الرسول ( ص ) الى المديئة لينشر دعوة » ويبثي مجتمعاً » 
ويؤسس دولة » ويقم حكاً » ويشرع نظاماً كاملا شاملا : ينظم الدولة؛ 
ويوجه الحياة » في شتى المناحي » وشتى الحقول » وشتى اجالات » ويسعد البشرية 
من أقصاها الى اقصاها » ويكفل لا يمحر كل معضلة » وجواب كل مسألة . 

وأتم” الاسلام كلمته في كل, اولئك » وأوفى بوعده على أثم وجه »؛ 
وي انصع صورة . 

نعم ؛ ولكن الضرورات القائمة الملازمة لم ممكن الاسلام من تطبيق 
بعض مناهجه , 

ومن مناممه الفريدة التي م تطبق » بعض أنظمته قي الاقتصاد » 
وتعمير الأراضي الصالحة للتعمير » وتشغيل الأيدي الني تستطيع العمل » واستهار 
الموارد القابلة للاستمار . 

فان الحروب التي اضطر الاسلام الى اعلانها للدفاع عن اللدعوة » 
ونسف السدود التي تقام في وجهها » ثم لتثبيت قدم الدولة » وصد 
العوادي عنها . ان هذه الحروب الدائمة الشديدة منعت الدولة الاسلامية 
عن التوجه الى أي فكرة من هذا القبيل » وشغلت المسلمين عن. التفرغ 
لأي عمل . 

ويكفي للدلالة على ذلك حدوث ثلاث وثمانين غزوة في مدة لاتزيد 
على عشر صنين ! فالمسلمون في تأهب دائم » والدولة في تعبئة مستمرة » 
والقيادة في شغل متصل . 
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هذه هي الحالة الراهنة في عصر الاسلام الأول » ومن أجل ذلك 
فم يستطع الاسلام تغبير الخالة الاقتصادية ؛ ورفع المستوى المادي » الا 
بمقدار تسمح به الضرورة ٠‏ وترك الأمر للايام المقبلة . 

للدولة الاسلامية بوم تتخلص من الضرورات وتطبق مناهج الاسلام 
كاملة غير منقوصة » ونحقق الرفاه الكامل والحياة الطيبة للمجتمع المسلم . 

والعلاج المستطاع في ابنان تلك الضرورة أن تبث" روح الاحسان في 
الأمة » وتعود أفرادها على المواساة والإيثار » فيحسن من تملك الى من 
لا ملك » وبواسي من يمد القوت من لا يجد ٠‏ ويؤثر من يستطيع الصبر 
على الخصاصة من لا يستطيع » ويطعم الطعام على حبه المسكين واليتم 
والأسير » ويشد القائد الأعلى للأمة حجر المخاعة على بطنه » ليقتدي به 
الفقير فيصطير ٠‏ ويجهر بها خليفته وإمام الأمة من بعده فيقول في أحد 
كتبه : ( ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودي جشغي الى محّيرالأطعمة ؛ 
ولعل” بالحجاز أو الهامة من لا طمع له ني القرص » ولا عهد له بالشبع. 
أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حترى ) ويقول : ( أأقنع من 
نفسي بأن يقال : أمير المؤمنين » ولا أشا ركهم في مكاره الدهر »أو اكون 
أسوة هم في جشوبة العيش ) . 

هذا هو العلاج المستطاع ريما ترتفع الضرورة » فتطبق المناهج ويعسم 
الرفاه » والعيشة الراضية . 

عزيزي : أرأيت أرأيت ؟ ان ذلك البعض الذي اتنهم الاسلام تلك 
التهمة لم يفرق بين الاسلام ذاته والمجتمع المسلم » ومثاله في ذلك مثال 
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' الآخرين الذين يتهمون الاسلام بالتأخر الخلقي » وهم ينظرون الى واقعنا 
نحن الذي نعيش فيه ء على فارق عظ بين واقعنا الفاسد وواقع ذلك 
العصر الكريم . 

هكذا تكال التهم كيلا من أناس يؤسف لهم » لدين الله العظم 
الذي يريد اسعادهم أء 

ولعل الثقافة تنسع » فتزول الرواسب » وتنقى الفمائر » وتأخدل 
الأحكام مجراها الصحيح ٠‏ ونرجو أن يكون ذلك في يوم قريب » وما ذلك 
على الله بغزيز ! . 

واكرر لك محياني واشوأئي . 
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معاذير . مقطع من سورة ق . حقائق شاخصة . الحديث 


5. 


النجف . 4 رجب سنة 7584 . 

ولدي المهذب .٠٠‏ 

سلام الله عليك ورحمته وبركاته . 

تناولت رسالتك » ولمست عواطف البنوة البرة فيها » ودعوت الله 
لك بدوام التوفيق . 

ذكرت فيها لقاءك إياي قبل أسبوعين على أعتاب الحرم المطلهر . 

نعم . التقيت بك أيها العزيز » وكانت كل ظاهرة مني ومنك تدلني 
على أنك هو . 

ولكنها - كا تعلم - فراسة وحدس » وكثيراً ما يحطئان » وقد 
أحببت تصديقها . 

وذكرت في ضمن منهاجك العملي أنك بالغ الحرص على حضور 
مجلس الشيخ ( ٠٠٠٠‏ ) والإفادة منه » وقد ساني كثيراً أن يكون هذا 
الفاضل مو ضع ثقتك ومصدر افادتك . 
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وطلبت مني في آخخر رسااتك أن أختار لك مجموعة من الاياثت الكرعة 
القواية التأثير » التي تصف المثة وما فيها من نعم » والأخرى التي تصف 
النار وما فيها من جحم »2 مع 2 سيط للغريب من مفردات الالفاظ . 

وقد ورددتعلى أمنيتك هذه أبها العزيز وأنا في ضائقة من الشواغل» 
فاذا أعمل » وماذا أصنع ؟ : 

فهل تعلم أن بين يداي أكثر من عشرين عملا يتطلب الإيجاز ؟ . 

وفي ضمن هذه الأعمال أكثر من ثلاثين سؤالا ينتظر الجواب ؟ . 

وان بعض هذه الأسئلة يفتقر الى اكثر من حمس صحعائف في الشرح 
والتغليق ؟ . 

هل تعلم أني منذ شهربن كملين , لم أكتب حملة واحدة في الللمة 
الثانية من كتاب ( الاسلام ) ؟ ! . 

ولدي : ولم أكتب إليك هذا لأعتذر » فلست” محتاجاً مغك الى 
معذرة » وطلباتك ومسائلك في قة الأعمال التي أهم" بها ولله الحمد » ولكنني 
كقيت هذا لأستمد الدعاء بالعون » فان الإنسان ضغيف اولا مدد الله 
وعونه » ودعوة الشاب المؤمن من أقرب اللدعوات الى الله وأحراها باجابته. 

ومع رسالتي هذه كتاب ( اللجامع ) » وقد اخترته لك لآنه يتكفل 
لك بهذا النوع من الأغراض التي تتطاتب مصادرها من القرآن »© وستجد 
آبات الجنة في العناوين الواردة في صفحات ( /741) و(ه"١‏ ) و(45١))‏ 
وآيات الثار والأهوال في العناوين المذكورة في صفحات (*8”) و7" 
الى 680 ٠‏ و(8ءه الى 'الاه ) و ( 48ه الى ١ده‏ ) ع جد الآنات 


سا © وآ سم 


التي تطلبها مجموعة في هذه العناوين فاختر منها ما أحببت . 

وطلبت لك مصدراً أعتمد عليه في شرح الغريب من ألفاظ القرآن » 
وقد تعّذر على الآن وجوده في المكاتب » بعد أن فحصت عنه أياما » ولم 
أعثر الا على كتاب ( البيان ) للمرحوم الشيخ قاسم محي الدين . 

وليس معتى إرسالي لهذا الكتاب أنني أرتضي لك كل ما فيه » ولكنه 
المصدر الذي لم أجد سواه » على أن الكتاب فيه جدوى كبيرة » فافحص 
فيه » وانت ‏ محمد الله - تملك ذوقاً ناقدا أديا عميز" بين الطعوم , 
ومكنك أن تستعين ببعض كتب التفسير متى التقبس عليك شيء منه » أو 
بأحد تعتمد عليه من حملة العلم . ْ 

ثم ماذا ؟ . 

ثم لأقف معك على مموذج واحد مما تبتغي . 

على مقطع واحد من آيات الكتاب التي تذكر النار » ومقطع واحد 
من الآبات الي تصف الجنة . على مةطعين فقط . وليكونا من سورة 
واحدة هي سورة ٠٠٠‏ (ق ). ١‏ 

هي هذه السورة التي ما مررت بها إلا" وقف شعري وجرت ٠٠٠0‏ 

هذه السورة الراهيبة التي محضر الول إحضاراً وبجسنده مجسيداً » 
وتصك السمع وتذري الدمع . 

ووددت لو تناولت السورة بكاملها من ابتدائها الى ختامها » فإنها 
تؤالف وحدة متصلة الأبعاض ؛ ولكن من لي بذلك ؟ وكيف لي ؟ ولعتل 
الله يوفقي له بعد حين . 
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ولدي : لنتل المقطع تلاوة قبل أن نشرع في الحديث عنه © لنفيد 
من عرض القرآن ذاته » ومن زجره . ومن إيقاعه » ومن إيحائه وامائه 
ما لا يبلغه الشرح »ولا توفيه العيارات . 

اقرأ معي أيها العزيز » وإن استطعت فبلفظ مسموع » وبصوت 
خحانت . متقسمطع . يعين على التد بر » ويدفع الى الاعتبار : 

( ولقد خلقنا الإنسان ٠ ٠‏ ونعم ما توسوس به نفسه ٠٠ ٠‏ ومحن 
أقرب اليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلّقيان + عن اليمين وعن الشهال 
قعيد ٠ ٠‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 

( وجاءت سكرة الموت بالحق » ذلك ما كنت منه محيد . 

( ونفخ في الصور ء ذلك يوم الوعيد . 

( وجاءت كل" نفس مغها سائق وشهيد . لد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد . 

( وقال قرينه :هذا ما لدي عتيد. 

( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . ممناع للخير »؛ معتد ,» مريب . 
الذي جعل مع الله إِلأ آخر ٠‏ فألةياه في العذاب الشديد . 

( وقال قرينه : ربنا ما أطغيته » ولكن كان في ضلال بعيد . 

( قال : لا مختصموا لدي . وقد قددامت اليم بالوعيد . ما يبدل 
القول لدي ٠‏ وما أنا بظلام للعبيد . 

( يوم نقول جهم : هل امتلأت ؟ . ٠‏ وتقول : هل من مزيد) . 

ولدي : أرأبت ؟» أرأيت ؟] . 
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إنها ليست معاني "حضرها لفظ” يتلى » ولكّنها حقائق شاخصة 
مائلة » محسة ؛ ببعثهأ وحي القرآن قُ روع الانسان : 
حقائق كالحة مرعبة » تتقد هولا" » وتتفجر رعباً !! . 


أرأيت خالق الانسان » ومليك أمره » وعالم ما توسوص به نفسه » 
ورب الحياة والموت » والحشر والنشر ©» يعرض مواقف الحشر في قرآنه, 
كما يعرضها بعد هذا بقدرته » فتمر خاطفة عاصفة » مع مرور الكل »؛ 
ومع تسلسل السياق !! : وجاءت سكرة الموت . ونفخ في الصور . 
وجاءت كل نفس . ومع كل نفس صائق . ومع كل نفس شهيد . و كشف 
الغطاء . وتعدرت الحقائق . وبدأ التخاصم والتلاوم ؟! . 

أسمعت الأوامر تتحدر من ولي" الأمر : ألقيا في جهنم . ألقياه ي 
العذاب الشتديد . لا مختصموا لدي . ما ببدلالقول لدي . ؟! . 

والناس تتهاوى الى القعر . وجهم تتلاوى وتتامظى . والأوامر تعرادف: 
ألقيا » ألقيا . 

وأخيراً » أسمغت قولة الله العظم العلم لهام : هل امتلأت ٠٠٠05‏ 
ثم قولتها الرهيبة الشديدة ٠٠٠٠‏ : هل من مزيد ؟! . 

ولدي : لقد امحرف القم في الى منهج العبرة » وقد كنت أردت 
التفسير » ولعلي أعنتّك بهذا التحوير . 

م م ع 

والحديث في سابق هذه الآيات عن فئة من الناس » تنكرت لفطرتها 
ولموازين التفكير المستقم ي عقولا » فعجبت مما لا داعي الى العجب منه» 
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وانكرت مالا مساغ لإنكاره . 

يبوا أن جاءهم منذر منهم » وما موجب العجب يذلك ؟ أليس مقتفى 
الحكمة أن يكون نذير القوم منهم ؟ : لآنه أيصر بأدوائهم » وأحرص على 
مجاتهم » وأقدر على إفهامهم » وني سورة الاسراء : ( قل لو كان ي 
الأرض ملائكة بعشون مطمئنين لتّزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) : 
( ©ة : الأسراء ) . 

وأنكرواعود الحياة بعد الموت » فقالوا : أإذا متنا وكنا تراباً » ذلك رجع 
بعيد » وما سيب الإنكار » بعد أن وجدوا ملء عقوم » وملء أيصارهم غ 
دلائل القدرة على الإبتداء ؟ وهل يرتاب عاقل في أن القادر على الابتداء 
قادر على الإعادة ؟! . 

وكذبوا بالحق ا جاءهم » ودلائل ائياته ماثلة أمامهم في كل وجه » وي 
كل" صوب » ي بناء السماء » وفي زينتها ومالها من فروج » وي مد 
الأرض » وإاقّاء رواسيها » واخخراج نباتها » ولي تيزيل الماء » وبجديد 
التبات » وتصنيف الثمرات . 

كتذبوا بالحق : وكتذبت قبلهم فئات أخرى من أصحصاب القلوب 
الغلف » فنالوا مغية جحودهم ؛ وسبيل هن تأخر هن الطاغين هو بذاته 
سبيل هن تقدم منهم » فلا محيد من أن بحسق عليهم الوعيد كما حق على اولك . 

هكذا يولع الانسان بانكار الحق ؛ وان كانت شواهده ملء السماوات 
والأآأرض » وملء الاكوان والازمان, ويولع بتكذيب حتائق الدين كلها 
وتكذيب عقيدة البعث منها على الخصوص », وان كانت تته-دده بالخطر » 
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وتنذره بالبوار ! . 

لغله يتوهم أنه على السرب » حر من التبعة » لا سلطان عليه ؛ 
ولا رقيب على عمله » ولا مطلع على سره . 

وما أسخفه وهماً ! وما أضعفه واهها ! , فقد خسلق وأنشىء ود بر » 
وانه ليعلم ذلك حق العم » ولم يكن مخلى السرب » حراً من السلطان في 
ذلك كله , ولو كان متلى لا رقبب عليه ٠‏ ولا مطلع على أمره » لما 
بلغ الكمال الذي يعت" به » ولم يعرف أكثر آفاقه حتى اليوم . 

( ولقد خلقنا الالسان ) » والانسان ذاته مها تقليت به التصورات 
لا يشك في أنه كائن حادث ؟ ولا يشك في أن لوجوده سببا مؤثراً , 
فلا شيء يحدث من لا شيء » "م تقول الفطرة » وكا يعيرف العلم . 

واذن فلا محيد من ان يكون عليه سلطان . 

سلطان العلة الي كونته ودابرته » واستقلت في ملكه وتصريفه 
وتدبيره » ولا مخرج له ابداً من قبضتها . 

وشيء غير ذلك » وهو أن خلق الانسان نغمة » يتحتم عليه من 
أجلها طاعة الموجد » وشكر نعمته » وهذا هو سلطان الدين » كا أن ذلك 
هو سلطان التكوين . 

( ولقد خيلقنا الإنسان ) يجملته وأبعاضه ؛ ومتنوع أجهزته » وظاهره 
وياطنه » وأمددناه : أمددنا حملته وأبعاضه وأجهزته » وكل وحسدة من 
عناصره وطاقاته بالتدبير المتتصل » والمدد التتابع » في كل آن من آنات 
حياته » ولو اننا قطعنا المدد والتدبير عنه آنآما لتداعى بناؤه وتمزق شر ممزق . 
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أفلا يدله هذا التدبير على على شامل , محيط مايا الانسان وطواياه» 
وعلى رعاية دقيقة مستسرة لكحركاته وسكناته :( ولقد خخلقنا الانسان » ونع 
ما تنوسوس به نفسه ) ؛ وما وسوسة النفس » وما خلجات القلب » وما 
ذات الصندر , وما أسرار الضمير » وما همسات الشعور » وما رعشات 
العاطفة ؟ أليست هذه كلها لاتسنح الا بتدبير » ولا نجري الا بتقدير ؟ 
فكيف مخفى على خالق الانسان ومقدره ؟ !. 

والوسوسة هي الصوت اخفي ٠‏ فاذا أضيفت الى النفس أو القلب 
او الصدر وما اليها» أريد بها الخطرات والتّصورات والأحاديث التي تمر بها . 

( ولقد خلقنا الانسان © ولع ما توصوص به نفسه » ونحن أقرب 
اليه من حبل الوريد ) . والوريد مجرى الدم ي الحسد » وقد ينصرف الى 
الموجود منه في العنق خاصة » والكلمة مثل” يذكر للشيء لشدة قربهء 
وخالق الانسان ومركب جزيئات دمه » ومقدر دورته ومجاريه في بدنه » 
أقرب من كل قريب اليه , 

وماذا بعد هذا السلطان العظم المسيطر »© الذي لا يند الانسان عن 
قبضته » وهذا العم الدقيق الذي أحاط حتى بحطرات وهمه وهمسات قليه؛ 
وهذه الرقابة الشديدة الدائمة القريبة » التي لا تشذ عنها حركة من 
الإنسان » ولا كلمة » ولا نية ؟ مابعد ذلك كله » اذا كان هذا الرقيب 
هو الحسيب ٠»‏ وهذا الشهيد هو الحاكم ؟ ٠‏ وما حاجته الى رقابة وشهادة 
أخرى ؟ » وما ضرورته الى تسجيل وتدوين ؟ . 

ولكنه التشدد في الأمر » والدلالة على ضخامة المسؤولية » والتاكيد 
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على وجوب الحذر » ووجوب اليقظة » وانخاذ الأهبة . فوراء كل أولئك 
ملكان مع كل إنسان » مهمتها رقابة أعماله وأقواله » ؤاحصاء كل صغيرة 
وكبيرة منه » وتدوين كل حركة او كلمة : ( اذ يتانقى المتلةيان عن 
اليمين وعن الشهال قعيد . مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) . 

متلقيان يقظان » رقبان بامانة » ويسجلان بداقة » فكل واحسد 
منها لمهمته الخاصة المنوطة به قغيد عتيد . والقعيد : الملازم ٠‏ والعتيد : 
الحاضر المعد . 

( وجاءت سكرة الموت بالق » ذلك ما كنت منه محيد ) . 

ولدي : 

ماذا اكتب ي شرح هذه الآية ؟ . ! 

إن القلى ليجمد . . وان القوى لتخور . . وان الحركة اتسكن . 

انها لسكرة الموت . . وإنتها للحق اليقين . . وإنها ما كنت منه 
نحيد » وهل ملك أحد من المحلوقين أن محيد ؟ ! . 

ولدي : مرت الحياة . . وخ.م العمل . . وانفضت الرقابية . 
وطويت الصحيفة ٠٠٠٠ ٠‏ وجاءت سكرة الموت بالهق ! ! . 

مرت الحياة ذات الصخب واللجب » كا تطرف العين وكا تلمح » 
وكا ينتقل السياق الكرجم من آية الى آبة » وانها لفترة جد قصيرة »© بلى» 
وما الحياة سوى لحظة ؛ وما الدنيا كلها سوى للحظة » وستفنى هذه اللحظة 
اذا جاءت سكرة الموت بالحق . 

ومرت سكرة الموت كم مرت فترة لياة » وكأنها ليظة . 
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( ونفخ في الصور ٠٠٠٠.5٠‏ ذلك يوم الوعيد ) . 

باللهول . وباللدهشة . ويا للقلوب الذائبة الذاهلة المدهشة من اعلان 
هذا النفير !! . 

ان الآبية تفغل بالقلوب ما يفعله نفخ الصور . 

ويوم الوعيد لابسد فيه من إعلان هائل يبلغ الجمع » ويوقظ الحياة ؛ 
ويرج اقطار الأرض » ويعراف الناس وهم يبعثون من قبورهم : انه اليوم 
الذي كانوا يوءدون » ونفخة الصور أول أهوال اليوم » وأول زلزلة 
الساعة ٠‏ واول مبادىء الغرض . 

الى الحشر الى الحشر » الى الله الى الله » ايها المبارزون لله » 
المنغمسون في مغاصيه . 

الى الحشر الى الحشر » الى الله الى الله أيها المستكيرون عن طاعته » 
المكذ بون بوعيده . 

( وجاءت كل نفس » معها سائق وشهيد ) مهطعة » مسرعة »© 
شاخصة من الفزع » ناكسة من الذال ٠‏ والسائق من خلفها يدع » والشهيد 
بين يديها يسعى » وهل تملك أن تتخلف اذا لم يكن سائق » وهل تستطيع 
أن بجحد اذا لم يكن شهيد ؟1 . 

وهبط التقريع مجلجلا ؛ مدويآ » يشداد الحول » ويضاعف الحنة : 
( لقد كنت في غفلة من هذاء فكشفنا عنك غطاءك ؛ فبصرك اليوم حديد) . 

والغفلة لا مجد سبيلها الى القلوب الحسية اليقظة » التي تنظر مموازين 
الفطرة » ومقاييس التفكير السلم » واما يمد سبيلها الى القلوب المحجوبة » 
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التي بصرفها الحوى , وممتلكها حتّب اللذائذ » وتجلي” الحقائق يزيل الغباء» 
ويكشف الغطاء . 

والبصر الحديد : هو القوي الاد الذي ينفذ الى المرئيات البعيدة 
والدقيقة . 

ويمر السّياق ‏ كما هو سريغاً خاطفاً » فلا يصف عرضاً » ولا 
يذكر سؤالا ولا إثباتآً » فالأعمال مدونة مثبتة » والنتائج واضحة معلومة » 
وليس سوى الحم » وليس سوى التنفيذ . ووجه ذلك أن الحديث كا 
قلت عن فئة أنكرت الحق » واستهانت بالأمر » ونجاهرت بالإنكار 
والاستهانة » ولا موقع مهها لسؤال » ولا حاجة لبينة » ولا تملك اعمال 
صالحة الى جنب أعمالها السيئة فتنصب لا موازين . 

وابتدر قرينه : ملكه الذي لزمه طوال <حياته » وضبط عليه ديوان 
أعماله » ابتدر وبيده الكتاب » ينشره بين يدي رب الأرباب : ( وقال 
قرينه : هذا مالدي عتيد ) : والإنسان دهش حائر © قد برق بصره » 
وامخلم قلبه » وهى لا بملك حجة » ولا يؤذن له في قول . 

وأعلن الحكم ٠‏ وقرر التنفيذ : ( ألقيا ي جهمْ كل كأفار عنيد . 
مناع للخير , معتد © مريب . الذي جعل مع الله إلا آخر » فألقياه. في 
العذاج الشديد) . إنها صيغة حك كاملة ع تتضمن الحكم » وتغين الموضع » 
وتوضح التعليل » وتقر ر التنفيذ . 

والملكان المأموران بالالقاء لا ينتظران وراء هذه الكلمة شيا . لقد 
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حقّت غضبة الله » وضاقت رحمته عن هذا الانسان فهاذا ينتظران به ؟ : 

وجهم فاغرة فاها » تتغيظ وتزمجر وتلقف وتبتلع . 

وألقي وهو يعمج » والتقمته النار وهو يستغيث » وغلل وصفد وهو 
يسبر حم ويدعق . 

وانزلت الكلمة الغاضبة الناقة » الي نقطع الرجاء » وتميت الأمل » 
بحيبه وجيب الصارخين في النار معه : ( اغسؤوا فيها ولا تكلمون ) . 
٠١8 (‏ : الؤمئنون ). 

( وقال قرينه ) ؛ والقرين هذه المرة شيطان كان يغويه في حياتسه 
الدنيا » ثم قرن اليه هاهنا في العذاب الشديد» ( وقال قرينه : ربنا ماأطغيته » 
ولكن كان في ضلال بعيد ) . 

والسياق يدل" على ان الإنسان يريد أن يحمّل شيطانه هذا بعض 
تبعاته » لانه سبب طغيانه » والشيطان يتير أ من ذلك ويروم التخلص بهذا 
القول . 

وتأني الزجرة المرعبة المسكتة محمد الأنفاس وثبطل الحجج : (لامختصموا 
لدي وقد قدمت اليك بالوعيد ) . انتهى كل أمر »واحتمل كل تبعة عبله » 
ولقي جزاءه : ( ما يبدل القول لدي . وما انا بظلام للعبيد ) . 

ثم يتم السياق هذا المقطع بهذه الآبة التي ترعد الاوصال وتذيب 
الاكباد : ( يوم نقول لجهنم : هل امتلأت ؟»2 وتقول : هل من مزيد ؟ ) . 

وسواءاً أكان ذلك حواراً بقع بين جهنم وخالقها » ام 508 
لسعتها وشدة نهمها » فانه أمر مخيف مرعب » يستوجب الحذر» واتخاذ الحبطة. 
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ولدي : لقّد طال الحديث على هذا المقطع وتنوا'عت الالام بتنوع 
محاوراته ومشاهده ع فلخم رسالتي هذه يختامه » وسأوافيك إن شاء الله في 
رسالة ثانية عن المقطع الثاني » وآمل باذن الله أن نلتقي فيها على ابتسامة . 

لقد أطلت الحديث » لأنه درس عملي في التربية القرآنية » وقد رغبت 
ان أؤدي فيه بعض حقوق البنوة » ورجوت أن تتخذه منهجاً عملياً في 
دراسة الابات الي تطلب . 

ومن الله سبحانه أسأل لك دوام التوفيق منه » ومزيد الرغبة في ما 


عيئدهة 6 وتقبل بحرات اريك 5 
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حديث الخشية من الله علىشدته شهي لذيذ . مقطع آخر من 
سورة ق” . من طرائق القرآن . كيت يتلو الاديب آيات 
القرآن ؟ . مقارنة بين المقطعين . تفسير المقطع . موعظه 


وذ درى . 
١‏ 


النجف . ١7‏ رجب سنة ١784‏ . 

٠٠٠ ولدي‎ 

سلام الله عليك ورحمته وبركاته » مع سؤالي ودعائي . 

علي أعنسك في رسالتي تلك » فقد كان الحديث فيها مرهباً مرعباء 
وماذا أعمل أنا ؟ فالحقيقة القرآنية التي نحدئت عنها في الراسالة كانت 
مرهبة مرعبة . 

غير أن العنت في أمثال هذه الحقائق محبوب لي ولك على سواء » 
وحديث الخشية من الله على شدانه شهي لذيذ, وليس ألذ" من دمعة خفية 
يذريها خوف الوعيد » وليس أقرب. الى الله من موقف برى فيه عبده قد 
تأثر لزجره » فحن" قلبه ولوعاً » وفاضت عيناه دموعاً . 

انها دروس الربية القرآنية ‏ ايها العزيز ‏ تصهر المسل لتنفي عنه 
الآدران والآأخباث » وهل تفعل ذلك إلا" حين تتخذ هذا السبيل ؟!. 
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لقد أطلت الحديث في تلك الرسالة » فاسمح لأبلك إذا اختصره في 
هذه » فقد قلت لك : انني في ضائقة من الشواغل . 

والمقطع الثاني الذي وعدتك بتفسيره ي هذه الرسالة ؛ جزء متمم 
للمقطع الأول » الذي قدامت لك الحديث فيه » قرنها السياق القرآني 
جنباً الى جنب »© ومنظراً الى منظر » والوصف العام للمحشر ومواقفه 
ونتائجه لا بم الا بها مقرنين . 

ومن الطرائق الغي يكثر استمالما في القرآن : في أحاديثه عن الجدة 
والار » أنه يشفع ذكر احداهما بذكر الأخرى » فاذا ذكر الثار اردف 
لها ذكر الجنة » واذا وصفٌ الجنة فى عليها بوصف الثار » حسب 
اقتضاء المورد » ولعّل هذه طريقته في غالب تلك الأحاديث . 

ومن آثار هذه الطريقة الحكيمة » أن اقتران وصف العذاب الشديد 
المبيد بوصف النعيم العظم غير الحدود ولا المنكود » يبعث في شعور المسلم 
مزيجاً قوياً متعادلا” من الخوف والرجاء » من الرآهبة الشديدة التي تمنعه 
أن يتردى في بؤرة أو يفكر في حطة » والرغبة البالغة. التي تدفعه دفعا 
الى السبق في مضامير اير © والارتئقاء الى مهالي الأمور » وتعادل هذين 
الخلطين القوين في نفس الانسان يصوغ منه المسلم الحق » ومجمع له كل 
ما يبتغي الاسلام من صفة حميدة , تؤهله لكل مقام كريم . وهذا أحد 
مناهج اليربية في الاسلآم . 

ومن جدوى هذه الطريقة : أن اقتران منظر الثار واتكالها وأغلالها 
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وطهامها ذي الخصة ؛ وشرايها الحمم ؛ وعذابها المقم » بمنطر اللحنة 
الوارفة الظلال » المطتّردة الأنهار » الموفورة الهناء » المستكلة السعادة » 
أن اقئران هذين المنظرين ذاته عذاب شديد لاهل العذاب » ونعم كبير 
لأهل النعم . فان رؤية السعادة الكاملة نضاعف من شقاء الشقي » ونظرة 
الشقاوة الشديدة تزيدي سعادة السعيد » وي القرآن الكريم مشاهد ومحاورات 
ببن أهل اللحنة وأهل الثار يمري في هذا السبيل . 
مه هاه 

ولدي : 

لنتل المقطع الكريم قبل أن نبحث عن مدلوله » فقد جتربنا هذه 
الطريقة فأفدنا من نفعها الخير الكثير . 

لنتل المقطم بصوت مسموع - كما صنعنا أول مرة - » ولنتحسس 
أجراس آباته وننراتها وذبذباتها » ولننبين مواقع الإشارة ومدلول العبارة ؛ 
ومن أحرى من الأديب بهذا التفكير ؟ 

ولي الفخر أن اعترف - هاهنا » وي هذه المناسبة ‏ بأن جزءاً مهمآ 
من أدني أنا مدين به للتفكير في أدب القرآن . 

وبمد » فهي نصيحتي لكل شاب" أتوهم فيه الخير . 

أقرأ معي أيها الغزيز : 

( وأزلفت اللحدّة للمشقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب 
حفيظ . من خشي الرحمان بالغيب » وجاء بقاب منيب . أدخلوها بسلام» 
ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاؤون فيها » ولدينا مزيد ) . 
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أرأيت . أسمعت ؟ . 

إن السياق محتفظ بمقوماته الأصيلة المشتركة بين المقطعين » ولكن 
الفارق بينها كبير خطير » هو الفارق بين منظر اللحنة » ومنظر الشار 

ان السياق ممر يما هو سريعا عملا" يطوي المراحل » ويف 
التفاصيل » ليلحق كلا من الفريقين بنهابته » ويوافيه ححسابه » ولكن 
الإيمال لأولئك شقاء ومهانة » ولهؤلاء اسعاد وتكريم . 

بعر كالح » لافحاً » متجهماً » يسوق بين يديه حشوداً هائلة من 
البشر » حتى يوقفهم على شفير الماوية » ثم يلقي بهم أكواماً وأكداساً » 
وجهم تأكل الوقود وتطلب المزيد . 

ثم يلتفت الى اليمين ٠.٠٠‏ الى المتقين . 

الى الوجوه المشرقة بالنور » الباسمة بالرضا » المطمثنة بالكرامة . 

يلتفت البهم ياسم الثغر » متهلل الوجه » مشرق الأسارير ٠‏ يستقبلهم 
بالبشرى » ويبتدئهم بالرحيب والتكريم ٠»‏ ويشير لم الى المنازل الكرعة » 
والخنان الرفيعة . 

( وأزلفت الحنة للمتقين ) 

باللكرامة . . وباللفوز . . ان الحنة أزلفت لهم إزلافاً : قرابت 
اليهم وأدنيت » لثلا يتكانفوا السغي اليها ! ان الخنة ذاتها. هي التي تستقبلهى ؛ 
وأملاك الرحمة » وخزان ابنة ء على الأبواب محبيهم وترحب بهم » 
وحور اللخنة وولدانها وأطيارها وأنهارها تهتف هم » وتتباشر عقدمهم ع 
فعلى كل شيء بهجة وفي كل قلب فرحة » وبكل فم بسمة.. 
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ومالك الحنة.وخالقها يعلن رضاه عنهم , ويعدهم بتوفية أمنياتهم » 
واعداد المزيد لحم . 

ويبدو أن المشهدين اللدّذين يغرضها السياق : مشهد أصماب الشماك 
وهم يساقون من قبورهم الى الحشر » ثم من محشرهم الى النار » ومشهد 
أصحاب اليمين وهم يرفعون الى مراتب الكرامة ©» وينالون أنواع التبجيل » 
يبدو أن المشهدين ليس بينها ترتب في الزامان » فان ( واو ) العطف 
اللي ربطت بين جمل السياق لا ندل على ترتيب » فبينا كان اولئك يتقاذفهم 
المول » وتبراماهم الشدائد » كان هؤلاء يستقبلهم النعم » ومظاهر 
التكريم » ولكن السياق ذكر أصعاب الثار أولا » لآن الحديث كان عنهم 
منذ بداءته . 

( وازلفت الخنة للمتقين غير بعيد ) . ان تكرمم المتقين لا حاجة 
فيه الى اعلان حكم وتقرير تنفيذ » فازلاف الحنة وتقريبها الهم أبلغ من 
اعلان الحم وتنفيذه » وليستقبلوا بكلات الرضا من إههم وخالقهم ء فانها 
أبلغ في التكريم من إزلاف اللحنة : 

( هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ »من خشي الرأحمان بالغيب .. 
وجاء بقلب منيب . ) » وهذه هي الصفات الى وعدوا من أجلها بالجنة » 
واستحقنوا الراضوان » والآأواب : الرأجاع الى الطاعة مها صر فته الصوارف » 
والحفيظ : شديد المحافظة على امتثال ما أمر الله به » شديد التحفظ عن 
الوقوع ي معصيته » ومن خشي الرحمان بالغيب : من راقب الله حيث 
يأمن مطلعاً سواه » وحذره حيث لا يخشى معاقباً غيره » والمنيب : الراجع 
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الى الله » النائب اليه من سبىء عمله » وجاء بقلب منيب : قد استمكنت 
خشية الله في أعماق قلبه حتى وصلته بالله » فواظب على طاءته والرجوع 
اليه » وحتى وافى الله في حشره وهو موصول السر والعلانية به . 

( ادخاوها بسلام ) بسلام من كل آفة » ومن كل فتنة » ومن 
كل ما بنقص ااسّعادة التامة » ويكدر الغيشة الراضية الانئة » ( ذلك 
بوم الخلود ) نخلود الحياة فلا موت ء وخلود الكرامة فلا نقص ولا 
ضعة ؛ وخلود السغادة فلا شقاء ولا بؤس ٠»‏ وخلود النععم فلا غول فيها 
ولا هم عنها يتزفون » وخلود الأمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ه 

( أدخلوها بسلام ) » باللكرامة » وباللمجد والرفعة » ان الله هو 
الذي ببتدئهم بالسّلام » وملائكة الله تستقبلهم على أبواب الحنة بالسلام ؛ 
وقد وصفها كتابه الكريم بانّها دار السلام . 

وينتهى المقطع بهذا الوعد وهذا الضمان : 

( لهم ما يشاؤون فيها » ولدينا مزيد ) . 

بهذه الاية الكرعة التي تضاعف لهم الحبور » ومملاً نفوسهم بالغبطة » 
وتضمن هم أعلى درجات الفوز . 

ليتمنوا من اللذائذ والطتيبات ما شاؤوا » وليند لّوا بأمانتيهم وطلباتهم 
ما اشتهوا وما رغبوا » فككّل شيء لهم موفور ميسورء ان الحبيب لانحجب 
عله أمئية . 

ثم ما هي أماني الانسان وما وفاؤها بالتكريم غير المحدود » وبالعطاء 
غير امحذوذ ؟! »؛ انهم يستوجبون من الحباء ما هو فوق ذلك » ( طم 
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ما يشاؤون فيها ) هن صنوف اللذائذ وأنواع الرغائب » ( ولدينا مزيد ) 
ما لا محيطون به علماً » ولا يدر كونه وصفاً . 

ولفتة قرآنية حازمة أود أن اشير اليها قبل أن أختم الحديث . 

ان المقطع كا رأينا - يصور واقهاً حاضراً ٠‏ فقّد أزلفت الجنة » 
واستقيل المتقون بالبشرى » وبالترحيب وبالتكريم » واستحقوا النعم والخلود ؛ 
ووعدوا بالمزيد . 

ولكن الابة الثانية من المقطع : الابة المي يقسدم الله بها الجنة لأهل 
الجنة » ويعلن بها رضاه عنهم » ويعد د موجبات استحقاقهم » اقول : 
ولكن هذه الاية الكرعة تأي بصيغة الفعل المضارع : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ ) . 

واذن فالوعد لايزال مستمرا » والموعود به لا بزال مستقهلا » واذن 
فالفرصة لكل عامل لا تزال باقية » ومضمار السباق لا يزال مفتوحاً » فليعمل 
من يشاء أن يعمل ٠»‏ ولحرز السبق » وليفز بالغاية . 

لقد طال الحديث وأنا أروم الاختصار » لعل ذلك لأنه حديث عن 
اهل الجنة » ولعل ذلك لأنه حديث الى ولد حبيب » ولعّل ذلك لأنه 
حديث عن القرآن حبيب كل نفس وشفاء كل صدر ودليل كل رشد. 

واستودع الله دينك وجميع مواهبك . 
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امانة الله . الاسلام مفتقر الى الام تكتب . قولة لبعض 
ادباء الغربيهاجمبها الاسلام . حطة يهوياليها الانسان . 
لا يتعرضون لقوانينالدنيا اذا سنت للعقّاب على مخالفتها . 
صرخة الاسلام آنا عي صرنخة النذير . انذار البشر بالخطر 
ليدبروا ‏ 
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النجف . ١6‏ رجب سنة 7584 . 

ولدي ٠٠٠٠‏ دمت ودام لك التوفيق . 

سلام الله عليك ورحمته وبركاته . 

وصلتني بالأمس رسالتك ٠‏ وتلوتها مغتبطاً بما فيها » حتى بي الضيق 
الذي تعانيه من نظام التعليم الحديد » نعم ؛ حتّى في هذا القفص الذي 
حيط بك من الحهات » فإني اتوسم لك منه الخير الكثير » ما دام الظن 
قد صدقني في درجتك من الذكاء . 

وصلتني رسالتك ظهر أمس » وصممت على أن أدخخل جوابها في 
تسلسل منهاجي الأعمال » وهو ك5 حدثتك عنه منهاج طويل . 

وكان التسلسل المنهجي قد انتهى ني الى سؤالات أرسلها أحد الأمراء 
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السعوديين يناقش فيها بعض احكام المذهب اللحغفري » والسؤالات من حيث 
مجموعها » ومن حيث مصدرها وموضوعهأ تستوجب الاههام »؛ وبغضها 
حساس يفتقر الى مزيد من التفكير » وهي على اي حال تتطلب الإيجال . 

وبعدها الى سؤالات أحد الشباب النجباء من أهل الكوت » وكنت 
بعت اليه جواب سؤالين منها » والنوبة ل-ؤاله الثالث عن نظرية العقسد 
الاجتماعي في رأي الاسلام . 

وهلم جراً » الى ان يصل العدد الخامس والأربعون . 

صممت على أن أضع جواب رسالتك في تسلسل الواجبات » ولي 
من بنوتك البارة عاذر عن التأخير . 

والتقيت بك هذه الليلة على عتبة الحرم المطهر » فرأنت أن أجلسك 
الى جاني بضع دقائق » وأحدثئك ا ينبغى الإسراع فيه من مضامين الرأسالة ؛ 
واترك الباي منه الى المنهاج . 

ولكنني نحت منك بوادر الغجلة » فأنت تريد أن تصعلي وردك »ثم 
تبادر الى مجلس افادتك » ولم أشأ أن أزاحم عملا ترغب فيه , 

ثم قلت بعد عوديي الى الأزل - ماذا علي لو اتممت ليلتي مع 
ولدي العزيز ؟ على أنني أحرر له رسالة يننظم بعضها في سلك رسائلي 
الاسلامية » وستنشر ان شاء الله سبحانه وأمددبي منه بالتوفيق . 

وتناولت الهم لاحرر لك هذا الكتاب . 

ولدي : ذكرت في رسالتك جانباً من شعورك نحو أبيك . 

وما ادري - ايها العزيز ‏ لعل الله ينظر هذا اللحهد الصغير المتواضع 
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بغينه » فيعسّده وفاءاً ببعض ما يحب ه وبمّد بالعون على اداء البافي . 

لقد قلت لك ي إحدى رسائل : انها امانة الله . 

أجل » انها امانة الله يابني » وحامل هذه الأمانة ان أداها تامة غير 
منقزصة » فهر أحفظ الأمنة » وان التوى في أدائها أو حترفها أو جتزأها 
وفق ميوله . فهو أخون الحونة » وادع نفسه وضميره ودينه من يتجاهل 
ذلك »© أو يصند عنه © او يهَارى فيه . 

بي : لقد اطلت لاعلاء كلمة الله دماء ووزاءت أشلاء » فا الذي 
بذله أبوك ‏ هذا الذي يطارحجك الحديث ‏ مما يستحق الإكبار ؟ 1. 

بسمة يِ وجه ولدي » وهو مقبل علي ٠٠٠ ٠‏ ١اصفغاء‏ إلى كلمته ٠٠٠‏ 
اجاية عن سؤاله ٠٠5٠0]‏ 

انه جهد متواضع صغير » اذا لم يتعهده الله بلطفه » فينمي صغيره » 
ويرفع وضيعه © ويبارك ي نتاجه . 

ومو الحهد وارتفاعه » هو أن يشعر ولدي بالمسؤولية التي أحملها من 
أجله » فيشا ركني في القيام مها محوه » ونحو الأعتزاء الآخرين من اخوانهوأترابه ؛ 
الى أن يشعروا بشعورنا ويشاركونا حمل الاعباء . وتسري قوة الاتمان الخي 
اللقوي الصناع الى اكبر عدد يستطاع من الابناء الأحتباء . 

ولدي : ان الاسلام مفتقر الى ألسنة تقول » وأقلام تنكتب » وأعمال 
تهدي » وطاقات تبي . 

اي وعينيك انه لمفتقر ٠٠0٠٠٠‏ واننه ايستنصر ٠ ٠ ٠‏ والى أي" 
موضع بمد عينيه » ويطلب النصرة ٠؛‏ الا الى النجف ؟! والى أي جيل 

ف - 


يطمح ببصره » الا" الى شباب النجف ؟! . 

انني اكتب اليك هذه الكلات وأدمغي تسابق قلمي ٠.٠٠‏ 

لست متشائما ٠‏ والتشاؤم ليس من سمات الابمان الصحيح » ولكن 
المسؤولية كبيرة جداً ايها الحبيب . 

وذكرت قولة لبعض أدباء الغرب يهاجم ما الاسلام » يقول : ان 
دعاة الإسلام يفتثون في الأساليب التي نجير الناس على اتشباع دينهم ) 
ومن أساليبهم : انهم يحسوفون الناس العذاب الآلم بعد الموت اذا هم لم 
يعتنقوه » ويعدونهم بأنو اع المتع واللذائذ في الجنة اذا هم اشبعوه » يصنعون 
كذلك لتدفع الناس غرائزهم وانفعالاتهم الى اتسباع هذا الدين . ذكرت 
هذه القولة وطلبت مبي الجواب عنها . 

ولدي : قرأت هذه الكلمة في كتابك فلم أبب »2 فقد وقفت عل 
كثير من أقاويل هؤلاء » التي مباحمون بها الاسلام » ويشتون الغارة عليه ؛ 
مما هو أشل” غرابة وأبعد شناعة » وقد تعرضت لبعضها في مقدمة كتاني 
( من أشغة القرآن ) . 

ولكنني مجبت من الحسطة التي مهوي اليها الإنسان حين يدفغه الحمّد 
إلى أن يقول . 

ان هؤلاء لا يتعرضون لقوانين الدنيا » ونظمها الوضعية » وشرائعها » 
ومبادئها ذات النفوذ والقوة » لا يتعرضون لهذه كلها بشيء , وهي تسن 
العقاب الصارم من يمخالفها » أو محدثه نفسه بالخروج عليها » بل ويعدون 
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ذلك منها موافقاً للحكمة ؛ قالقانوث الذي لا يفرض العقوبة على عالفته » 
لا يضمن لذاته اليقاء . 

إنهم لا يتعرضون لا بشيء » ولكنهم ماحمون الاسلام وحده اذا 
أراد أن يصنع هذا الصنيع ! , وكأنهم بريدون منه أن ينقض بناءه بيده » 
فيهمل الخزاء ويسوي بين هن عصى ومن أطاع ! : ( أفنجعل الم لمين 
كاخحرمين . مالكم كيف محكمون ؟! ) . ( هم , 6" : القلم ) , 

الهم لا يتعرضون لمشرعي القوانين » وواضعي المبادىء »© والقائمين 
عليها : أن يعملوا ( صلاحياتهم ) من أجل حفظ النظام » وتطبيق العدل 
الذي برون ٠‏ أفيحظرون على إله الكون أن يغمل ( صلاحياته ) من أجل 
حفظ النظام » وتطبيق العدل الذي يريد ؟! . 

وصرخة الاسلام والقرآن في هذا السسبيل اما هي صرخة النذر . 

وتذكيرهها بالقيامة وأهوالها » وبالخحنة والتّار وأحوالما » اتما يككونني 
أحد مقامين اثنين ولا ثالث لما أبداً . 

أحد المقامين : انذار البشر عامة بالعاقبة المدامرة » فهم واردوزعلى خطر 
مهول ٠»‏ وأثر هذا الإنذار : أن يبعثهم الخرف على التأمل ني البراهين التي 
يقدامها لهم هذا النذبر » ما درجتها من القوة ؟ وما مبلغها من الصحة ؟ 
وقد زوادتهم الحكمة الخالقة بركائز من الفطرة » وأوليات من الفكر السلم . 

أن بيعثهم الحذر فيتأملوا في هذه الأدلة حق التأمل فيؤمنوا ياقتناع 
كامل. أو برفضوا كذلك : ( وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر ) . ( 75 : الكهف ) » ومن بدهيات الاسلام أنه لا يقهل 
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الامان المسوق احير . 

انهم بعد النظر الصادق ني الأدلة ما أن يؤمنوا بصدق النذير » 
وإما أن يؤمنوا بكذبه ؛ والنتيجة لذلك : انهم قد عدينوا سبيلهم » وعرفوا 
موقفهم في كلتا الحالين . 

أفتريد أن اقدام لك شاهداً واحداً على ذلك من الكتاب الكربم ؟ . 

أقرأ معي من اوائل سورة فصلت » من الآية التاسعة : 

( قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض بي يومين. وتجعلون له انداداً » 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها روامي من فوقها ٠‏ وبارك فيها » وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام » سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء » وهي 
دخان » فقال لما وللأرض : اثنيا طوعاً أو كرهاً » قالتا : أتينا طائعين 
فقضاهن سبع سماوات في يومين » وأوحى في كل" مصاء أمرها » وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح ء وحفظاً » ذلك تقدير العزيز العلم . 

( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة” مثل صاعقة عاد وتخود ) . 

أرأيت ؟ . 

انه عرض على أسماعهم وأبصارهم وعقوهم ألواناً ءن الآيات الني 
تنير السبيل وتكشف اللّبس » وحثّهم على التفكر فيها , والاعتبار با » 
فا كان جوامهم ؟ . 

نهم أعرضوا وصصدوا ( وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » 
وفي آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب » فاعمل اننا عاملون ) . 

فكان من العلاج الحكم أن يصك مسامعهم بهذا الإنذار المرعب : 

اخحفات 


( أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) لعل الخوف يدفعهم فينظروا 
في الآمر نظرة الجد » ويستنبئوا العقل الواعي عن حككه في تلك الآيات : 

والمقام الثاني لتذكير الاسلام بالقيامة وبالحنة والثّار : أن ينذر مبا 
أتباعه ومصدي دعوته . 

وأثر هذا التذكير أولا : أن بمكن في نفوسهم عقيدة التشور » 
فانها ثالثة العقائد الكبرى التي يقوم عليها بناء الاسلام . 

وأثره ثانيً : أن يوازن في نفوسهم شعور الخوف وشعور الراجاء» 
فيتكون منها المزبج القوي الفغتّال المتعادل » الذي يضع أسس التتقوى في 
نفس المسل ٠‏ ويوجه أخلاقه وأعماله وسّره وعلانيته » وقد ذكرت هذا 
الأخير في رسالتي المتقدمة . 

أما سؤالك الأخير : سؤالك عن بيت المال وموارده ومصادره وشؤوله 
وأحكامه » فانالحديث عنه يستدعي وقتاً طويلا » وبحثاً مسهبآً » وارجو من 
الله أن يوفقنيللقيام به في مستقبل الأيام » فنه العون وبه القوة , 

واسلم : 
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تنب صادق . كليات العلم الكوني معاهد تلقن الاممان . 
المغريات والمزالق . ماذا تدل عليه آية الحجاب ؟ . تفسير 


الآيتين . محث حول الحجاب . 
ضر 
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ولدي ٠٠٠٠‏ دمت كم اتمى . 

سلام الله عليك » وعلى كل عزيز لديك »؛ ورحمة الله وبركاته » مع 
وافر شوي » وكثير دءائي . 

وقفت على رسالتك الأخيرة » ثم وقفت , وطال وقوفي عليها؛ وطال 
تكراري اياها . ظ ' 

ولم يكن في الرسالة شيء جديد بالنسبة إلي » فكل ما محتويه أمر 
قد تفاءلت به لك منذ أولى رسالة وصلتني منك » ومنذ أول يوم تكونت 
فيه هذه العلاقة الي شداتلك إلي” » وبوأتك الموقع السامي من نفسي . 

اقد ابتسمت لك منذ ذلك اليوم -. انها العزيز ‏ » ابتسمت للامال 
الكبيرة التي عقدتها عليك ٠‏ والتي أجدك محدثني عن بعضها في رسالتك 
اليوم » وسأرى - ان شاء الله ما يصّدقها حميعاً ي الغد القريب . .القريب . 

ما 


ابتسمت لك مند ذلك اليوم » ولم اعرف .- على وجه التحقيق - 
أثر هذه الابتسامة ي نفسك » ووددت - والأماني اليقظة هي الموحرات 
الأولى التي توجته الأبوة كيف تضع الخطوط الرشيدة اساوك البنوة ‏ 
وددت لو اتصلت بك هن قريب »© ولو حصت هذه الأمنية لاسيرحت” 
هن كثير من السؤالات التى تبحث عنها اليوم . 

نعم » لم يكن في الرسالة شيء جديد بالنسبة إلي' » فقد كنت عرفت 
الطاقة » وقدارت مبلغها » وعلمت انجاهها » ورغبت أن أؤدي أمانة الله 
في إمدادها وتغبئتها وتوجيهها ٠ ٠ ٠‏ ولله أمر هو بالغه . 

ولكني وقفت حتى طال وقوي على رسالتاك هذه » وطال تكراري 
لقراءتها » لأنها تقول لي : ان المرتقى الذي كنت توممته لولدي بالأمس » 
هو بذاته الهدف الذي يختطه لنفسه اليوم » ويدأب في السعي له » ويؤمن 
بأنه مسؤول عنه » ويضع طاقته و ( امكائياته ) في رصيده !! : 

هو هو بذاته » لم تتبدل ملامحه » ولم تضعف قواته » ولم ينحرف 
اتحاهه !! . 

سرايها الحبيس سر : ان الغاية منك قريب جداً » هي في متناول يدك » 
ولا بمنءعك اي شيء من ان تشد عليها بكفاك . 

سرايها الحبيب سر » ان الغاية التي تبتغيها » وتعد طاقتك دلا رفيعة 
جد ؛ ولكنها ليست ببعيدة على ذوي الكفاءات . 

لا. لا يابي » لست في بداية السلم كم تقول » وليس الأمل بغيداً 
منك كم :شير » ولكنها الطموح والوله الشديد بالغاية يدفغان بك اليها 
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دفعاً » وانت من أجلها تستبطىء ما هو عاجل » وتستبعد ماهو قريب !1. 

سر الى غايتك »6 فالله نصيرك ما دمت تضمر نصرة الله » والدعوة 
الى دينه والتعريف بشريعته » من سبيل عل الطب » ومن سبيل إيضاح 
العجائب والمدهشات الي محتوي عليها تشريع الاسلام » والعجائب.واللسعشات 
التي. يشتمل عليها تركيب جسد الانسان + والقوانين الحكيمة التي تسند 
كيانه ٠‏ وتدير حياته . سر الى غايتك فالله نصيرك ومميرك + وسترى آثار 
نصر الله للك » ورحمته اياك في كل خطوة مخطوها » وي كل عقبة عمر' بها . 

ولكن الشرط الأول والاكير لهذا الضمان ‏ ايها الحبيب ‏ هو الاخلاص . 

هو الاخلاص في النية » والاخلاص في العمل . 

الاخلاص في النية » فلا محيد عن هدفك » ولا تتجه فيه لغير ربك , 

والاخلاص في العمل » فلا تنزلق مع الحوى » ولا تلين للأزوات » 
ولا تذل للمغريات . 

حبيي ٠٠٠‏ - وأسمح لآبيك ان يؤدي بعض واجبات الأبوة ؛ 
وان كنت اثق انك أسمى نفساً من هذه الحناة ‏ : 

انا لا أحاذر على عقيدتك ابداً ولا على امانك » فقد مّهدت لما 
الفطرة » وحصمّنتها الفكرة وعم الطب الذي اخترته من علوم الكون » 
ومقد مانه وتوابعه وصائر ما بتصل به من قريب او من بعيد » كلها مما 
يعزز العقيدة الحق » ويشد بناءها » ويثبت الاعان بها تثبيتاً قوباً لازازلة 
معه ولا اضطراب ٠‏ 

انا لا احاذر على اتمانك أبداً » فالجو الذي أقبلت عليه » وكل جو 

5 


علمي سواه مشرق بنور الحق » ساطع بعبير الابمان » وان حجب عنه 
الغافلون والمتجاهلون . 

ان الاممان بالله وبقدرته وباهر حكمته » وبصدق الراسول محمد(دص) 
وصدق دينه وصدق كتابه » يشع من مبضع الجراح »© وسكين المشرح ؛ 
ومجهر انختير » ومن كل آلة للكشف اخبرءها الطب » وكل وسيلة وضعها 
للوقاية » وكل طريقة ابتكرها للعلاج » ويشع من آفاق الصحة في الصحيح : 
وأطواء المرض في اللريض » كا يشع” من فكرة الأستاذ وهو يحاضر » ومن 
روع التاميذ وهو يتلقى » وكليات العم الكوني” .ومعاهدة ومحتيراته ومعامله 
مغاهد تلقن الامان الراسخ بالله » وتقيم الحجج الدامغة على علمه وقدرته » 
قبل ان تلقن التلميذ قوانين العلم وتفهمه نظرياته وأسسه » وان غفل اكثر 
التلاميذ » بل واكير الأساتذة عن هذه الخحلقة من الدرس !! . 

انا لا احاذر على عقيدتك وانت مقبل على هذا الحو المشرق بالنور 
العابق بالشذا ٠٠٠‏ ولكن . 

ولك نالمغريات » والمزالق الكثيرة المتنوعة » المبثوثة في كل سبيل » هذه هي 
التي أحذار ولدي منها » وأربأ به ان يستذل لها ». او ينخدمم باغرائها . 
وغايتنك اكير وأسعى من هذه المنحدرات والباءات . والله سبحانه هو 
العاصم الكاني » ومنه أسأل ان بزاودك بعصمة من تقواه . 

هذه المغريات الكثيرة مجميع ألوانها » وبمختلف فنونها وأسالييها » لست 
اخص منها صنفاً ولا نوع » هذه الصوارف التي تعترض سبيل الشاب 
ألى" سار » وألى مجه » فتحوال وجهه عن الله وهو بريد القرب منه » 

3ك 


وتشغله عن هدفه الذي رحسمه لنفسه . وتبدد طاقته التي جمعها » وتصرفه 
عن غايته الكبرى أو تكاد !! . 

لا.لا. إنك اسمى من ذلك وأبعد » ولكنها قولة أردت أن أزيدك 
بها يقظة وحثراً . 

وبعد » فان رسالتك قد احتوت عدداً من الآسئلة » وكل واحدر 
من سؤالاتك يقتضي جواباً مبسوطا » وانت تعلم بوقت ابيك » وشدة 
مضايقاته » ولذلك فسأتعرض في رصالتي هذه لجواب مسألة واحدة منها» 
وادع الباي لرسالة اخرى . 

سأنعرض في هذه الرسالة ليديئك عن المرأة » وللنواحي التي تطراقت 
اليها من شؤون المرأة واحكامها في الاسلام » وسأختصر في الجواب : 
زولا على حم المضايقات التي أشرت اليها » وأحاول ان يكون الحديث 
على اختصاره ‏ وافياً بالمرام . 

تعرضت للاية الكربمة الحادية والثلائين من سورة النور : ( وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن »© ولا يبدين زينتهن 
الا ما ظهر منها » وليضرين مخمرهن على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن 
الا لبعولتهن ٠٠٠٠٠‏ ) وسألت عن معنى قوله تعالى فيها : ولا يبدين 
زينتهن الاما ظهر منها . وقولهفيها : وليضرين مخمرهن على جيوبهن ؛وقلت : ما 
هي الزينة التي استثنيت في اللحملة الأولى » فابيح للمرأة المسلمة ان تظهرها 
لغير البعل وغير المحارم من الرجال ؟ » وتساءلت : كيف يكون شكل 
الحجاب » اذا أخذ من هاتين الحملتين ؟ . 

ه"اا - 


ثم سألت عن الحجاب المعروف البوم » وعن عدى اتطباقه على الحيد 
الشرعي لحجاب في الاسلام » وهل عرفت المسلات في صدر الاسلام هذا 
المقدار هن الحجاب »: فأخذن به على أنه هو المقدار الواجب ؛ لا على 
سبيل المالغة فيه ؟ . 

وأود” ان اقف معلك وقفة قصيرة على تفسير الآية الكرعة » لنستوضح 
المواب عن النقاط المسؤول عنها » وسابقة هذه الآية آية:أخرى نقترن-معها 
في السياق » وتتصل بها في المغنى » وترمي بمعها الى هدف واحد »© بحيث 
يتألف من كلتا الآبتين درس واحد متكامل في الحجاب » وهما .تؤميان الى 
بعض الأسباب التي شرع من أجلها هذا الحم ني الاسلام » فن امحدي 
ان نتعرض لكلتا الآبتين » وقبل ٠الدخول‏ في الموضوع أود أن تقرأ الفصل 
( 74 ) من كتاب ( العفاف بعن السلب والابجاب ) ففيه أحاديث لاضي 
عنها في ايضاح معى الآبتين الكرعتين , ولا موجب لتكرارها في هذه الرسالة , 

ان الاسلام برمي الى انشاء مجتمع طاهر نقي © سنزه في صلاته 
وعلاقاته » وفي اخلاقه وعاداته واتماله » عن كل ما مل بالّطهر » أو 
يخدش بالكرامة » او هبط برفيع الأخلاق » وسامي الصفات والعادات ع 
وتحقيق هذه الغاية يتطلب من. الاسلام نظرة جادة واعية » تحيط بكل ما 
يخدش وما بريب » وبالأبواب التي تنفذ الى ذلك » والذرائع التي تؤدي 
اليه » ثم يتطلتب منه ‏ بعد هذه الإحاطة - علاجاً حاسماً شاملا" » يقي 
الأفراد » ويوصد الابواب » ويسد الذرائع . 

عليه ان يقوم - أولا - بتحديد جرثومة الداء » وضبط مؤثراتها , 
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واسباب تمواها وانتشارها » ويقوم ثانيآً - بدور الوقاية العاصمة » التي 
تحصر الداء : وعنع العدوى » وتكسب المناعة » ثم يدور العسلاج الاسم 
الذي يبيد الجرثوءة » ويحث الأعراض »© ويضمن الصحة . 

وكذلك صنع الاسلام » والايتان اللتان تريد التنحدث عنها تتكفلان 
بناحية واحدة من تلك النواحي » انها :تكفلان بحسم الفساد الذي يصيب 
الأحاد » ثم يطرق المتمع من طريق النظرة الذائنة » وما بمهد لها هن بواعث ؛ 
وما يتبعها من أحوال وشؤون . 

والنظرة الذائنة ‏ يلمعنى الذي عناه الاسلام » وأوءأت اليه الايتان 
الكريمتان - هي أوسع الابواب التي يتطراق منها هذا الوباء وينتشر » 
وهي اشدها خطراً » وأقراها تأثيراً , ولابد” للمشررع من أن يلاحظ كل 
اولك بنظر الاعتبار » فيتسخل له أهبته » ويضع للداء مايستأصله من الدواء. 

والإجراء الأول الذي اءّذه الاسلام في هذا السبيل : هو حكمه على 
الرجال ٠‏ وعلى النساء بوجوب غض البصر : ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ٠٠٠0٠١‏ وقل للمؤهنات يغضضن من ابصارهن ) . 

والغضص في اللغة : النقص والخفض » فيقولون : غض" منه » اذا 
انتقصه وخفض من قدره » ويةولون : لاغضاضة في الأمر » اي : لانقص 
ولا ضعة » وتي سورة الحجرات : ( ان الذين يغضون اصواتهم عند 
رسول الله ) اي مخفضونها » وعلى هذا » فعنى الغض من البصر ان 
مخفضه الانسان » فلا بمده الى مالا محل له النظر اليه » وفي عقيدني ان 
معنى الحملة اوضح من أن محتاج الى تفسير . 
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( قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم ) » فلا ينظروا الى مالا 
يسوغ لهم النظر اليه » وستوضح لهم الايتان من يجوز النظر اليه من 
الأشخاص ومن لا يجوز » وما يباح النظر اليه منمواقع النظر ومالا يباح . 

( قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) . واقتران 
هاتين الجملتين - وخصوصاً بملاحظة اقترانها ي كلتا الآبتين - يوحي 
بصلة قريبة قوية ملحوظة في التشريع ما بين غض البصر وحفظ الفرج . 

وحفظ الفرج عن التعدي والازلاق في الرذيلة : هى الغاية المهمة 
المقصودة من الحم بوجوب غض البصر » والنظرة الخائنة : هي السبب 
الأول والأقوى الذي بمهد هذا الائزلاق » فلعل الجملتين تشيران الى ذلك » 
فهها توميان الى حكمة التشريع » والصلة القريبة الملحوظة ما بين غض البصر 
وحفظ الفرج - على هذا التفسير ‏ هي الصلة ١١‏ بين الوسيلة والغاية . 

وني الآثار الواردة عن اهل البيت ( ع ) : ان المراد محفظ الفرج 
في هاتين الآيتين : هو صونه عن ان ينظر اليه » وعلى هذا التفسير » فالصلة 
ما ببن مضموني الجملتين قريبة جداً » فكلتاهما لتحديد مواقم النظر » 
ووجوب كفه عما لا يحل » فيجب على كل مؤمن ان يغض بصرة عن 
كل محرم » وان يحفظ فرجه عن كل ناظر » عدا ما دلت التصوص 
الكريمة على استئنائه » واذا وجب على كل مؤمن © وعلى كل مؤمنة » أن 
يصونا فرجها عن كل ناظر ٠‏ فقد وجب عليها ان يحفظاه عن أي تعد" 
وأي انزلاق . 

( ذلك ازكى لهم ) ازى لنفوسهم وقلوبهم » وأطهر لتمعهم 
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وعلاقاتهم » وأبعد لهم عن التواءات الغريزة » وما جر" وراءها ‏ اذا أثيرت- 
من مُازي يوجبها الانطلاق » أو عقّد ومتاعب نفسية يسببها الحرمان » 
وهيى حين تستثار بغعر سبلها المشروعة » فانها تنتهي الى إحدى النهايتين 
لا محالة . 

( ذلك ازكى لهم ) ومن أجل هذه الزكاة شرع هذا الحكم » ومن 
أجل هذه الزكاة شراعت جميع احكام الحجاب . 

( ان الله خبير بما يصنعون)» وانها لرقابة شديدة محيطة » لا يفلت 
من قبضتها سر ولاعلن » ولا قول ولا عمل » ولا اغضاء جفن » ولا 
حركة الحظ » ولا خاطرة قلب . رقابة الله الخبير بما يصنعون » الحسيب 
على ما يس رون وما يعلنون » والعبد المؤمن يستشعرها عقيدة ثابتة » تمتىء 
بها مشاعره ويقوم عليها ابمانه » فيكون ‏ من أجلها - يقظان الحس" , يقظان 
الضمير » دائم المراقبة لأعماله » دائم المحاسبة انفسه عليها . 

وقد تنشز بالمرء احوال يتبلد فيها ضميره » أو يغفل » أو ينخدع؛ 
فلا يؤنب على مخالفة » ولا يحاسب على تقصير » والايات القرآئية تذكره 
برقاية الله العظيمة ٠»‏ القادرة الّاهرة » (يكو ن دائم اليقظة » دائم الحذر . 

وتأني الآبة الثانية » لتلقي الى النساء ذات الأمر الذي القته الآبة 
الآولى الى الرجال » ثم لتتبعه بالمهم الوائي من احكام الحجاب : ( وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » ويحفظن فروجهن ) قل لن م قلت 
للرجال المؤمنين من قبل : ليغضضن من ابصارهن » فلا بمددنها الى أي 
تحر م » وليصن فروجهن عن اي ناظر » ثم عن اي تعد . قل للمؤمنين 
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وقل للمؤمنات : يصنعوا كذلك »: فالمؤمن أولى الناس حميعاً باطاعة أمر ربه ؛ 
وأحذرهم عن مساخطه » ثم هو أشدهم محافظة على تزكية نفسه ومجتمعه» 
وعلى اعلاء صفاته وأخلاقه . 

وكاءة المؤمنين في مطلع الآبة الأولى » وكامة المؤمنات في مطلع 
الآية الثائية » عمثابة سياج حصين ببسين حدود الجتمع الأسمى » الذي تشرع 
لصيانته هذه الأحكام . 

وكلمة ( ويحفظوا  )‏ في مجالها الخاص من الايتين ‏ أدل” على 
وجوب الصون وابتغاء العفة الكاملة من أية لفظة سواها . 

( ولا يبدين زينتههن الا" ما ظهر منها ) والزينة هي كل ما من 
شأنه ان يحسّصل الال » أو يظهره » او يضاعف جاذبيته » والنزيسن رغبة 
أصيلة في نفس كل أنى » لا مختلف مع المحتمغات © ولا مع العصور , 
وان اختلفت معها وسائل الزينة وطرائقها »| اختلفت معها مقاديس الجهال. 

ومن حق المرأة ان تلبى هذه الرغبة ما دامت فطرية أصاية في نفسها 
ومن حتّسها ان تفين” في تلبيتها ه اذا كاذت الوسائل والطرائقالتي تستخدمها 
لذلك ٠شروءة‏ نظيفة » ولكن ليس من حق المرأة أن تعرض زينتها على 
اي ناظر أرادت . ان هذا حق تنتهي شرعيته حيث تلدأ الفتنة » أو 
تتطرق الريبة » فلا يباح للمرأة ان تبدي زينتها حين ذاك . 

( ولا يبدين زينتهن ) وجلىي ان المراد : ولا يبدين مواضع الزينة 
من أجسادهن ٠‏ فان الزينة ذاتها اذالم تصحب شيئاً من اعضاء المرأة ‏ لم 
يجب حجابها » ولم بحرم على الأجني النظر اليها . 
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وجلي” كذلك : ان المراد : ولا يبدين مواضع الزينة من أجسادمن »؛ 
وان كانت تلك الاعضاء عاطلة من الزينة بالفعل © والتعبير بزينتهن حجري 
الآية فيه محرى الغالب » ثم هي تلمح الى ان الزينة : هي مبعث الفتنة 
والإغراء » فهي أحرى بان تستر وتصان » وأن #ككون من حق رجل 
واحد » هو شريك امرأة في الحياة » وان لا تسبدى لغيره من الرجال » 
الا الذين تؤمن منهم الفتنة » وتنعدم الرببة . 

وجلي اخصيراً : ان المراد : ولا يبدين من أجسادهن حتى المواضع 
الأخرى التي لم نجر العادة بوضع شبيء من الزينة عليها » وهذه كبعض الاعضاء 
الخفية من جسد المرأة » ودلالة الآية الكريمة على وجوب سترها واضحة 
لا فى . 

وبعد استيضاح هذه المعاني من الابة الكربمة » فلابد وأن يكون 
المراد بقوله : ( الا ما ظهر منها ) : الا المواضع الظاهرة بذاتها من مواضع 
الزينة . 

وقد اختلفت اقوال المفسرين والفقهاء في محديد هذه المواضع المستثناة » 
والذي يظهر لي من ملاحظة مجموع هذه الجملة » ومن قوله تغالى في الجملة 
الآتية بعدها : ( وليضربن يمخمرهن على جيوبهن ) » ومن ملاحظة الاثار 
الواردة عن الآثمة المعصومين (ع ) في تفسير الآية الكريمة : الذي يظهر 
من ملاحظة ذلك » ان المراد بما ظهر من مواضع الزينة : الوجه والكفان؛ 
شريطة ان لا يكون ي إبدائها فتنة ولا رببِة » اما أذا اوجبت ذلك © 
فان النظر اليها محرم بالاحماع » وهي وغيرها من مواضع الزيئة سواء بسواء 
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كما قلت في كتاب (العفاف بين السلب والايجاب ) . 

( وليضربن يخمرهن على جيوبهن © والخيار هو ما تغطي به المرأة 
رأسها وشحعرها » والجيب فتحة النوب هما يلي الصدر » واذن فلابد لها من 
خمار » او ما يفيد فائدته من ستر الرأس والشعر ع واذن فلابد من سير 
شعر الرأس حتى ما احاط منه بالوجه » وليس هو من الزينة التي استثنتها 
الآية الكربمة فأباحت ابداءها » واذن فلابد من ستر الرقبة والصدر وما 
يتصل بها . 

هذا ما يحب على المرأة ستره عن كل أجنبي . غير ما استثنته الابة: 
جسدها كله » وحميعم مواضع زينتها » الا ماظهر منها ء وما ظهر من 
مواضع الزينة اتما يسوغ للأجنني النظر اليه اذا لم يوجب فتنة ولا ريبة » 
وقد عرفت المؤمنات في صدر الاسلام هذا المقدار من الحجاب »© وأخنن 
به على سبيل الوجوب » والرواية التي اشرت اليها في كتابك - اذا حت - 
فهي بعض الشواهد على ذلك : رواية ( فا منهن امرأة الا قامت الى 
«رطها المرجل فاعتجرت به ) » واقول : اذا حصت ء. لأنها لم ترو من 
طرقنا المعتمدة » وقد اخرجت في سكن ابي داود » ومعناها رواية أخرى 
أخرجها البخاري . 

عرفت المؤمنات في صدر الاسلام ذلك المقدار من الحجاب وأخذن 
به على سبيل الوجوب » وعرف الكثير منهن النقاب » وخخنصوصاً الشابات 
ومن يقارمين في السن والجال وأخذن به حذراً من الوقوع في الريبة » 
والنقاب ان تدر فضل خارها على فها وما يتصل به من محاسنها . وحرف 
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الكثير منهن الجلباب » ولا سما بعد نزول قوله تعالى في سورة. الأحزابه: 
( يااما الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاببيهن, 
ذلك أدلى ان يعرفن فلا بؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) وقد محدثت حول 
هذه الآبة الكريمة في الفصل 75 من كتاب ( العفاف بين السلب والايجاب) . 

( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ) والبعل هو صاحب الدق المطلق 
في الاستمتاع بزيئة المرأة » ما ظهر منها وما بطن » ومن حقوقه على الزوجة: 
ان لا تقصد بزينتها احداً غيره » ولا تبدها لناظر سواه » عدا من مسحي 
لدهم الفتنة » ويبطل الإغراء » وهم الذين ذكرتهم الابة » والحةتهم في 
هذا الحم بالأزواج . 

على فارق كبير بين «هؤلاء وبين الأزواج » فالبعل يحوز له النظر الى 
اي عضو شاء من أعضاء المرأة » ولا يباح ذلك لأحد من «ؤلاء . 

( ولا يبدين زينتهن” الا لبعواتهن » أو آبائهن » أو آباء بعولتهن” 
او أبنائين” »او ابناء بغولتهن” ١‏ أو اخوانهن” » أو بني اخوانهن” »2 أو بني 
اخواتبن » او نسائبن عاو ما ملكت اعانهن » او التابعين غير اولي الاربة 
هن الرجال »او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا يضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيذتهن » وتوبوا الى الله جميعآً ‏ امها المؤمنون- 
لعلحم تفلحون ) . 

وأحسب ان معاني هذه الجمل من الآبة الكريمة واضحة » لا محتاج 
الى تفسير » ولا يتوقف عليها الجواب . 

عزيزي : لقد طال الجواب » وطال التأخير مني » وطال الانتظار 
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منك ؛ لاسباب لا مجهل اكثرها » فاليك معذرتي ممع وافر شوق » وتحياني 
الكثيرة لك ومن يعز عليك » واسلم . 
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تباشير . الشخصية . تعريفها . الشخصية الاسلاميسة 
المتكاملة . اساسها . مقوماتها . ابعادها . تثقيف الفتاة . 
معاهد التثقيف . الادوار الاجمّاعية التي تقوم بهاالمرأة . 
العبودية البيولوجيةللمرأة . لايتكر الاسلام قابلية المرأة . 
الثقافة التي يريدها الاسلام للمرأة . عل الدين . 
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بغداد - كلية الطب . ٠١‏ شعبان سنة /1لم"١‏ . 

ولدي الخبيب النجيب ٠٠٠٠٠‏ دمت في حفظ الله وأمنه من كل 
ها اخشاه عليك . 

محية الاسلام المباركة » وأماني الأبوة الطيتبة » وأحلام الحب المشرقة » 
ومن الله سبحانه أسأل لك مزيداً من توفيقه » ومددا من رشده » وقبساً 
من نوره يضيء لك كل ظلام » وبكشف لك كل خفاء » ويثبتك عند 
كل اضطراب . 

عزيزي ٠٠٠‏ : أسمعت نبأ ذلك الرجل الذي رج من أهله ليقبس 
لهم ناراً ٠‏ فسافر عنهم سنة كاملة » ثم عاد من سفره » واقتبس في طريقه 
هم ناراً » وأقبل مها يعدو ٠‏ فسقط على وجهه » وتبداد الحمر من يده » 
فقام مسرعاً وهو يقول : تعست العجلة , 
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لعلك تتذكر هذا المثل , حين تصلك رساي لتجيبك على سؤال 
أرسلته الي قبل عامين . 

وقد تعجب كثيراً اذا قلت لك : عامين » لان المدة لا تبلغ هذا 
المدى في ما نظن !] . 

نعم , بعد عاسين وأيام من التأريخ الهجري لرسالتك العزيزة . 

وأرجو ان لا يعجلني طبع الرسائل ٠‏ فأبدد المادة الي أريد تقديمها ؛ 
وأضطر الى سب العجلة » كا صنع قائل المثل » وعلى أي حال فانك 
قد خيرت من أ-والي وأعمالي ما يكفيني عن العذر » فانا في سعة من ذلك . 

ولدي : اتتصلت بك برهة ضاءفت لي اللدلالة على سحة آمالي الي 
أملتها بك » وأثيتت صواب محطعطاني التي كنت توسمتها لستقبلك » 
وبضاعض مسراني أني اجد رغائبك وآمالك تنساق الى الإتجاه الذي أحببته 
لك © والىالقمة التي رجوتك لما © وأنك من الغابة المأمولة جد قربا . 

نعم جد قريب » ولم تبق عليك غير بضع خطوات في ميادين 
الشخصية . تضعها باتزان ومجتازها بحزم » ومجاحك الذي أشرفت عليه 
في كلية الطب إحدى الخطوات »: أما الخطوات الياقية » فكلها تعود الى 
مجاحك الكامل في تربيتك النفسية على ضوء مناهج الاسلام . 

الشخصنية الإسلامية المتكاملة » التي تفتح لك المغالق » وتذلل لك 
المصاعب ٠؛‏ وتثير لك السبل في مئاهات هذه الحياة. »> ومجمع للك السعادة 
بكل أطرافها وبكل أبعادها . 

الشخصية الإسلامية المتكاملة » فهل تسمح لي أن أحداثك عنها 
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بإبجاز ؟ . 

وموضوع الشخصدة الإسلامية يستدعي بحثاً مسهبأً حيط بمقوامات 
الشخصية وسماتها » وعطائها » ومعطياتها . 

يستدعي بحثاً مسهباً : لأهمية الموضوع ذاته » ويستدعي بحخثاً مسهباً : 
لتعتدد جوانبه » ولكنني سأمحداث عنه بمقدار ما تتحملهرسالة » وبمقدار 
لا بزاحم جواب سؤالك فيها ء فا هي الشخصية ؟ . 

مجموعة من السّمات والخصائص » مجتمع فتكوان للفرد هو:ية خاصة 
ميزه عن الأفراد الآخرين » ويمقتضى عدّوتلك الصكّفات واللخصائص 
وهبوطها » واستقامتها واتحرافها » بتعنين مركز ذلك الفرد .أي مجتمعهء علواً 
وهبوطاً ‏ .واستقامة وانحرافاً » وهي سر مجاحه أو إخفاقه في المياة » وهي 
أساس قبوله أو رفضه ادى الآخرين . 

هذه هي الشخصية » فإذا .تألف من تلك المجموعة نظام كامل مترابط 
ميت الشخصية متكاملة . 

وتقابلها الشخصية المنحلة المفككة : الي لا يكون بن مجموعة 
صفاتها 'رابط » وتقابلها من وجه آآخر الشخصية القلقة : التي تصطرع 
فيها عندة من .الصفات امحتلفة التزوع » للتضادة الإجله . 

والشخصية الإسلامية المتكاملة : هي التي تكون مجموعة الصفات 
واللحصائص فيها كلها من صنع الاسلام ومن إشعاعه » ويكون الترابط 
ما بينها على ضوء مناه وربيته . 

هي التي يصوغها الإسلام وفق منامجه ٠‏ وبمداها من قو ته ويوجهها 
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الى غايته » فلا ضعف ولا قاق , ولا تفكّك ولا اتحراف . 

ومن أهداف الاسلام الأولى أنه يسعى ايصوغ أبناءه كافّة على الوجه 
الذي بريد » ولكن الأبناء برغبون - أو يعجزون - عن هذه الغاية » 
فيبعتضون المنهج » ويقبسون من الاسلام ومن سواه » ويخرجون من هذا 
الخلط الشائن بشخصيات مرقعة » لا تستطيع أن محمل عبءاً » ولا 
تستقيم على وجهة . 

ولدي العزيز : والأساس الذي يقوم عليه بناء الشخصية » وترتكز 
عليه » وتستمد” منه جميع «قواماتها » وانحرك الذي يوححد وجهتها » ويدبر 
حر كلها , هي العقيدة بالله : 

بالملّة الي أبدعت هذا الكون وأوجدت هذا الكائن ومداتهما بالتدبير . 

والنفس مواغة بالبحث عن مبدإها الذي ءنسه تكونت » وموثلها 
الذي اليه تصير » فاذا هي اءتقدت بخالقها وآمنت بوجوده » استقرت 
وهدأت » والا" عاشت في حيرة مجهدة » وقلق دائم » فلا هدوء لها ولا 
قرار . 

والعقيدة بالله هي الأصل الأعظم من أصول الاسلام » فلا يثبت 
إسلام أحد الا" بها » وهي اتا تكون أساساً للشخصية وسبباً لتكاملها » 
اذا استمكن الايمان بها في نفس الفرد , بحيث عم جميع آفاقها » واستبان 
أثره في جميع ا" مجاهاتها . 

إن الفرد ليؤمن بالله » ويفكتر ي لطفه به » وجميل صنعه » وعظم 
تدبيره » ومتواتر نعمه الي لا تنقطع © وبراه الذي لا ينتهي » فيستشعر 
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في قلبه حب اله ٠ ٠ ٠‏ . . ٠حاً‏ عمرقاً ذائياً ,أذ عليه أقطار نفسه » 
ويممزج بقواه ومشاعره . 

حباً ذاتياً , جوهره تعلق المعلول بهاءته » وافتقار الموجود الى موجده . 

وكيف لا يأخذ حب الله عليه أقطار نفسه , وهو يعم انها بعض 
هباته ؟ !» وكيف لا يميزج حب الله بقواه ومشاعره ؛ وهو 7 انها جميعاً 
بعض عطاياه » وهو يطلب منه المزيد والمدد فما وني سواها ؟! . 

ويفكر في رقابة الله العظيمة » وعلمه المحيط بالسّر والعلانية والصغيرة 
والكببرة » وفي أخذه الشديد سّيء الغمل » وعذابه الألم على موبق 
الخطرئة » فيستشعر الحوف من الله . خوفاً بالغاً يملك عليه ارادته » ويوقظ 
ضميره © ويؤدب غرائزه واتفعالاته . 

ويسيطر الايمان الراسخ بالله » والحب الغميق له واللحوف الشديد 
منه على مشاعر ذلك الفرد ونزعاته » فلا تنطاق الا حيث يريد الله ع 
ولا تسير إلا" وفق “رآخصه وأوامره » وكيف يتسامح في طاءة الله وهو 
يحبه ذلك الحب العميق ؟. وكيف يمجترىء على معصية الله وهو يخافه 
ذلك اللحوف الشديد ؟1!. 

وفي إشهاع الايمان بالله » وفي ظلال حبه والرهبة منه يستكمل الفرد 
صفاته الوجدانية والخلقية والاجياعية » وتتحداد صلاته بالأفراد الأخرين 
ومنزلته في المحتمع » ومهانه فيه . 

وني اشعاع الابمان بالله » وي ظلال حبه والرهبة منه » وبعطاء شريعة 
الله وأثر تربيتها الحكيمة » تنمو الصتفات وتثمر وتترابط » وتتكامل الشخصية 
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وتسمو منزاتها في المحتمع , وتعظم مهمانما فيه . 

وي اشعاع الاعان , وي ظلال حب الله وعطاء شريعته » برتفع 
الشخصية في حميع المادين » وترتفع حتى تصبح عبقريّة نادرة المثال . 

ولدي : هذه المامة قصسيرة توضح لك معالم الشخصيًّة وأبغادها 
ومعطياتها في الاسلام » الشخصية الحبيبة لكل نفس », الرفيعة في كل مدى ؛ 
القائزة ي كل سبق » المامة قصيرة تغنيني مغك عن بحث طويل » ولعلي 
أعود الى الحديث في رسالة أخرى قريبة ان شاء الله . 

وبعد هذه المطارحة اعود الى رسالتك . الى سؤالك الثاني فيها . 

وسؤالك هذا حول تثقيف المرأة وتغليمها . 

قلت : ان الاسلام أمر بطلب العم » وجعله فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » وأمر كل ذكر وانثى بالتددّر في حكة الله » ودلائل قدرته في 
صفحات الوجود ؛ واستخدام العقل والعلم في ذلك » وانكر على الفرد 
ذكراً كان أو أنثى - ان يعيش في غباهب الجهل والدمول العقلي » 
ثم قلت : ولكن الاسلام ‏ الى جنب ذلك - يأمر المرأة بلزوم البيت وعدم 
مغادرته الا لضرورة . 

وسألت : كيف يتسبى للمرأة الي تلزم البيت ولا تغادره : .ان 
تطلب العلى ؛ ومحصل على الثقافة الصحيحة » وكيف يتفشح عقلها » وينضج 
تفكيرها ؛ وتكتسب الخيرة في شؤون الحياة» وهي رابضة في قعر دارهاء 
ولا تخرج الى معهد أو دار عم » ولا نحتك باجتمع كي تصقل تجاربها ؟. 

والسؤال الذي تذكره ليس جديداً في التأريخ + فهو أحد الوجوه 
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التي يحنج” مها دعاة السفور على منع الحجاب » يقولون : ان حجاب المرأة 
عنعها عن التهذب والتعم » وكيف تهذب وكيف تتعلم » وهي من وراء 
حجاب ؟ . 

ومن سبق الى هذا القول وهذا الاحتجاج من الادباء العرب » 
الاستاذ قاسم امين في كتابه ( المرأة الجديدة ) . 

هكذا يقولون » وهكذا يحنجون ٠‏ كأن من شروط ##صيل العم 
والثقافة » وتفتح العقل » ونضج التفكير » واكتساب اللحبرة بي شؤون 
الحياة » أن مختلط المرأة مع الرجال ! وكأن دور العلمى ومعاهد التثقيف 
يحب ان تكون ختلطة » فان سمحنا للانى يدخوها » والا فقد كتبنا علبا 
ان تبقى جاهلة خاملة ! 

لاذا لا نفتح لفتياتنا المدارس والمعاهد والكليات الخاصة بهن »ء التي 
تصونهن عن الاختلاط » وتباسغ الفتاة الدرجة التي تتطلع اليها من الثقافة , 
والفرع الذي .رغب الاختصاص به من العم ؟ . 

لماذا لا نفتح للفتيات المدارس والمعاهد العالية الخاصة بهن » ونهىء 
لمن الاستاذات القدبرات ذوات الكفاءة » الّلاني يضمن" لتلميذاتهن 5 
الغاية في أي حقل من حقول الثقافة » وي أي فرع من فروع العلم ؟ . 

أما أن نوصد في وجوه الفتيات أبواب التثقيف الا في المعاهد 
امختلطة , ثم نقول للاسلام : عليك أن ترفع الحجاب عن المرأة وتسمح 
بدخولها هذه المعاهد » والا فانك قد حرمتها حقها من الثقافة وطلب العلم . 
او انك قد تناقضت في تعالعك , 5 تقتضيه عبارة السؤال . 
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أما ان نفعل نحن حسب مشتهياتنا ما نشاء » ثم حمل الاسلام التبعة ؛ 
ونلقي عليه المسؤولية فهذا هو المنطق اللملتوي » وعلى اي حال فالاسلام 
لا يقبل هذه المساومة . 

بلى » ان الاسلام يطب كل داء » ويحل كل مشكلة » ولكنه لا 
يتبتى منتجات النظم والمبادىء الأخرى » ولا يصحّح أخطاءها » ولايقيل 
كبواتها » ولا يتمم نقصانها » وشأنه في هذه الظاهرة شأن المبادىء التي 
حارم ذواتها » وتأنى على مقر راتها وقواعدها ان تتناقض أو تتعارض . 
انها لا تنبى منتجات سواها ولا تتحمل تبعاتها . 

ان الاسلام أمر المرأة ان محتجب عن غير امحارم والزوج من الرجال؛ 
وقد تعرضت لبعض وجوه الحكمة في هذا العلاج الاسلامي في رسالة سابقة؛ 
وامرها ان تلزم بيتها بمكيناً لهذا اللدكم وتبعيداً لها عن الاخيتلاط » ولكنه 
لم بمنعها ان مخرج الى معاهد التثقيف ودور العلم » اذا كانت هذه المعاهد 
والدور مختصة بالاناث » بعيدة عن الاختلاط , ول بمنعها أن مخرج لتقوم 
بوظيفة اجيّاعية لا تؤدي الى الاختلاط » كالتطبيب للنساء والاطفال , 
والتدريس الابتدائي او المتوسط أو العالي في معاهد الفتيات » ولم بمنغها ان 
تبرز في اي ميدان من ميادين العلل لتقوم بواجب علمي » او واجب 
اجّاعي ٠‏ لا مختلط في ادائه مع الرجال . 

لم بمنعها الاسلام ان مخرج من بيتها لتقوم بشيء من ذلك او ما 
يشبهه » اذا هي لم مالف في خروجها حكاً من احكام الشريمة ء ولم 
تهدر حقاً من حقوق الزوج » او واجباً من واجبات التربية للاطفال , 
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الأمور التي كوانتالمرأة لها بحسب الطبيعة . وقد نمحدثت عن هذا في كتاني 
( من اشعة القرآن ) . 

والمرأة الي تقوم بهذه الادوار المهمة الاجماعية والعلمية » ليست 
منفصلة عن المجتمع » وان كانت من وراء حجاب » ليست منفصلة عنه 
ابداً » فيحصل لا من الاحتكاك الكاي به » والاتّصال الدائم بمعطياته ) 
والتأثير والتأشر بنتائجه مايصقل مجاربها ويضاعف خيرتها في شؤون الحياة . 

والاخذ والرد” في الاراء والتفاعل في المشاعر لا يتوقكف على خلع 
الحجاب بين الرجل والمرأة » اذا كانت المرأة مزوادة بالثقافة الكاملة » 
وبالفهم الضحيح لحقوق والواجبات والمبادىء والغايات . 

واذا كثر في النساء من هذا الصنف اللمتيقظ الوعي » المتوسط او 
العالي الثقافة » كان لحن جو اجماعي كامل يتبادل مع محيط الرجال الرأي ؛ 
ويتفاعل معه في النتائج » ويتازر معه على باوغ الاهداف . 

وقلت ي رسالتك : ان بعض الككتاب أومأ من بعيد الى عدم لزوم 
الخبرة والتجارب في الحياة للمرأة » فانها مستغنية عنها » وهي اعما تحتاج 
الى ما تدبر به مملكتها الصغيرة : بيتها . زوجها . أطفالها . 

ولا أدري ما يقصد هذا النفر من الكتاب بعد ان كانت اماءته 
من بعيد. . ظ 

لا نفتقر المرأة الى مجارب في الحياة » ولاتفتقر الى خيرة في شؤونها » 
ماذا يعني هذا القول ؟ ! والى أي حند ينتهي ؟ ! والنساء لسن علىمستوى 
واحد ؛ ولا الى اجاه واحد » وحاجة بعض النساء الى الخمرة والتجربة لا 
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تقكّل عن حاجة الرجال . 

ماذا تعمل التّاجرة التي ورثت عن أببها أو قريبها نجارة كبسيرة 
متعد"دة الجوانب »© متنسعة الأقطار » الا تفتقر الى نجارب وخسرة دير بها 
يجارتها » وتدبّر ع الها ومغاملها وان كانت من, وراء حجاب ؟! . 

والملاكة التي انتقلت اليها بالورائة الشرعية وفرة من الاراضي 
والاملاك » متباعدة الأمكنة مختلفة الانتاج » الا نحتاج الى خبرة ومجارب 
تدبّر فلاحيها ووكلاءها وتستثمر أراضيها » وان كانت لا مختلط بالرجال ؟!1 : 

55 

ومملكتها الصتغيرة : بيتها » زوجها ء أطفالها » أسرتها , الا تفتقر 
في تدبيرها وحسن رعايتها الى خبرة واسعة ويجارب مضمونة ؟ ! . 

لا أظن” أن اولثئك الكتاب يجحدون ذلك » ولقد بلغ مجتمعنا الر اهن 
ما بلغ من ترهل الآفراد ؛ ونقصان التربية » وجحم الأسرة + والجهسل 
لمرأة وضعف تجاربها وقلّة خبرتها الأثر البالغ في كثّل اولتك !1 . 

أما العبودية البيولوجية للمرأة» الي أشرت اليها ي رسالتك» وقلت : 
إن لها إسهاما كبسيرا في نظرة اولثئك الكتاب » فإنها لا تتفق وتعالم 
الإسلام » ولا يعوأل عليها كاتب اسلامي يعرف ما يقول . 

وهي فكرة حديثة وضعها بعض المتطرفين من أنصار حرية المرأة» 
ليبرر بها ما يقول . 

يقول هذا البعض : إن الرجل فرض سيطرته على المرأة » وأوحى 
اليها أنها لا تستطيع الإستقلال عنه » وخضعت المرأة لسيطرته » وأذعنت 
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لإيحائه ع وبتطاول الأزمان والعصورء هيأت الطبيعة أعضاء المرأة للعبودية ». 
وعدم الاستقلال . إقرأ كتاب ( المرأة في عصر الديمقراطية ) . 

هي فكرة لا تقرآها قراعد الإسلام وتعالمه » ثم هي بعد نظرة 
يعوزها السند المثبت من العلم » ومن التأريخ . 

واختلاف المرأة عن الّرجل لا يعود الى شكل الأعضاء و ركيبها 
فحسب » بل يعود الى ما هو أدق من ذلك وأشمل ٠‏ الى الخلايا الني 
يتألف منها جسد المرأة وجسد الرجل » والى إفرازات الغدد الي تبعث 
الحيوية وتوجته النشاط ؛ والى الخلدية التتناسلية الملقّحة التي خلقت منها 
الأنثى » والأخرى الي خلق منها الذكر ‏ وني كتاب ( الانسان ٠٠١‏ ذلك 
الحهول ) بحوث نافعة في هذا امال . 

وذكرت قابلية المرأة للتبوغ » والتفنوق الفكري في ممتلف الحالات 
العلمسيةوالفدّية » وأشر تالى عدةمن الشواهدءلىذلك » وأسهبت بعض الإسهاب 
فيه » ثم قلت : الا يعد" حجر المرأة في البيت تعطيلا لقابلية فّذة, وقتلا 
لمواهب لو أتيحت لا الفرصة اساهمت في خدمة البشرية مساهمة فعالة ؟ . 

والإسلام - أبها العزيز - لا ينكر قابلية المرأة » وهو دين الله 
الذي آثاها هذه القابلية » والله لا بجحد ما وهب . 

الإسلام لا ينكر قابلية المرأة » ومن أجل ذلك فرض عليها طلب 
العلى ما فرضه على الترجل » وفسح لها باب العمل كا فسحه لاترجبل » 
ووعدها بالد رجات الرفيعة والحياة الظيسبة - اذا عملت صالحاً ‏ كما وعد 
الرجل » سواء” بسواء » ولا يهمني الآن أن تكون قابليتها الفكرية توازن 
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قابلية الرجل أو تنقص عنها » كما يقول الأستاذ ( دوفاريني ) في ( دائرة 
المعارف الكبرى ) ٠‏ والأستاذ ( محمد فريد وجدي ) في ( دائرة معارف 
القرن العشرين ) » و الأستاذ ( عباس محمود العقكاد ) في كتابه ( المرأة 
في القرآن ) » وهم ينقلون ذلك عن حماعة من علاء الفسلجة وعلاء الأحياء . 

لا بنكر الاسلام قابلنية المرأة » ولا يمحجرها » ولا يمطكل قابليتها؛ 
ولا يسوغ قتل مواهبها » ولكنه يأمرها بالحجاب عن الترجال »© ولايسواغ 
ها الاختلاط بهم » فعلى المحتمع أن ينشىء لما معاهد خاصة بها تنمسي 
قابذيتها » وتفتق مواهبهاء وتبلغها الغاية التي تسمو البها »ما يصنع للبنين . 

والاسلام لا يعنين للمرأة نوعاً من الثقافة » ولا فرعا من العلم » 
فلها أن مختار ما تشاء منها » وهو يحب لها أن تبرز وتتفوق في النوع 
الذي مختاره من الثقافة » والفرع الذي تتخص-ص به من العلم » مع مراعاة 
حدودها الشرعية . 

ولكن من الخبر لما وللمجتمع من ورائها » أن مختار من فروع 
العم ما تستطيع أن تساهم به في خدمة الحتمع ©» مع ملاحظة أنها امرأة 
ربة بيت وذات حجاب »© وقد ذكرت ‏ أآنفاً ‏ بعض الوظائف العالية 
الي تستطيع أن تقوم بها مع مراعاة حدودها . 

هذه ماهسية الثقافة الي بريدها الإس لام للمرأة , وهذه أبعادها ؛ 
وهذه كيفسية تلقيها , أما التوفيق بين ادارة البيت وبين التثقيف » فأسسه 
(الامكانيات) الخاصة الي تجتمع لها » وهي مختلف من واحدة لآخرى »كا 
مختلف في الذكوو . 
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وأممًا علم الدين : علم ما يبسين ها عقيدتها » ويصحح لا عملها » 
فهو واجب عيني عليها » كما هو واجب على الرجال » والإزدياد منه على 
هذا المقدار واجب كفائيءلى الجميع » وثي النساء من بلغن الد رجات العالية 
في هذه الحقول » وني النساء المعاصرات من شهد كبار المحتهدين ها بباوغ 
درجة الاجتهاد » وحصافة الرأي في الفقاهة . 

ولدي : لقد طالت الرءسالة » لأن الشواحي التي تعترضت للا ي 
السؤال 6 على البسط في الجواب ٠‏ وطول الرسالة قد يوجب السأم لك 
وللقراء الآخرين - يوم تمع بأيديهم 0 فلخم حدبي عند هذا الجدى 
لأبتدئه ‏ ان شاء الله - في رسالة أخرى حول بقية سؤالك عن المرأة ؛ 
ومن الله التوفيق . 

ولك جميل محياني » وطيتب ثنائي . 
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الشخضية ايضاً . أبعادها . مقارنة بين المرأة المسلمة 
والمرأة الأوربية . شروطالمقارنة . نظرةالغرب هالمرأة. 
حقائق مؤسفة . نظرةالاسلام ني المرأة . علاقتها بالرجل. 
النزوع الجنسي . عوامل تجتمع للفتاة . أجدى السبل في 
ضمان حقها . 
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بغداد - كلية الطب . ٠١‏ رمضان سنة ٠١*41‏ . 

ولدي الزكي الأديب ٠.6٠6٠‏ دمت في مسسرة وغيطة . 

سلام الله عليك » ونحياته الزاكية » ونعاؤه الموصولة » ونظرته الواقية . 
مع عاطفة ابيك ٠»‏ وباسم أمله » وخالص دءائه » ان بم الله لك النور 
الذي مداك به من الابمان » ويضاعف الغطية الثي رفدك بها من المواهب . 

عزيزي : كنت أرسلت إليك قبل أيام رسالة مسهببة تتضمن 
الإجابة عن بعض سؤالاتك حول تثقيف المرأة في الاسلام » وإسهاب الرسالة 
ألجأني لإرجاء بعض الحديث الى رسالة ثانية خشية الإملال » وما أقل” 
الجدوى في الحديث إذا أوجب السأم لطوله ! . 

وبحدانت اليك في صدر الرسالة عن الشخصية في الاسلام » كيف 
تنشأ ؟ وكيف تتكامل ؟ وم نتكوان ؟ وعلى أي أساس تبتني ؟ . 
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الشخصية القواية الثابنة » التي لا تعرف الوهن في موقف , ولا 
الذبذبة في رأي » ولا الميوعة ولا الترهل في سلوك ء ولا الخفّة في مظهر » 
ولا التردد في عمل » والتي تستمد قونها وثباتها من قوة الإسلام وثباته ء 
ورصانة مناهجه » ومضاء حجته ء ثم هي - على قو تها وثباتها - متسامحة 
مرنة » قد طيعتها مرونة الاسلام وتسامحه » ورواضتها أخلاقه وآدابه » 
فكانت مرونتها وتسامحها ودماثة أخلاقها من مظاهر قو تها وثياتها . 

الشخصية الحبوبة المؤثرة » التي حمع لها هذا الرصيد من السب في 
قلوب الناس » وهذه الجاذيية لم » وهذا الأثر البالغ في نفوسهم ومشاعرهم 
إخلاصها في النصيحة لهم » وعملها الدائب لإسعادهم » وابتغاؤها رضى 
الله والزلفة لديه بحبهم » وحب الخير لهم » وتطبيق مناهج الله في مواساة 
فقيرهم » وتعلم جاهلهم » وإرشاد ضالهم » والأخل بيد منكوبهم . 

الشخصية العالمة المؤمنة » التي رسخ علمها ايماتها » ودعم ابمانها 
علمسها ٠‏ وتساندا على تسديدها في هذي الجياة » فلم مخط خطوة » ولم 
تنهج نهجاً , ولم تعمل عملا » الا عن عم وايمان . 

العالمة المؤمنة » ذات العلم النافم » والايمان الراسخ البناء » الذي 
يسري مع الابتسامة » وينفذ مع الكلمة » ويشع مع النظرة . 

الشخصية التفائلة » التي توقن ان" الكون والطبيءة والحياة والعلم » 
كلها تسير في ركابها » وتنجه الى غايتها » فكل حركة »© وكل خطوة 
تقر'بها من الهدف »© وكل ظاهرة تبشسرها ببلوغ الغاية . 

امسا الحركات واللحطوات المخالفة لما » فانها محدودة موقوتة »© مها 
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بلغت من القوة » ومها بلغت من العموم » لانها تعاكس الإ مجاه الكوني 
العام » قصيرها ولا ريب الى الفناء . 

المنفائلة » التي يعلّمها الاسلام ان تبتسم وتتفاءل » وينهاها ان تيأس 
وتقنط » مها جدات الأمور وبلغت من الطغيان » ويلقنها أن الفرج 
والفتح روح الله ورحمته » و ( لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ) 
(/ا4 : يوسف ) » ( ومن يقنظ من رحمة ريه الا الضالون ) » 
( كه : الحجر ) . 

ثم هي الى تفاؤها حازمة جادة » لا يقعد بها تفاؤها عن الجمد ء 
ولا يسوقها جدها الى الملل والقنوط » بل يدعوها التفاؤل والشعور بالمسؤولية 
الى الجد والأخذ بالحزم . 

الشخصية التي لا تهم إلا" بالخير ؛ ولا تفكر الا فيه » ولا تسعى 
الا له . 

الخير لاناس أجمعين » حتى للاعداء الأبعدين » وحتى في حربها 
إياهم . ان الجراح حين يقطع العضو الموبوء لا يفكر إلا بسلامة المريض . 

هذه الشخصية التي ستتكامل لك يوم محرز الخطوات الياقية » الني 
أشرت اليها في رسالني تلك » فأي” طرف من أطراف السعادة » وأي” 
مدى من آمادها لا يكون محت متناول يدك ؟ 

سر - أييها العزيز - سر » فكل خطوة تخطوها تحرز للك مدى ؛ 
وتضمن لك فوزاً . 

سر » فالله كفيل للك بالغاية » وهو عونك في السعي ٠‏ ودليلك في السبيل . 
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وهذه هي المخطوظ الني رسمتها استقبلك اول يوم راسلتني » وأول يوم 
عقد الله هذه الصلة بينك وبيني » والتي أشرت اليها في بعض رسائلي » 
أضعها كاملة بين يديك اليوم » لتغجب من حسن الإتفاق » ببسل ومن 
حسن التوفيق » أمّا الغد الذي ستذوق فيه أولى الثمرات » ومحقق 
لإسلامك فيه أولى الأمنيات فهو جد قريب . 

ولدي : ذكرت في رسالتك حديثاً لبعض زملائك في كلية الطب 
حول المرأة المسلمة » والتصريح برغبتها في الجنس » ومقارنتها في هذه 
الناحية بالمرأة الأوربية . 

قال : ان المرأة الاوربية مرج الى الشارع » وتندمج ي المجتمع » 
ومخالط كثيراً من الناس شباناً وشابّات » ومطّط في ذهنها صورة لفارس 
أحلامها » وتبحث عنه ٠‏ فإذا وجدته صارحته ياننها تود الإقتران به ء 
فان وافقها في الرغبة تزوجا » والا بحشت عن شخص آخر تتوفر فيه 
الصفات الي محبها » لتقترن به » وبذلك تضمن حقتها الطبيعي فيالزواج 
وإشباع الرغبة من طريقها المشروع . 

هذا في الفتاة المستقيمة » وي الحالات غير الشاذة »© ولا يهمنا ما 
حدث بعد ذلك من الملابسات . 

اما المرأة المسلمة فهى غير قادرة على ممارسة هذا الحق لسببين : 

اوالها : تربيتها الدينية التي تفرض عليها الحياء والخفر » وعدم 
التلمبح بأنها تريد شيثاً » فإن هى خالفت فلها الويل . 

ويضم الى هذا عدم ورود نصوص تدعو المرأة إلى ذلك » أو تفهم 
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الاباء بأن” هذه المطالبة منها -حق” طبيعي » فإن” الأحاديث التي وردت في 
الحث على الزواج » إنا اكّدت على دعوة الشاب اليه ء وليس بينها 
حديث واحد يدعو الفتيات م يدعو الفتيان . 

والسبب الثاني : ركود المرأة في البيت » وعدم خروجها الى المحتمع 
لتعرف الشبان : او - على الأقل" - لتتعرف على واحد تصارحه برغبتها م 

ان الفتى اذا أل عليه خاطر الجنس أعلن بصراحة: انه بريد زوجة» 
فللى أي" سبيل تلجأ الفتاة ؟ » فهل تنتظر اليوم الذي يطلب يدها الخاطب ؟ 
وربمًا يطول الزمن دون جدوى »حتى تيأس من كل أمل لا في الحياة» 
ومن هنا ينيع كثير من الأمراض النفسية والجسمية عند الفتيات . 

هكذا يقول محدثئك » وقد توخيت أن يكون السؤال بعبارته التي 
حر رتها في رسالتك . 

واود ان أقول لمحدئك ‏ هذا قبل أن ألج في صم الجواب : 
إن المقارنة بين مبدأ ومبدأ في نتيجة من النتائج » بل وببن أي" شيء وشيء 
آخر في ظاهرة من الظواهر » لابد وأن ينظر فيها بعين الاعتبار الى 
الخصائص والسمات التي يتصف بها كل واحد من المبدأين ء أو الشيثين 
اللّذين تراد المقارنة بينها » والملابسات الخاصة التي نحوط كلا منها ؛ 
وتترتب عليه . 

أما أن ينظر الى النتيجتين مجرادتين عن الخصائص والملابسات » فهذا 
ما يبعد بالفكر عن الك الصحيح . 

وللاسلام نظرته الخاصة التي يقم عليها أحكامه في الرجل » وفي 
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المرأة » وي المجتمع الذي يتقوام منها » وفي علاقة أحدهها بالآخخر » 
وللمبادىء المادية التي تسيطر على أوربدًا » وتسّير الجتمعات والأوضاع فيها 
نظرتها الخاصة كذلك » في الرجل والمرأة وني علاقتها » ولكل من النظرتين 
شؤونها وتبعاتها » ولا يصح لنا ان نسقط ذلك من الحساب , اذا <اولنا 
المقارنة بين المرأة المسلمة والمرأة الأوربية في هذه الناحية الي تعراض لها 
السؤال » أو غيرها من النواحي التي حد دها الاسلام . 

وقد بسطت القول عن نظرة العُرب » في الفصل الثامن » والتاسع ؛ 
والغاشر » والحادي عشر » من كتاب ( العفاف بين السلب والايجاب ): 
وص 55-4١‏ 6غ وتحدئت عن نظرة الاسلام في الفصل الثاني عشرء 
والثالث عشر منه » وص ”5 58 »» فليرجع اليه من يطلب التفصيل . 

١‏ - قال الغرب بالحركية للانسان » وهتف بها ؛ وأمعن في 
الدعوة إليها . 

والحرءية حق” من حقوق الانسان الفطرية » التي يجب ان تقرتر له : 
شريطة ان لا تزاحم حرية أو حقا لفرد آخر » أو تراحم حراية أو حقاً 
للجاعة . 

أما إذا أردنا ان نقرار للانسان الحرية المطلقة في أعماله وتصر فاته 
وشؤونه » دون حد أو شرط ء فعنى ذلك اننا نقرار الفوضى المطلقة 
الي مزاق المجتمع » وتبطل القوانين » وهذا هو موطن الضعف في قولة الغرب 
أو - بالأحرى - في محميل الغربيين. لكلمة الحراية اكثر ما نستحق" . 

؟ - وقال بمساواة الرجل والمرأة » وهتف بها كذلك ٠‏ وبال في 
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الدعوة إليها . 

ومساواة الرجل والمرأة كذلك حق بنجب أن يقرار وأن محدد : 
شريطة أن لا يصادم أمرأ قرارته الطبيعة » ونفقّذت حكمها فيه . 

وقد رأينا الطبيعة اعدات كيان الرجل وأءضاء جسده لحمل شطر من 
أعباء الحياة » وأعد'ت كيان المرأة وأعضاء جسدها لحمل شطرها الآخر؛ 
ومغنى ذلك : أن الطتببعة قد أعدّدتها اشر كة الجياة على هذا الوجه » وعلى هذا 
التقسيم » ووجدنا أثقال الحياة التي اعدات لا المرأة لا يمكن أن يقوم بها 
أحل من الرجال » ومن الظلم ان محمئّلها كلا من أعباء الرجال وأعباء 
النساء » وهذا موطن الضعف في قولة الغرب الى هتف ما . 

م - وقال بأن المادة مبدأ كل شيء في عالم الطبيعة » وهي غابة 
كل" حركة فيها » فلا أصل غير المادة ولا غاية سواها » وجحد ماوراء 
المادة مطلاً » فلا إله » ولا دين » ولا قم » ولا أخلاق . 

هذه هي الركائز الثلاث لنظرة الغرب ف المرأة » وبي علاقتها بالرجل » 
وني المجتمع الذي يتألف منهها . 

فاذا لم يكن غير المادة شيء » ولم يكن دين » ولا قم ء ولا أخلاق » 
وإذا كانتالمرأةمساوية للرجلني كل شيء » وي كل حق » وفي كل ميدان » واذا 
كانالمبدأ العام الذي بجحب ان تنصاع له البشرية » وتصاغ عليه قوانينها : هو 
الدرية التامة المطلقة » للمرأة وللرجل علٍ السواء » فلا قيد » ولا شرط » 
ولا حد » فاذا بربط المرأة بالرجل غير الرابطة الطبيعية العامة : غير 
الرابطة الجنسية » التي تربط الأنثىمن كل نوع بالذكر ؟» وعلى ذلك فلاذا 
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تيد المرأة برجل معتين ؟ » أو يتقبتد الرجل بامرأة معرنة ؟ » وما شأن 
المواضعات والقم والاخلاق والددين » بعد أن نيذناها ٠‏ وجحدنا أسسها 
وتبعاتها » لأنها غير مادية ؟ » ثم » ما شأنها وهي تصادم الحرية » مبدأ 
البشربة العام ؟ ! . 

وانطلقت المرأة كما يؤمل لها نحت ظل «ذه النظرة ؛ وانطلق الرجل 
كنا يؤمل له ايضاً » فان هذا هو منطق الذريزة المتحرارة من القيود . 

وأعان على ذلك الاختلاط المطلق العاري الخليع بين النساء والرجال »؛ 
وأعان عليه استقلال المرأة عن الرجل »© واستغناؤها الكامل عنه في شؤون 
المعاش » وفي جميع تكاليف الحياة » وأعان عليه التطوار في مظاهر الزينة 
وأسباب التجمّل وفنون الفتئة والاغراء » وأعان عليه أمور كثيرة أخرى 
متقاربة المنبع » «تفقة الاتجناه . 

وماذا ينتظر من غريزة مشبوبة . محدوها دفعة الشباب وعواهسل 
الإغراء » وتمهند لا السبل » وترتفع دونها الهواجز ؟ !. 

نعم » انطلقت المرأة الأوربية » وانطلق الرجل الاورني. » كا يؤءل 
ا بحت ظل هذه النظرة ٠»‏ وهما بغد لا .زالان منطلقين الى أبعد حد ء» 
وأحّط غاية في هذا السبيل . 

إنها حقائق مرة مؤسفة في تأريخ البشرية » ولكنها على أي حال 
مغلومة ثابتة » ليس ي ثيوتها جدل ولامراء » وقد أوردت عليها عدة 
شهادات موثوقة » يؤديها جماعة من العلاء الغربيين » فاقرأها في كتالي الآنف 
الذكر » ثم هل تريد ان أردفها بشيء من مزيد ؟ . 
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يقول العالم الاجّاعي الكبير ( بول ببرو ) : ( لم يقف الآفر عند 
المدن الكبيرة فحسب » بل قد أصبح الشبان في القرى والآرياف ايضاآ 
يعيرفون بانه ليس لاحدهم حق في توخي العفة والبكارة في مخطوبته » 
.إذا كان هو نفسه لا يتتصف بالعفاف ) . انظر ص ( "9 ) من كتاب 
( الحجاب ) لالي الأعلى المودودي . 

ويقول عميد كاية شهيرة في باريس لبول بيرو : ( ان عامة الشباب 
بريدون بعقد النكاح استخدام بغي" في بيتهم أيضا » ذلك أنهم يظلون 
مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية الفجور أحراراً طلقاء » ثم يأني 
عليهم حين من دهرهم باون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة , فينزو جون 
بامرأة بعينها » حبّى مجمعوا ببن هدوء البيت وسكينته » ولذاة الخادنة الحرة 
خارج البيت ) . أنظر ص ( ١15‏ ) من المصدر نفسه . 

هذا بعض ما في فرنسا » يكتبه عالم اجتّاعني فرنسي شهير . 

وني أمريكا : يقول القاضي ( بن لندسي ) الأمريي ( رئيس محكحمة 
جنايات الصبيان بدنور ) في كتابه ( تمرتد النشء الجديد ) : ( ان” خسا* 
وأربعين في الماءة من فتيات المدارس يدنسن اعراضهن قبل خروجهن منها ) . 
وترتفع هذه النسبة كثير؟ً في مراحل التعلبم التالية . فيكتب : ( إن.طايآً 
في مدرسة ثانوية تكون عواطفه دون عواطف الطالبة شدة وللتهاباً > فالصبية 
هي التي تقدم أبدآ وتأمر » وما يفعل الصبي إلا" أن يتبع ويأتمر ) . ثم 
هذا ليس غير باب نافذ يفضي الى أبواب . انظر ص ( ١18‏ ) من 
المصدر المتقدم , 
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وتقول جريدة ( 2688م 17+66 ) الامريكية » التي تصدر بدترويت 
( فذهنفه2 ) : ( ان ها قد نشأ بيننا اليوم من قلّة الزواج » وكارة 
الطلاق » وتفاحش العلاقات غير المشروعة - الدائمة او العارضة - بين 
الرجال والنساء » يدل على أنثا راجعون القهقرى الى البهيمسية » فالرغبة 
الطبيعية في النسل إلى التلاشي ٠‏ وابخيل المولود ملقى حبله على غاربه » 
والشهور بكون تعمير الآسرة والبيت لازماً لبقاء المدنية والجكم المستقل 
يكاد ينتفي من النفوس » وبخلاف ذلك » أصبح الناس ينشأ فيهم الاغفال 
عن مآل المدنية والحكومة » وعدم النصح الما )»ثم اقترحت الحريدة الانفة 
الذكر عل المشكلة » والحل الذي تقترحه : هو النكاح الاختباري : 
أن يماشر الرجل المرأة » على سبيل التجربة حيناً من الزمان » بدسون إجراء 
عقد بينها » فان هما استقاما على الألفة بينها تزوجا ء والا افترقا ء 
ويحث كل واحد منها عن زواج آخر . وهو حل ميب ليس أقتل 
ضوراً ولا خطرا من أصل المشكلة . أنظر ص (/150 ) من المصدر 
المتقدام . 

وفي انكلترا . يقول المؤرخ الامجليزي ( جورج رائيل اسكات ) ني 
كتابه (تاربخ الفحشاء) : ( ولاتزال تكثرالنساء اللاني بزاولن العلاقات اللحنسية 
قبل الزواج من غير ما حراج ؛ وفي حكم الناهر والشاذ وجود الابكار ؛ 
اللاني يكن في الحقيقة والواقع ابكاراً » عندما يعقدن التكاح - عقد الوفاء 
الأبدي ‏ أمام منبر الكنيسة ) : أنظر ص ( ١54١‏ ) من المصدر المتقدام . 

ويقول في كتلبه الآنف الذكر : ( فالآن أصبحت الفتيات لا مخطر 

0 


ببالهن الزواج » أو الحباة العفيفة الكريمة » حتى صار الذّهو والمحون الذي 
كان يطلبه في الزمان الغابر اوغاد الناس تطلبه كل فتاة اليوم » وأمست 
البكارة والفتوة شيئاً من آثار الماضي » يؤود حفظها فتاة العصر اللحديد » 
فليست متغة الياة عندها إلا أن يعب المرء كأس اللذات الى صبابتها في 
الشباب © فهي تسعى وراء تلك ,اللذات » وتبحث عنها في المراقص والأندية 
الليلية والفنادق والمقاهي . ) . . الى آخر ما يسجله هذا المؤرخ في هذا 
الكتاب . أنظر ص ( "14 ) من المصدر ذاته . 

هذه بعض الشهادات عن حال المرأة الأوربية والأمربكية في هذه 
الأقطار الثلاثة » بأقلام كتاب وعلاء من أبنائها » يقولون الحقيقة لا يواربون 
ولا يخادعون » والأقطار الأوربية الأخرى لا تقصر عن هذه الأقطار 
الثلائة ي شيء من ذلك ان لم “زد عليها . 

ولدي الغزيز : وبعد هذا التقددم وهذا العرض الموجز » لمرجع الى 
حديث زميلك الذي عقدت له السؤال » [نقف منه - اولا" - على نقطتين , 

لنقف على قوله : ان المرأة الأوربية مخرج » وتندمج » ومخالط ‏ 
ويمخطتط في ذهنها صورة لفارس أحلامها وتبحث عنه » ٠6٠6٠‏ الى لهاية 
ما يقول . 

لنقف هنا » ولنتساءل جاداين : كيف مخطط الصورة » ومتى ؟» 
وهل لأحلامها فارس محدد لتخطط له صورة معينة » وهي تندفع هذه 
الاندفاعة العارمة المتمردة على الحدود ؟!»2 ومتى يكون هذا التخطيط ؟ » 
والانطلاقة تفاجئها قبل أوان نضوج الغريزة » وهي صبية في الحادية عشرة 
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كما يقول القاضي ( بن لندمي ) - » أو في السابعة والثامنة ‏ كما 
يقول الدكتور ( أديث هوكر ) في كتابه ( القوانين الجنسية  )‏ انظر 
ص )١14(‏ من المصدر نفسه . 

انها فكرة شاب شري بعيد عن واقع الفتاة الأوربية » وعن ملابساتها 
ومحيط حياتها » فهو يظن خيراً ويسلسل أفكاره على ما يظن ء وما اكثر 
ما تتتخلف الظئون 1 . 

لاءلا ‏ ايها العزيز - »ان الآمر أسرع من ذلك » وأكثر وضوحاً 
ولينظر صديقك أحد المصادر الأجنبية التي تتعرض ذه الناحية كي يتضح 
له ذلك . 

نعم » قد تريد الفتاة الأوربية الاقتران برجل معنين » ولكن بعد 
مجوال طويل » وتطواف مع الغريزة » حتى نالا السأم وتخلد الى السكون 
كما بقول بعض شهادات الكتاب الغربيين ‏ . وهو اقتران لا يضمن 
به وفاء » ولا تصح به مقارنة , 

م انقف على قوله : « ولايهمنا ما يحدث بعد ذلك من الملابسات » 
ولننظر : كيف يصح” ذلك ونحن في موضع مقارنة بين مبدأين » أو 
ببن نظامين ؟! . 

بلى » قد يصح إغفال بعض الملاسات التي محدث واسقاطها من 
الحساب » إذا كانت نادرة قليلة الوقوع » لأن النادر لا يقاس عليه » 
ولا يمخدش بقياس »اذ لعل وقوع تلك اللملابسات القليلة كان مجرد اتفاق » 
أما اذا كانت هي الكثرةالكائرة » أو الظاهرةالعامة » فلامكن اغفاها أبداً » ولا 
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يمكن الخلوص الى اللتتيجة الصحيحة مع التغاضي عنها » وفي المنقولات 
السالفة ما يوضح الامر . 

هذه نظرة الغرب في المرأة » وعلاقتها بالرجل » وهذه بعض تبعاتها . 

وأما نظرة الاسلام ي ذلك » فتكفي لتحديدها والدلالة عليها هذه 
للنصوص الكريمة : ( ياأمها الناس انقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة » 
وخلق منها زوجها » وبث منها رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام » ان الله كان عليكم رقيباً ) . ( ١‏ : النساء ) , 
( ومن آياته أن خلق لك من أنفكم أزواجاً لتسكنوا الما » وجغل بينم 
مودة ورحمة » ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . ( 5١‏ : الروم )» 
( هن لباس لكم وأنتم لباس لحن ) . ( 187 : البقرة ) . 

هذه هي المرأة في فظر الاسلام » انسانة كاملة كالإنسان الذكر » ولا 
فرق بينها في ذلك » ( خلق منها زوجها) » (خلق لكومن أنفسكم أزواجا ) ؛ 
والموائز الموجودة بينها إما هي توجيهات طبيعية في تكوين كل ولحد 
منهها » تعده لحمل نوع من الأعياء . 

ثم هذه علاقة المرأة بالر'جل » وعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام» : 
سكن روحي وطبيعي يلجأ اليه كل من الزاوجين © وعقد مودة ورحمة» 
يعقده الله الودود الرحم بين قلبيها » أما التّزوع الجنسي فهو أحد الجهات 
التي تتكون منها هذة العلاقة » وهو آخرها جميعاً في حساب الدين . 

وحتى هذا المزوع الجنسي بين الزوجين » لاتكون له صبغته الحيوالية 
الخالصة في رأي الاسلام وفي ظل نظرته »ء واقرأ - اذا شئت - معي 

اللا ل 


قوله تعالى : ( احل لكمْ ليلة الصيام الرفث الى نسائجم . هن لباس 
لكم » وأنتم لباس هن ) » هكذا يعبر القرآن وهو يتحد ث عن الصلة 
الجننية »: ( هن" لباس لكم وأنتم لباس لمن ) » كل منكما لياس لصاحبه 
يصونه عن التبذال » ويقيه عن لفح الغريزة وعادية الجنس » وييزاين بلبسه 
في الحياة . 

ولدي الحبيب : والاسلام لا ينكر دفعة الغريزة » ولا سما ي أوان 
المراهقة » ولا يتنكر لها » فهي أمر طبيعي لا يمكن جحوده ولا التذكر 
له » ومن أجل ذلك حث” الاسلام على الزويج » وأ كد في الدعوة اليه ؛ 
بل وأوجب الزويج على الانسان اذا كان «وسراً » وخشي من نفسه أن 
بقع في المحرم اذا ترك الازويج . 

بني : وحث” الاسلام على التزويج وتأ كيده في التّدعوة اليه لا يختص 
بالذكور » م يقول زميلك في سؤاله » أو - على الأصح - "مأ تقول 
أنت في تركيز سؤال ذلك الزميل . 

لا مختص" بالذكور ٠‏ فاكتر الشّصوص الواردة في ذلك ٠»‏ عامة أو 
مطلقة تشمل الرجال والنساء . 

فقول الرسول ( ص ) - مثلا - : ( التكاح ستّي » فن رغب 
عن صنتي فليس مني ) » عام لا يخقص" بالرجال وحدهم , وكذيك 
قوله ( ص ) : ( من تزواج أحرز نصف ديبنه » فليتّق الله في التتصف 
الآخر ) » الى أكثر النتصوص التي تتحّدث عنها . 

ان الاسلام لا ينكر دقعة الغريزة ولا يتنكر لها , ولكنه ينكر على 
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الذكر أو الأنى أن تندفع مغها » وانله ليعلى - حق الل أن ( الجوعة 
الجنسية ) لا تشبه ( جوعة المعدة ) ع فهي اما تستثار بالقصد , وبالتفكير » 
وبالتعترض للمحترضات والمغريات والمثيرات » أما إذا ل يتعغترض الانسان 
لشيء من أولئك فهو عأمن منها ومن عواديها, وهذا واضحكل الوضوح . 

ولكن فكر المراهقة نزق طائش » لا يعي رشده ولا يسن الاختيار؛ 
وهو من أجل ذلك مفتقر الى مرشد حاذق أمين » يبصّره السبيل ويقيه 
العثار » والفتيات كالفتيان في كل اولئك . 

ويضم” الى فكر المراهقة الذي لا بحسن أن يتار وهو تمر بهذه 
المرحلة الدقيقة : أن الفتاة ني الاسلام محجبة لا مختلط بالرجال » ولا تعرف 
أخلاقهم ولا أطوارهم . 

وتضم” الى ذلك :ظاهرة الحياء التي فطر عليها الانسان » وكانت أحد 
مشاعره الفطرية الاصيلة » العميقة الآثار والجذور . ظاهرة احياء التي أودعتها 
الفطرة فيطباع الانسان ؛ الذكر منه والانني»وانكان حظ الاننى منه اكير وأوفر : 

وليست هذه الصفة وليدة تربية محصوصة » كم يفهم من عبارة 
السؤال ؛ ولكن البربية توجنه ذلك الشعور الفطري »© فتقويه أو تضعفه 
وتضاعفه أو ميته » حسب توجيهها » وحسب أاقتضاء منامجها » ومناهج 
الاسلام التربوية تلتزم هذا الشعور - وكل شعور طبيعي” آخر - فتوقنيه 
حقه معتدلا” » دون زيادة او نقصان . 

والزيادة والنقصان عن الحد الصحيح في هذه الصفة » وفي كل ناحية 
فطرية أخرى امحراف لابد من تقومه » وارجاعه الى الاعتدال » والمضاعفات 
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الي محصل ي سلوك الانسان اما تنشأ من اتحراف التربية عن النهج القويم . 

هذه أهم” الغوامل التي مجتمع للفتاة المافظة أبان مراهقتها » فاذا 
أضيف إلى ذلك قصور ثي تربيتها العامة » وجهل بوجوه الاختيار » فكيف 
يمكن أن يمجعل زمام أمرها ببدها ؟ » وهل ذلك الا" إهدار لحقها الصحيح 
وتضييع اسعادتها المرجوة ؟ » وحقها الصحيح ليس هو إشباع رغبتها 
الجنسية » وإبما هو تزويجها الزواج السعيد . 

وأجدى السبل في هذا الموقف أن يوكل الأمر الى وليها . 

الى أقرب الناس إليها » وأشد هم محافظة على مصيرها . 

الى أبيها الذي كدح لتنشئتها » وجهد لإسعادها . 

ان يوكل الأمر الى وليها الرؤوف بها » الحريص على هنائها » 
وتفرض عليه شروط هذه الولاية » وتوضع له حدود لمذا التصراف » 
ويحرام عليه الإمتناع إذا طلب يدها الكفء من الرجال » ثم تستأمر هي 
في الننيجة » اذا كانت كاملة رشيدة » فلا ببت” ي الأمر دون رضاما » 
نعم » وهذا هو السبيل الذي خطه لا الاسلام . 

أما المضاعفات البى قد نمحصل لبعض الفتيات » فيحرمن من الزواج 
حتى يعنسن وييأسن من كل أمل لمن ي الحياة » أما هذه المضاعفات 
فسببها - ي الأكثر ‏ انحراف الناس » والآباء منهم بالخصوص » عن 
تعاليم الاسلام » وعن تربيته السوية » فيميلون عنها نحو الإفراط أو القفريط ؛ 
ونتائج هذا الانحراف لا تصح نسبتها إلى الاسلام . 

ولدي : لقد اكتفيت بالاشارة في جواب بعض النقاط التي تعر ض 
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لها السؤال » وأرجو ان تكون الإشارة مفهمة » واو أني تعرتضت لواب 
كل نقطة منها على وجه التفصيل » لا حتجت الى ضعف هذه الرسالة » 
فاليك معذرتي مع وافر محياني اسل . 


75974 لس 


ان الاسلام ليستنصر . القلة التي تشمر بالمسؤولية وتقوم 
بالواجب . رجال التثقيك ورواسب النفوس . سيروا 
الى غايتكم . نصير الدين الطوسي في ركاب ( هولا كو ). 
مسخ الحقائق . شواهد تنطق . اعمال مشكورة . عين 
حارسة الحفظالاسلام . مصادر . الثقافةالاسلامية والثقافة 
الزومائئة اشن مضاون : 
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البصرة ‏ كلية الآداب + 78 وجب سنة 7741 م 

ولدي المهذب النجيب ٠٠٠٠‏ دام في صرور . 

نحية دائمة ©» وسلاماً زكياً » وثناء طيباً » وأسأله سوحائه أن يبارك 
فيك » ويلقيك عقى جهردك تماراً يانعة وصاعي ناصعة » وأن يحقق 
أمل الاسلام بك وبأمثالك من شبابه المؤمنين بدعوته , الواعن لأهدافه 
الملبين لصرخته . 

أجل - ايها العزيز - إن الاسلام ليستصرخ © ويستنصر » وموقفه 
وهو في بلاده وبين أبنائه موقف الغريب الشرهد » الذي كثر واتره » 
وعز ناصره ! . 

79868 هه 


إن الاسلام ليستصرخ ويستنصر » فلا ريث ولا إبطاء » وكل” برهة 
يتأخر" عنه حماته يتعراض فيها لنكبة جديدة » ولمد م جديد » والمسلمون 
لايشعرون » والكثير منهم أحب الاحوال اليهم أنهم لايشعرون !. 

عزيزي : بين يدي رسااتك العارية عن الأربخ »؛ وقد وصلتي قبل 
أيام 1 وسراني جد" 1 أن أجدك من القلة التي شعرت بالمسؤولية لدينها » 
وعرفت الواجب الملقى على عواتقهاء وتصدات لدفع العاديات عن الاسلام 
قدر استطاعتها , سر'ني أن أجدك من هذه القلّة من شباب المسلمين » 
الشاعرة بواجبها » ببن الكثرة الغافلة أو المستغفلة عما يراد بها . 

سرأني أن تتصدى قدر وسعك لتذود الشبهات والافتراءات عن 
قدس الاسلام » وعن حرمات علائه » أن تتصدى لذلك حتى بين جدران 
الجامعه » وفي أثناء محاضراتها » وعلى ألسنة محاضريها » والأسائذة ‏ ايها 
العزيز -. رجال كالرجال » يغفلون ويستغفلون . 

وقد ينحرفون دون غفلة أو استغفال » وخضوصاً في الآراء والنقول 
التي تعود الى المذهب ! » ورجال العلل والتثقيف أجدر الناس كلهم بالبعد 
عن هذه الرواسبٌ » ولكن بعض النفوس عصمية على التهذب . 

وما ضر القّاةالعاملة أن يكون المنحرف من أي صئف ومن أي" وزن ؟ ؛ 
بعد أن كان منحرفاً عن الجادة القربمة » وبغد أن كانت تلك القلّة تعمل 
لله » وتكدح في سبيله » وتدافع عن حرماته ؟ . 

سيروا الى غايتحم أيها الميامين » وأعدوا لها ما استطعم من قواة 
الع وقوة الايمان » والله معكم في السبيل » وهو دليلم الى الغاية » ومثبتت 

5لا - 


أقدامكم في النصرة » ومضاعف أجرم في العقبى . 

ولدي : ذكرت أن أحد الأساتذة في كلية التربية كان يحاضر في 
موضوع تأربخ الشرق. الأددى » فقال في محاضرته : ( لما مجم ( هولاكو ) 
على بغداد عام ( 585 ) ه كان من جملة المساعدين له والغاملين معه من 
أجل الإطاحة بالحكم القائم آنذاك » رجل من أفذاذ الشيعة » وهو شيخ 
الطائفة نصير الدين الطومي ) , وقد آلمنك هذه الصورة المشواهة لحقيقة » 
والتعليل الماسخ للحوادث ! . 

رجل من أفذاذ علاء الاسلام يعمل مع سلطان كافر للإطاحة ب#كومة 
مسلمة » ويتعاون مع جيش كافر على إراقة دماء مسامة » وتوطيد الأمر 
لحكومة كافرة !!. أمور لاتتمشى مع بدهيات العقول وأو ليات الفكر !. 

ودافعت ما وسعك الدفاع » وجادلت ما أمكنك الجدل » ثم طلبت 
من الأستاذ أن تكتب تقريراً خاصاً حول الموضوع » وقد وافقك على الطلب . 

ولدي وعزيزي : وليس من العجيب أن بمسخ الحقائق وتشوه 
نضارتها . 

فهذا هو فعل التأرحخ في أخبار أي طائفة أو فئة تعارض السياسة 
القائمة آنذاك » وهذا هو دأب المؤرخين في حوادث أي فكرة أو شخصية 
مخالف مذهب المؤرخ » والشواهد على ذلك كثيرة وفيرة »© وتأريعم الشيعة » 
وتأرع اتمتهم وعلائهم من أنصع الشواهد عليه . 

وكتاب ( تأر الشعوب الاسلامية) تأليف المستشرق الألماني (كارل 
بروكلان ) المتوق عام ١4105‏ م » مليء بالأدوار التي تلعبها العقيدة في تلوين 

بلالا 


الحقائق وي تعليلها . 

ليس من العجيب أن سخ الحقائق وتشوه نضارتها » ولكن موضع 
العجب أن ينظر ناقد مفكتر » يوقن هو » ويوقن الناس له بحصافة الرأي 
ونفوذ البصيرة » أن ينظر هذا الناقد فيخفى عليه مسخ الحقائق » وأيجمب 
من ذلك أن برى - ويصر” علل صحة رأيه ‏ : ان تلك الحقائق المشواهة 
الممسوخة تتمشى مع طبيعة الأشياء وطبيعة المواقف . 

ومن يطل على أعمال المغول في زحفهم الاول أيام (جنكيزخان )» 
وتدميرهم الحواضر الإسلامية » وإبادتهم العدد الكبير من المسلمين وعليائهم » 
ووحشبتهم الني أظهروها في زحفهم على مدينة نيسابور » الاهلة بالعلاء ؛ 
العامرة بالمدارس والمساجد » وفرار نصير الدين نفسه في من فر من وجه 
الوحش الكاسر ٠‏ ونجاته العجيبة في من نما من الظم الكافر . 

.قلت : ومن يطلم على هذه السلشلة من الحوادث » وعلى فرار 
نصير الدين الطوسي » ونجاته من الموتالحقى » يعل عل اليقين أن" نصير الدين 
لم يكن مختارآ ابداً في صمبته (لمولاكو ) في زحف المغول الثاني » ومجومه 
على بغداد » وإطاحته بالحكم العباسي القائم . 

ومن يعرف العدد الكبير الذي جمعه هذا الفيلسوف الاسلامي العظيم 
في مكتبة .راغة » من الكتب التي نهبها الجند لمغولي » من بغداد 
والشام والجزيرة » ويغرف العدد الذي حمفه حوله من علاء المسلمين 
وفلاسفتهم في مراغة ٠»‏ وفي رصدها التأريجي المشهور , وأذاقهم حلاوة 
الأمن بعد ذلك الخوف الشديد والنكال المببد » ويسر لهم الحياة الحانئسة 
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والمعيشة الرضصية : 

من يعرف هذه السلسلة من الجهود » والأغمال العظيمة المشكورة » 
يعم - عل اليقبن كذلك ‏ أن نصير الدين كان عيناً حارسة »: تعمل في 
جيش ( هولاكو ) لخحياطة الاسلام » وحفظ معنويناته وجمسع منتشراته » 
عيناً حارسة ساهرة » تعمل ما أمكن العمل » ونحوط ما وسعت الحياطة » 
ونحفظ ما استطاعت الحفظ »؛ ومجمع ما قدرت على الجمع . 

وفي العدد الثامن والتسعين من مجلة ( العرني ») محث طريف حول 
الموضوع » بقلم الاسثاذ ( السيد حسن الأمين ) بمكنك الرجوع اليه » والإفادة 
منه » وعنوان البحث : ( بطلان اسلاميان ) » وانظر الجزء السادس 
والاربعين من كتاب ( أعيان الشيغة ) في نرحمة ( محمد بن الحسن المعروف 
بنصير الداين الطومي ) » من صصحيفة (4) الى ص )١9(‏ » وانظر كتاب 
( فواك الوفيات ) : الجزء الثاني » ص ١44(‏ - 167 ) » وانظر كتاب 
( البداية والنهابة ) لابن كثير : الجزء الثالث عشر » ص (7517- 7378 ) 
وكتاب ( السلوك ) للمقريزي : الجزء الاول » ص )5١4(‏ . 

وإذا أردت زيادة ني الاطلاع على المصادر فانظر كتاب ( معجم 
المؤلفين ) تأليف الاستاذ( رضا كحالة ) : الجزء الحادي عشر » ص )7١7(‏ م 

ومن الله استمد لك التوفيق في سغيك » والنفوذ في بصيرتك » 
والثبات في اعمانك : 

عزيزي : وذكرت أن لديك موضوعاً آخر محاول أن تكتب فيه 
تقريراً كذلك » وعنوان يحئك : ( الثقافة ال ر“ومانية واليلينية ليستا أساساً 
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للثقافة الاسلامية ) » وأنت تستوضح مني خطوط البحث »© وتسترشد الى 
بعض المصادر . 

ووفرة أعهالي ‏ أينّها العزيز ‏ #نعني أن أفيض في الحديث عن 
ذلك » وحسبي أن أشير اشارة » أعتمد فيها على فطنتك وذكائك . 

والثقافة الاسلامية الي تبحث عنها » قد تعني بها : فلسفة الاسلام 
وعلومه الخاصة » النابعة من كتابه الكرمم » ومن متته المطلهرة وأقوال 
المحصومين من خلفاء الرسول ( ص ) » قد تعني بها : فلسفة الاسلام 
وعلومه » ومفاهيمه التي يفسر بها الكون والطبيعة والحياة والإنسان » 
وطرائقه التي يعذّل بها كل" أولئك » وقوانينه وشرائعه التي ينظكم بها 
الحياة » ويوجه بها الانسان في مختلف الحقول » وشتى الميادين :واحالات » 
وأصوله التي تبتني عليها تلك القوانين والشرائع . 

قد تعني بالثقافة الاسلامية هذه المحموعة التي تتألف منها معارف 
الاسلام » والتي تغني المسلمين - لو أنهم انفردوا اليها - عن أي ثقافة ) 
وتؤسسن لهم وللناس اجمعين معهم أسمى حضارة » وواضح كل الوضوح- 
أن ثقافة الاسلام هذه اعا تستمد” من وحي الله » ومن ينابيع الاسلام 
الخاصة به . 

من كتاب الله العظم »؛ ومن أقوال الرسول (ص) » واقوال أوصيائه 
المطلهرين » ولا صلة لما بأي ثقافة أخرى »© رومانية » أو هيلينية » أو 
غيرهما من الثقافات التي عرفها العالم ومر بها . 

وقد تعبي بالثقافة الاسلامية التي تبحث عنها : مجموع ما عرفه 

هلثما سه 


المسلمون من دينهم » وما اقتبسوه من علوم غيرهم وفنونهم ءلما احتكوا 
بشتى الثقافات , واميزجوا بشتتنى المجتمعات » وعرابت لهم كتب الفاسفة » 
وكتب المنطق » والعلوم الإغريةية ( الطيلينية ) . 

قد تعني بالثقافة الاسلامية الى :بحث عنها : هذه الجموعة الي 
حصلت للمسلمين بعد أن اميزجوا بسواهم » وأثروا وتأثروا بالثقافات 
المنقرلة » والفلسفات والآراء المعتربة » وبدهي - أشد البداهة ‏ ان الثقافة 
الميليذة وبعض الرومانية لها تأثير لا ينكر فيها . 

اما المصادر » فيمشضك الرجوع الى كتاب : ( الفكر الاسلامي : 
منابعه وآثاره ) للدكتور ( أحمد شلي ) ٠‏ وكتاب : ( خخصائص التصور 
الاسلامي ) » للأستاذ ( سبد قطب ) » وكتاب : ( عبقرية العرب في 
العلم والفلسفة ) للدكتور ( عمر فروخ ) »؛ والى شتى الكتب الني تنحدث 
عن الفكر الاسلامي : 

وبمكنك الإفادة من كتب دوائر المعارف » البريطانية » والامريكية» 
والفرنسية » وغيرها » وكتاب ( قصة الحضارة ) . 


وتام ازجي لك تحاني وتقديري » واس . 


ب 58 س 


هذه سلسلة من الرسائل تحتوي صورة من التحليل النفمي 
على ضوء تعاليم الاسلام » والمشكلة التي تعني الرسائل 
بدرسها وعلاجها مشكلة شاب مؤمن نقي السريرة ‏ 
أصابت أسرته بعض نكباتالدهر » وكان أثر هذه التكبة 
عميقاً فى حياة هذا الشاب ال مزمن :وني تلوين سلوكه ثم في 
تلوين أفكاره . وقد رأينا ذكر رسائله هنا مع أجوبتها 
تحديدا المشكلة » وإيضاحاً لطريقة علاجها . 


9م58 ل 


شكوى 
0 
البصرة . ١956/9/5١‏ 
ممواحة ٠٠٠‏ 
سلام علكم طبتم . 
سيدي ابا ضياء : وهل لي عزيز غبرك » وهل لي أب سواك » 
ستكتب الأيام لي ذلك » وتشهد الليالي » وأنا الصبي”" الذي انكفأت عليه 
فحننت عليه » والشاب الذي تمر'ست في الاهيّام به طويلا » فهشت وايام 
ردحاً من الزمن غير يسير » وهل وجدت” الا" حنان الأب وشفقة العلل » 
وهل وجدتني الا ذلك الولد العاصي » الذي يتهرب من لقاء أبيه » وهل 
لي عذر . أم هل هذا موطن الغذر هنا ؟ ! ..., 
استاذي ومرشدي : برجع المريض الى الطبيب الحتص » ويرجسع 
التلميذ الى مغلمه » وانا الى من ارجع اليوم ؛ حيث تنهال علي الأفكار 
والمواجس و . و . » تغمر فكري وتشغل لى » وملا حيالي » ولاتفارقي» 
ولو كنت قبالي لا تباطأت في شرح معالم هذه الأفكار التي ايثها الحم » 
واشكوها نحوم . 
ومالي . وزعات نفسي ريدي أن اضل” وأغوى » أو أرد إلى 
هخم - 


الجاهلية أعمى ؟ !. 

ومالي » وكلا أشبءت روحي بالايمان . باليقين » مست علي وأوحشتني 
من المؤمنين الذين أحبتهم ؟!. 

ومالي بعد هذا كله الا ابام «نفسي ورغائبها » أو اتذباع حديث 
روحي وسبحاتها . 

ولكم لطمت وجهي كثيراً ؟ ولكم بكيت من خشية سوء المصسير 
كثيراً أيضاً ؟ ولثم انا اليوم ثاثر على أفكار نفسبي كثيراً جداً؟ وعلى أي" 
حال فالي اليوم في مصية لا يكفيها كتاب فضلا” عن رسالة . 

وعامي بانكم الي الروحي ؛ واستاذي الهريص على تأسيس شخصبي 
تأسيساً اسلاءيا ء لهذا لاذ قبي اليكم ليخيرم حال ولد . رهين لسو 
الأمراض وأرذل الأفكار : وسجين آراء أخشى على اتماني منها من الانفلات . 

وهل أول حديث أنقله أو أذكره لشخص سوام ؟ فهل هذا المريض 
من .دواء ؟ وسل لهذه للعوادي من شفاء ؟. 

وعلى اي <ال سيدي » فالي اليوم © وكل يوم مضى علي » اشكو 
الى للله واليكم نفسي الني بين جني ء فواهاً لها ال سوكلت لها ظنوها يومناها » " 
وتبآ لها لجرأتها على سيدها ومولاها . كما دعوت صباح هذا البرم » وكيا 
قرأت الليلة عندما فتحت القرآن الكرمم ( . . . الا" من ألى الله بقلب 
سلم » .وازلفت الجنة للمتقين » وبيرازت المحم للغاودن فكبكبوا فيها هم 
والغاوون ٠ ٠ ٠ .٠‏ وما اضلنا الا الهرمون . فا انا من شلفعين » ولا 
صديق حمم ٠١١ - 86 . ) ٠٠٠٠‏ : الشعراء ) . 
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وقد تعجب ء بل وقد تسخر حين ماأقول : إني لاأدري عن مصير 
كل هذه المواجس ٠‏ ومبتدأ الظنون والأفكار اإني شحنت فكري ! !. 

هل حدئت من دراستي لكتب نفسية » تبحث في صراحة بالغة عن 
ذلك ؟ » أم من عدم حصن تصرائي وتيريري ؟ » وقد يكون كلاها » 
وقد يدون أمر واحد بينها » أو شيء آخر يمرو الشاب في مثل سني . 
الا" أنني استعجل الدواء كيلا يتفشنى الداء » فلا زلت أراني : لي من الإرادة 
الني تستطيع أن تقسر وتبعد كل هذه الأفكار » وتبددها : بعد جهد ليس 
بالقليل » ولا بالوقت القليل . 

وعلى اي صورة » سأتر كك ياسيدي - على هذا الشاطىء الذي 
تلاطمت امواج كناياته وأوصافه » وتبعثرت بين هنا وهناك زلى الحديث؛ 
فلا لني بذللئد وان رأيته زبداً كثيراً فيه او قليلا فانه سيذهب » لان 
الزيد يذهب جفاءء بلا ريب » ولي وايالم لقاء على محيط جوابكم © أرجو 
ان أنال غاية رضاك وحيك وعطفك . 

واترككم سيدي للقاء. » ولقائي معكم حبيب » والسلام عليجم . 


ولد 


- ث/ا58؟ - 


في ظل الايمان . ايمان أبعد من التهم . ان الله مع الذين 
اتقوا ٠‏ الأفكار الشاذة تغزو فكر كل احد ولا حذر 
منها على الابمان ٠‏ علاجها ٠‏ مناهج ونصائح ٠‏ 


يض 


النجف . ١١‏ شوال سنة ١784‏ . 

ولدي ٠ ٠ ٠‏ رعاك الله وأخذ ببدك وكفاك الاسواء والأدواء . 

نحية كربمة » وشوقاً متجدداً » ولهفة متزايدة » وابتهالا الى الحق 
سبحانه - أن يأخذ بعضدك » ويشد أزرك » ويعصمك من المزالق 
والطوارق ٠‏ إنه ارحم الراحمين . 

عزيزي : وأظن” ان الصلة القائمة بيني وبينك -. نحت ظل الامان - 
مخولني أن أناديك هذا النداء » وانت تعلم صدي فيه » ما عرفت صدقك 
فيه حين حدثتي عنه ي طرف من رسالتك : 

التقيت بك أول مرة في الحرم العلوي المطهر . وكان الاعمان هو 
الذي عرف بين روحينا » ثم كان الجب في ظلال هذا الامان هو الذي 
ألف بين قلبينا » نعم » وشعرت على مرور الأيام - كلا اجتمعت بك : 
انني إنّا انحدث الى ولدي » وشعرت انك توقن انما نحدث أب , واهما 
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تصني الى نصائح أب » وأحسست ان يدا قوية طاهرة تدفعني اليك » 
وتضمك الي" » حتى تلحفك عاطفتي » وتبوئك أسمى المنازل من لفسي , 
وسواغ لي هذا التجاوب الابماني م١‏ بين نفسينا ان اعتير لك في بعض المواقف 
عن مشاعري تعبيراً ابوياً » بمزج فيه الدب والتقدير : 

والصلة حين تنشأ على الاعان بالله » والعزام تقواه » والسعى لرضاه » 
لم تزدد على الأيام الا قوة » ولم تنطف إلا برا وإلا” طهراً . 

وصلتي رسالتك » ولا ادري 5 تلوتها » وم صرفت في ذلك .من 
الوقت » ولكنني اعم انها كانت هن احب الساعات الي» فد كنت أصغي 
فيها الى احاديث ولد حبيب . 

قرأت رصالتك ٠٠ ٠‏ قرأت حروفها » واصغيت الى الهمسات الرقيقة 
بين كلاتها : وبين حروفها » وفي جملها ومقاطعها » وسمعت شكواك 
المعرحة فيها » وآلامك العاصفة الي حملتها إياها !! . 

لعم » وأصفيت الى قلب صغير :في عمر الزهرة الناضرة » يصطرب 
ويتلوى » وهو يوقع ألحان الشكوى لأبيه ؛ والى قلب حان عاطف » 
مخفق وين وهو يستمع هذه الحون » ويبصر هذا الشجى من ولده . 

قرأت شكواك المراحة الشديدة » من أفكار وهواجس تنازعتك في 
الآولة الأخيرة » حتى خشيتها على اتمانك » واعيذك باللّه » واعيذ امانك 
وقليك ونفسكبامه العظم » ودينه القوبم :من شر الوساوس والمهواجس . 

واعيذك من ان تنتهم نفسك الطاهرة المؤمنة بان تضل » او نتهم 
ايمانلك القوي الواعي بان يضعف ويهن » ومن لي بأن يكون ولدي الى 
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جني » فأشعره بان" ايماله اعظم ع ولقوى » وأرسخ من أن ينزلزك ».او 
ينهار للهواجس التي يشكوها » وان كانت حادة عارمة . 

لا : لا » إن اممانك ابعد من هذه النهمة » وإن سك أرفم من 
هذه الضعة » وان ارادتك أقوى من هذا الوهن . 

لا . لاء ان الله الذي اسلمت اليه -وجهك » وعمرت محبه قلبك » 
وأخلصت له دينك ٠‏ لن يسلمك ابدأً لهاجسة » ولن يكلك الى شيطان» 
ولن يبعدك وانت بريد القرب منه . 

ثق ان الله معك ابد في جهادك هذا لنفسك وفواجسك » يأخمذد 
بيدك » ويشد على عضدك , ومن كان الله نصيره فهو قوعي عزيز . 

إن هذهالافكار ‏ وان طغت ‏ لن تستتطيع ان تفردك من ربك » ولن 
تقوى ان تقطع مدده لك » او تقلل من عونه اياك ( ان الله مع الذين 
القوا والذين هم محسنون ) . ( ١78‏ : النحل ) . 

وال مواجس والأفكار الشاذة الملتوية لابد” من غزوها فكر كل أحد» 
وخصوصا اذا كان شاباً في مثل سنك » وخصوصاً اذا كان كثير القراءة 
حُتلف الآراء مثلك » وخصوصا اذا كان شديد الحرص على إبعاد هذه 
الأفكار عنه كما أتوسمه فيك : 

انها حالة ليست غريبة » ولا تدعو الى القلق » واقرأ معي قوله 
تعالى في سورة الاعراف : ( ان الذين اتقوا اذا مسسهم طائف من الشيطان 
تذكروا » فاذا هم مبصرون . واخوانهم بمد"ونهم في الخي ثم لا بقصرون ) 
7٠0٠١ - 501(‏ : الاعراف ) . 

اه4لا مه 


أرأيت ؟ » إن الطائف من الشيطان بمّس حتى الذين1"نقوا اذن فهو حالة 
ليست غريبة » ولا غير طبيعية » ولا يحْشى منها على اتمان المؤمن » اذا 
كان ثابت الأسس » قوى اللدءائم , 

وعلاجها لا يكون بمحاولة كبحها؛ وصرفها عن الفكر » أو صرف 
الفكر عنها » لأنها محاول التغلب على الفكر في كل فثرة » مهها حاول 
التهرب منها » وطلب أخمادها » ومها اشتد” تقز'زه منها » فتوجب للانسان 
بسبب ذلك - قلق يقضن عليه مضجعه » وينغص عليه حياته » وهذه 
هي الحال النى تشكوها ‏ في ما أظن" - : 

ان علاجها لا يكون بهذه الطريقة السلببة » لأنها تقسم النفس » 
وتضارب بين شطريها » وتلقي العداء هين طرفيها » وتؤدي الى نتائج غير 
محمودة » وحتى اذا استطاع كبتها » وصرف الفكر عنها » فانها ترتد 
عقداً لا شعورية تكدر عليه عيشه . 

ولكن علاجها الحكم الحدي : هو أن يستقبل المؤمن هذه الأفكار 
يصورة امجابية بقظة واعية » حتى يتعرف الفكر ٠»‏ أو الهاجس » ويستبطن 
علته ودوافغه » ثم ينعطف عليه بعد ذلك - فينقض أسّه بالمنطق العقلي 
المتين » وببيد بذوره وجذوره بلملاحظة الفكري.ة الصحيحة » واقرأ معي 
الآبة الكريمة - مرة ثانية ‏ » لتعرف دلالتها على ذلك : ( ان الذين 
اتقوا اذا مسسهم طائف من الشيطان ):والشيطان مولع بالمتقين » يحاول صرفهم عن 
سبيل التقوى »© فاذا مسهم طائف منه ثبتوا » وتذكروا ماز ودهم به الفدر 
الواعي المستقم من الادلة المتينة » والمناهج القومة » التي رسخ عليها ايمانهم » 
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ونشأت عليها تقواهم ( تذكروا فاذا هم مبصرون )ء واذا بظلمة ذلك 
الطائف عادت ضياء” » واذا بعمل الشيطان وماولانه قد صارت هباء + 

هذا هو العلاج المازم الحامم ؛ الذي تصفه الابة الكرعة لهذا النوع 
من الأدواء » ووراء ذلك العصمة التي يفيدها المؤمن من اانه » والنصرة 
والمدد اللذان يتوائران عليه من ربه : ( والذين جاهدوا فينا انهدينهم 
سبلنا وان الله لمع المحسنين ) 55١‏ : العنكبوت ) . 

ولدي الزي وتلميذي النجيب : أثبت هذه الخواطر وهذه الافكار » 
ولا محذرها » واستقبلها بوجهلك المؤمن المشرق »وبروحك المطمئنة الحادئة » 
واستغرضها واحدة واحدة » وفنش عن جذورها وعللها » وناقشها مناقشة 
حرة بمنطةلك القوي » ومناهجك الرشيدة » ويمكنك أن تستغين في ذلك 
عن تعتمد عليه . اصنع كذلك »© فان شعورك سبرفضها واحدة واحدة © 
ولا يبقى إلا الإبمان الخالص ء وإلا أدلة الإمان الصديح الصريح » وستعروف 
نصرة الله لك وسمعه شكؤاك » وستعلم حقاً انطباق الآبة التي تلوتها في 
آخر رسالتك : ( اما الزبد فيذهب جفاء” وأما ما ينفع الناس فيمكث ) 
( /ا١ا‏ : الرعد ) . 

و لدي : إن الله أشغى” 7 أةَ نلك هن أبيك » هذا الذي محدثك 5 
وبواد ان يشاركك وجدائك » فتقعد به مسافات شاسعة محول بين «وضمك 
وموضعه » وأشد رأفة بك من كل قريب » فثق به » والجأ اليه » وأخخلص 
له ي ثقتلك ودوك فسبتجده السميع انيب . 

ونصيحتي اليك أولا” ‏ : أن تيرك القراءة والتلخيص اللذين 

ب نضا عد 


أخذت نفسك بها فيرة وجيزة » ريما تطبق هذا المنهاج » وتستوني أدوار 
العلدج 3 

ونصيحتي - ثانيً ‏ : ان تثق بنفساك » وأن تثق باعائك » فان عدم الثقة 
بالنفسيسبب لا الضعف » ويسلمها الى القاق , ويوصد عليها باب اايقين . 

ونصيحي - ثالئاً ‏ : ان تكرر قراءة رسالئي هذه » فتقرأها ولو 
مرة واحدة في كل يوم » وستغرف أثر ذلك بعد حين . 

ونصيحتي - أخيراً - : أن تنكم حديئلك هذا » حتى عن اقرب 
الناس اليك - ما وسعلك الكمان - . و أمنيي لك طول البقاء » ودوام 
المناء » وخخلود النغمة » ومزيد التوفيق . 

أما بعد جميع ذلك » فانا أنتظر ان تغرفني عن كل ما يطرأ » وأن 
تبوح لي بما مجد » وان لا تبطىء عني في التعريف » فان عاطفة الأبوة 
لا تمل الابطاء » وأرجو ان تصل اليك رسالتي وانت متفتح الأمل » 
وان يصلنئ جوابك وانت موفور اسعادة . 


وتقبل تحبات ابيك » وبالغ شوقه » ووافز سؤاله » وجزيل دعائه : 


شر 2 


نشأة المواجس ٠‏ صراع ٠‏ أثر الرسالة ٠‏ آمال ٠‏ 


يالا 


البصرة .م /ا9/ 458/7 م 

٠٠.٠ سماحة‎ 

نحية مشرقة بالنور والهدى » وسلام عابق بالأماني والاخلاص » 
ودعاء حفيف كلا مس جسدي حرم الأطهار من آل الرسول ( ص ) : 
ان يضفي علم سغادة العاجلة والاجلة ؛ وان يديم اخلاصكم لهذا الاسلام » 
فيشفى منه ‏ شفاء العلل والأمراض » وشفاء الف لال والغواية - كثيز 
من الناسن . 

وسلام بعد هذا لاني ضياء وأني » مرشدي في الحن ودليلٍ في الشجن » 
ومنفس كرني في الضرناء » وحين الوحشة واليأس . 

استاذنا الأمجد : علمتني نفسي » وهي خير مدرسة في مسارب التجارب: 
أن المواجس والأفكار والظنون تواكب النفس'الانسانية مواكية مضطردة » 
تنمو مغها وتكبر فيها وتزداد عتواً وشقاء » لانفس التي تلوذ محو المفريات 
الطائشة والءزوات المبتذلة » ولكن سرعان سرعان ما تذيل هيبة هسذه 
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النفس »؛ وسرعان ما برخص تمنها الغالي النفيس : 

وتنمو الهواجس والأفكار ‏ كأنه لابد من ذلك - تنمو وتكسير 
وزداد عنفواناً وقوة كذلك في النفس التي تلوي على مراحم الحق والعدل 
والهدى الأزلي » وحينا تلوي أيضاً على دين الله فتقعد متفهمة شاعمة . 

ومذعكفت - محد - على هذا الدين . 

ومذ قت مقصراً ببعض الواجبات الدينية » كأي” فرد لا رغب أن 
ينآى عن واجب دينه » هامستي افكار ماكنت اصغي اليها أو أفهمها » 
ولم اكن اتعراف على قرارها ومستقرها © ولم أدر أني سأقع فريسة لها ء» 
الا من قريب » حين نظرت الى نفسي واذا ني اراني متثاقلا” عن أداء بعض 
ما كنت قائماً به منذ قريب . 

وكثيراً » وصراحتي أقوها لمن حق على ان أقول له صراحة نفسي : 
أجل وكثيراً !٠‏ عرقلتني » وكثيرا ما أخرت اضطراد مسيري الابماني المنصل : 

ولكنني على اي <ال وبفعل الإرادة الاسلامية »وبقوة المجباهيرية الاعانية , 
كنت اندفع بوحي هذين نحاراة سلك الهدى المتصل وسيله المتدفق العرم 
بين أرجاء هذا الوجود » فقد هزتني قراءاني ودراساتي للكتب الاسلامية 
المثبرة هزات عنيفة » وقد لمت نفسي على وقوي أو تفكبري به رويداً ؛ 
ولكنها ايضاً صيرتها خامدة في حين وصيرتني خامداً في بعض الأحايين : 

وبين هذا وذاك لا يعرف اي صديق لي هذا الانجساه المضطرب 
الأمواج . 

هل انا ؟ : . أم هل تغيرت ؟1. 
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حتى اذا تدفق الايمان من حب زين الدين ارسلت كاهل سفينتي 
على «رشدي اللبيب ليروي شاطئي وغديري الجاف بعنتفوان رأفته وحبه» 
وبدفقات اخلاصه ورشحات ارشاده , ما يشير لهذا الحائر الخائر الى رحمة 
المسير ورحمة الحهدى ورحمة الله العظمى . 

أجل . لقد أو قعمم على اوتار نفسي ايقاءاً حساساً بنغات صادحة 
مكشوفة ؛ الا. من الاعمان #وأمسكم محكمة واقتدار على نشازها وشتاتها !! . 
وبعد ذلك فقد للمتم الشارد وايقظم الخائر منها . فاصبحت مع ربع 
الحياة وزهي النبات يانعاً غضاً . . من كل جانب الا الامم . 

وبعد خلود نفسي »؛ وسكيلتها »؛ تصفحت بارتعاش وخوف رسالئم 
الرشيدة . ارتعاش الحب الايماني الصادق . وخوف الغتتى لما جرى علي 
وما مككث في فكري من هوس الافكار ونزع الآراء » ولما يخامرني من 
زنافر الباطل ورداءة الغذا الفكري . 

ولعجيب ٠ ٠٠‏ وغير مجيب ايضاً أن أشاهمد متنمقاً تلك الطراوة 
الخفية فيها » والتي كلا قرأتها لمست منها شيئاً جديداً ءلم اكن أ<نس به 
ولم استشعره من قبل . 

وتذوقت بلهف حرارة الامان وحلاوة الحب » في كل هسة وفي كل 
جانب من جوالبها الرشيقة المهيبة ٠ ٠ ٠‏ حين علمت ان ذلك لا يدعو 
لقلق » لآنها حالات ملازمة لهذا الكائن » وعرفت مبرراته وانه يسري مع 
الانسان في أدوار حياته وشبابه » وحتى حيها يتم عقله ويب ركز فهمه ويكمل 
بيقيئه » وتذهب عنه كل معوقات الأتمان ومرديات الهوى وموجبات الغواية . 
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بعد ذلك » ثم ابصرتي ذلك الشيطان العدو اللدود هذه النفس حين بمس 
لمتقين من النامن وبصب كلل همه عليهم » فضلا عن اخوانه الذين 
بمدهم في الغي غياً وني الضلال عاديا . 

ول امالك على نفسي وألي يصارحني بمثل هذه الصراحة » وأنا أطوف 
مع رصالته الطائفة على فكري ونفسي وأجول مغها » حتى بكيت ؛ بكيت 
حيناً بعد أن أسرتي » وم تبسمت وم فرحت »بل وضحكت أيضاً حتى 
خلت أن جلسائي سيهزؤون مني هذا التصرف !! لوء لفتة من نظر عابرة 
آليهم بين كل حين وحين تأراهم في شأن غير شأني فارجع الى حيث 
رشحاتها الرقيقةورشفاتها الجميلة ودلالاتها الصائبة وانهرت الخطاب الجسم 
لكني ابتعدت جانباً قصد التدبر منها والنظر اليها » واذا عيناي لم تبخلا 
بنرف الدموع خصوصا ا قرأت مجواك الرشيف : 

( ولدي الزكي وتلميذي النجيب : أثبت هذه الحواطر وهذه الافكار 
ولا محذرها واستقبلها بوجهك المؤمن المشرق ويروحك المطمثنة الهادئة ٠٠٠‏ 
وستغرف نصرة الله لك وممعه شكواك ) . 

( ثق ان الله معك أبداً في جهادك هذا (نفسك » يأخط بيدك ويشد 
على عضدك ) وبكيت خشية اعمانك هذا بولدك حين تقول له : ( لا . لا 
ايها العزيز ان ايمانك ابعد من هذه التهمة وان نفسك أرفع من هذه الضعة 
وإن ارادتك اقوى من هذا الوهن ) . 

وحنن اودعت رسالتكم في جيي ٠‏ وحين رد'دت أ<اسيسها وهساتها في 
شغوري صغر - بعد حين ‏ ما كان يكيلني , وضؤل بعد آخر ما كانيشقبي . 
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على الي. الآن لا اقول اني وضعت صخرة صماء عليها حميعاً ولا أنها 
اقل" بكثير نما مضى »© ولكن على رشافة الأمال » وحلاوة الاتمان وصراحة 
الضمير وهدى النفس وراءة الفطرة وسلامة الاخلاق وثقة النفس وغلبة 
الله للشيطان وتائيره القوي منه على النفس» استطيع أن استنقذ روحي وأهبىء 
تفكيري سليماآ «تجرداً ‏ بعد حين - من الأمراض الباطنة والأفكار الممضة 
والتبعات اللحادشة . 

وبهذا وبذاك » وبعد هذا فللتربية نصيب كبير في ذلك وتأثير فعال 
في صقل هذه النفس وتزكيتها وتطهيرها من أوضار الحياة وخنق المربيات 
ونخدع الحواجس حميعاً » بعد ذلك وبعد التربية على ايدي الاكفاء وبعاطفة 
العربية الشفيفة وباخلاص الإصلاح الرفيق » وحفيف الحنان الرشيق يصاغ 
ولد على يد استاذه الأب ومربيه الأجل ٠ ٠٠٠‏ ولقد ربحت في نجارة 
نصائحكم الفريدة الثمينة » وقد صرت اتلوها صباح كل يوم وارجع اليها 
عند الوهن وكلا خطر على فكري خخطر . 

وابتعدت عن المطالعة قليلا . وإن عز علي ذلك . 

ولي بعد ذلك من توطيد الثقة بالنفس والاءمّاد على الله رصيد لازلت 
احنو نحوه وأمشي اليه . 

ولقد كان خطابم القم وذ كر م الشمين استقراراً لولدم » ولعلي احسد 
نفسي الآن بأني بمحمده تغالى اوفق لمثل هذا الزين من هذا الدين في 
وقت عصيب ليرخي اعنادا قاسية ويصلب اعواداً راخية ناجلة خبائرة . ولكن 
فقد يكون الحق كل الاق ان تشجعوا هذا الانسان «اكثر وتدفعوه أشد 
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في السير في عزم واقدام في ظلال صلابة الحق وقوة المدى وحسن البصيرة 
وبعد ‏ ابما يعد عن مزالق الضلال ومفائن الغواية ومرديات الهوى ٠٠٠٠١٠‏ 
اما انا فاني لأعيد توسلاني الى الكبير المتعال الحق المبين أن يديم لي 
هذا الرواء الشفيف وهذا المنهل العذب وأن أبقى معه على صدق الاخاص 
وضمان الاعان وولاء اليقين والحب بين نهاربن من حياة اوليلين من خلود٠٠٠‏ 
دمت صبدي في صعادة وارفة وصمة ناعمة ونعم مزروع في كل واد. 


خادمم 


5464 هس 


سرثي أن أصيب القصد ٠‏ الاحاء بالضعف ٠‏ مساوثّه ٠‏ 
ثق بنفسك كل الثقة ٠‏ الخطراث المتحرفة قد تكدب 


المؤمن قوة فيايمانه . كبم الخواطر دو الذي نماها ٠‏ خير 
الايمان الباسم المتفائل ٠‏ 


0 


النجف . ه ذي القعدة سنة ١84‏ . 

ولدي العزيز المهذب الكامل ٠٠٠٠٠‏ حرسه الله ووفقه ولقاه مايأمل 
وكفاه ما محذر . 

نحية زكية طيبة تسطع بنور الاسلام وعبق الابمان وأرجالمدى واخلاص 
الدعوة الى الله والاتباغ لسبيله والتطلع الى مرضاته » وشوقاً مكيناً . 
ودعاء” خالصاً أن يقيك الله العثار ويعصمك من الأخطار . 

بي : وبعد ايام يعم مبلغ طوها وأثرها الآباء المفارقون » وصلتني 
رسالتك العزيزة حمل الي انفاسك العطرة وتصور لي عاطفتك البارة . 

أجل » لقد شممت انفاسك تشيع على مقاطع الرسالة وتعبق في حروفهاء 
ولمست عاطفتك نحو ابيك ترق مع النجوى . فتكون حباً وتضطرم مع الشكوى 
فتكون ارا » ومحت روحك تنسكب ف عبارات الرسالة واشاراتها » وفي 
همسة الحب وني زفرة الشكوى . ووجدتك المؤمن البار تقائل اتسسر أباك 
وتتفاءل لتبهجه » وقد حمدت الله الذي حقق لك أملٍ وأجاب فيك دعوني » 
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وأسأله ان يتم لنا فضله وبواتر علينا نعمه ويبلغنا رضاه » ويلزمنا تقواه . 

لقد سربي - ولله الفضل على وعليك - أن أصيب القصد في رسالتي 
الأولى » فأفلح في تشخيص الداء ثم أوفق في وصف الدواء وان استقبل 
البشرى منك بهذا الفوزء وآمل ان تتوالى علي البشريات منك قريباً جدا » 
وان تبلغ للغاية المحمودة بعد قليل » وبعد جهد ضثئيل » وكل ذلك بمدد 
الله وعونه ونصره الذي أعز به المؤمئين » وحبه الذي وعد به المتقين . 

والشيء الذي لم ارتضه من رسالتك ايها العزيز : هو أن نصف 
نفسك فيها بالحائر الخائر » وبما يشبهها من النعوت التي توحي إلنفس 
بالضعف » وتؤكد فيها عدم الثقة , وتولد فيها الشعور بالنقص » وتكبلها 
أخيرا بالشعور بالاستقذار !! 

. والايحاء الذاني من اشد المؤارات على نفس الانسان التي تولد فيها 

القوة أو الضغف والرفعة أو الضعة . 

ان من ابتدر الى أمر - مها كان ثقيلا” باهضاً - وهو يوقن بقدرته 
عليه » سهل عليه ذلك الآمر وخفت أعباؤه ‏ ومن أقدم على شيء ‏ وان 
كان صغيراً خضيفاً - وهو يشعر بضعفه عنه ارتمشت دونه قواه وخارت 
أعضاره . 

ثق بتفسك كل الثقة »ولا تشعرها بالضعف ابدأ ولاتوح اليها بالمور 
فان الثقة بالتفس حي ذخيرتك الأولى لجهادك لها » وأشمرها بحبك اياها 
وتكرمك لما . فان الوب العتدل لانفس هو القوة الكيرى للسيطرة عليها . 

وثق بربك وعوفيقه ونصره . ان الثقة بالله مصدر قوتك في الحهاد 

ات 


ومصباح هداك في المسير ومبعث طمأنينتك عند اضطراب القدم «(الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوت )(78:الرعد) . 

لا. لا ياعزيزي : لست بحا ولاخائر وأؤكد ذلك لك واستطيع أن 
أبسط عليه ألف دليل ودليل . 

لست بحائر ولا خائر » ولكنك تريد اتمانك نقياً من هذه الغشاوة 
الصفيقة التي تثيرها الأوهام » وهذا ماستبلغه ان شاء الله بعد قليل » جد 
قليل » اذا استمررت في تنئاول العلاج وتطبيق المنهاج . 

وقد ذكرت لك في رسالني السابقة ان هذه الخطرات التي تعرض 
هذا الكائن ليست غريبة ولا غير طبيعسية ما دام له ذهن ينتقل ووهم 
يتخيل وفكر يتقلب » وخطورها في الفكر لا يضر بالابمان شيئاً ولا ينقص 
منه فتيلا”» الا اذا استمسك بها الانساث ولوآن بها عقيدته أو تأئر بها حتى 
ولى العقيدة ظهره . 

ولدي : والمؤمن الواعي قد يكسب من وراء هذه اللخطرات المنحرفة 
قوة جديدة في اانه ويقظة في ضميره , ذلك ان هذه اللطوائف دين 
مس المؤمن لتلبس عليه دينه » وحين يرجعم - بعد ان بمّسه ذلك الطائف 
من الشيطان - الى ما في قلبه من نور يبدد تلك الظلمة؛ والى ما في عقيدته 
من يقين ينفي ذلك الشك » والى ما في فكره من برهان يحطم تلك الشبهة . 
وحين يرجع الى الله خالقه ومدبره, الذي يؤمن به ويلجأ اليه ويجده ملء 
قلبه ونفسه وفكره وملء جميع آفاقه » والذي بده بالنور واليقين والبرهان 
والطمأنينة » أقول : وحين برجع المؤمن من ابمانه الى هذا الرصيد العظبم » 
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يوقن حق اليقين ان لديه عاصاً لن بمّس ولن مخدش ولن يقام له بسبيل » 
ويفيد من هذه التجربة قوة مضاعفة في اعانه ويقظة واعية في ضميره » 
واقرأ معي آية الاعراف مرة ثالثة , ليستيين لك بعض آفاقها على ضوء 
هذا التشريح : ( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيظان تذكروا 
فاذا هم مبصرون ) . 

ولدي العزيز : ماشأن هذه العوادي »© وما قدرتها »بل وما قيمتهاء 
لتكون أنت او لتفكر بأن تكون فريسة لها ؟! . 

عد اليها يجأش ثابت بالله وقلب مطمئن بنصره وعلاعة واثقة بقوته» 
فستجد الفتح من أول نظرة » وعند أول مقابلة » نعم » وسكرى عبن 
اليقين : أن الغزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وابدأ بالأفكار السحيقة التي اعترضت سبيلك أول مرة » والهواجس 
القوية التي هزمتك في أول مغركة » أبداً بها أولا” فأولا" » وواحدة 
فواحدة » ونحسس مواطن الضعف فيها » وسلط عليها النور الكاشفمن 
الامان؛ والبرهان الحادي من العقل » فسيتنكشف الظلام لأنه لا بملك ان 
يواجه الثور » وسيزول الريب لأنه لا يقوى ان يقابل البرهان » وسيذهب 
الباطل لأنه لا يشجع أن يصار الحق » وستكون هزيمة الخاطر الأول ممهيداً 
لهزبمة الهاجس الاخير . 

انه الكبح ايها العزيز » نعم ءانه الكبح هذه اللحواطر هو الذي تماها 
فصيرها قوية عارمة »© وانه الحوف الشديد منها والتهرب من ملاقاتها هو 
الذي تجعها فجعلها عادية مهاححمة » أما غير ذلك فاما هي أخيلة لاقوة 

و" ابد 


فيها ولا مدد ذا ولا ثبات لأمرها » فلاذا يحشاها الإنسان وهو يتسلح 
بالامان ؟ !. 

وكيف يحذر كيد عدوه الضعيف » وهو يلجأ الى ربه القوي »ويأوي 
الى ركنه الشديد ؟ !. 

ولست أراني يحاجة الى تكرار نصائحي السابقة بعد ان استبنت رشدها 
ولمست بعض آثارها ء ولا الى التاكيد على ان يكون سبيل رسالة ابيك 
هذه سبيل رسالته الأولى . 

ومّر ذلك 'انك في هذه الأدوار تفتقر اله قلب مؤمن يسندك » كا 
تفتقر الى ذهن. نير يرشدك , 

ولدي النجيب الحبيب ٠٠٠٠‏ ثم ماذا أقرل ؟. 

هل تملك رسائلي أن تقوم با أريد ؟!. 

هل تؤدي عني بعض مهات الأبوة اولدي » وهو في ساعات احتياجه 
الى حدب أبيه ورشده ؟ !. 

هل تفي الرسائل بذلك . وخصوصط وأنا أعزم - ولله المشيئة ‏ 
صفراً الى البحرين » ولغل الفرصة هناك لا نتبح لي ان افكر كا أشاء وأن 
اكتب يما أريد ؟ !. 

وأرجو من الله سبحانه العون حتى لايصّدبي واجب عن واجب ولا 
يصرفني حق عن <ق . 

وآمل ان لايثبطك هذا عن مواصلة كفاحكءولا بمنعمك عن تعريفي 
بنتائجك » وانتظر أن يصلني جواب هذه الرسالة قبل سفري » وهو على 
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ما ببدو لا يكون قبل يوم الثلاثاء القادم ومن الله التبسير وبيده التقدير ‏ 
وله الأمر من قبل ومن بعد . 

تفاءل ايها العزيز » فخير الايمان الباسم المشرق المتفائل . 

أبتسم فكل ما حولك من ظواهر هذا الوجود وقوانينه واشيائه وأحيائه 
مؤمن قانت مثلك » يد على كفك » ويبتسم معك ويبارك لك اععمانك 
ويذود معلك ااشبهات عنه . 

وبعد كل ذلك فأرجو أن تفتح سجلا شاملا لمذه اللحواطر التي 
مخامرك أو نضابقك » وأن تكون دقبقاً في تصويرها جريئة في التعبير عنهاء 
وان ترسل اي منه نسخة ولو الى البحرين > وانا عل إن هذا لمزم وحده 
سيذهب باكثر من نصف هذه اللخواطر + وأؤكد ان تصلني رسالتك قبل 
سغوي . 

واغتنم وعاء الأبوة وامانيها لأعذبة وآمالما الكبيرة . 


©ه"” هس 


طلب . قصة حياة وقصة ايمان . امعان ني عام الروح . 
تناتض . بي الممترك . 
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البصرة . ١8‏ ذي القعدة سنة ١84‏ . 
سواحة ٠6.٠ه‏ 
ملام عليكم طبتم : 
وسلام لوح . ومحية ممزوجة بالأماني وءهطرة بالأشواق ٠٠٠٠‏ 
أي والدي : بغير عذر يتقدم اليكم ولدم , ويحمله قرطاسه من بعيدممليه 
بايحائه القاصر بعد مني أيام كانت طويلة » وبغبر عذر أيضاً يدخل بابح . 
ولكني ان شاء الله الج اليم وكلي شوق وهف واكبار » وآمل أن تتلقوني 
كذلك بالشوق والذّهف » وحسي من هذا الطول » وربما هذا الجفاء اي 
أردت ان اتعرف نتائج علاجك الشاني » وانحصف أكثر من آرائك السديدة 
ونصحم الجميل ٠»‏ لتمضي فترة واناسابت العلاج . ولتمضي فترة لتكهن 
النتائج . فحيبيت سيدي في مستقركم الجديد م آمل لكم طيب الإقامة 
وحسن الصحة ووفرة الابتهاج . 
وهذي رسالتم المليئة بالامال المكدسة بالأفراح العابقة بالأنوار » وأنا 
أتناول بشوق جرعاتها الهنيئة رغم أن الألام لازالت مرخية سدوها والأفكار 
الشعواء لازالت مقضضة أنيابها علي . 
وس 


ويقف. الآن بياني ليصوار حالاني المزدلفة ويصور هالاني الفكرية » 
ويقف ليصور انتصارالي وخيباني بين حين وأحيان » ويقف ليصور أخيراً 0 
موقف الشريد الذي لم يعر الاعن قريب - على من يداويه طول مدة 
أله » ولا من يوقظه حيال رقاده » ولا من سك شخصه وهو في غياهب 
سكرته » ويم طلبت أن اتتلمذ على بد طبيب »© نعم ولكني وددت ايضاً 
ان يكون هذا الطبيب عارفاً ابما مغرفة مجراحة هذا البدن » يغعرف كيف 
يدخل الأفكار فيعالجهاء ويعرف مرابضها ومهاتها ونتائجها » ويدخل الى 
المواجس ثم يعلل وجودها ونتائجها وأدواءها » وبدون جدوى لم أر قْ 
الكتب ما يداني عليه !! ولا في الرجال اي عليه » وحين الممت 
في ميدان الرجال - الماهرين بحساني ‏ الفيت شخصي قبالهم ؛ ثم ما لبشت 
أن فوجئت بالطرد الأدني أو الاعتذار الوقتي والانهزام الديني !! بقصد 
الاشتغال وكثرة المهام وبقصد آخر , وم وات ادم فشلت ©» حتى 
قررت أن ابسط ذراعي .وسيط من احتمل انه سيرشدني وسيلتزم حياة هذا 
الانسان ؛ ولينة هذا الأسلام : 

ثم عرفت بعد تجربة ليست بالقصيرة اذني وغيري ان حرمنا من رجال 
الملم او من العل» فغناه اننا كتبنا على نفوسنا البؤس وااشقاء والجبرة وان 

ي زحمة المدنية ومفاتنها واشواق الدنيا ورغائيها ‏ اننا . منتصرون 
اننا تقدميون . اننا مثقفون !1 . 
ولكنني ما استسلمت يوماً: للظنون الفارغة ؛ وما اقتذمت مجدوى 
شوة الذليلة » والإنتصارة الزائفة » .واما اردت صياغة نفسي متوازناً من 
ب للأه”" الل 


هيبة العم متوازناً من رشح الاخلاص متوازناً من قوة المادة وقوة الروح ‏ 
ولي في هنذا التوازن حديث مسأتعرض .له . 

ول اي صورة فقد استيرجت لتفسي قرار الاعان بعدالة هذا 
ادبن وصدق دعوته وحقانية منهجه »حتى ألفيت نفسى لابد من أن أصونها 
من عيرات الحوى وبطش الغواية وحيرة العمى ٠‏ أن ألج ني سلك المداة 
الى لله ودينه والمعرفين على طاعته ورضوانه ‏ 

واستقررت بعد هذا كله على نصاب لليقين وعرش الإعان» مم استقر 
اعاني الحارجي ء ولم أبل عرص أيآ كان شكل نوعه » وفي ظلال يقيني 
وايمالي سرت كم لابد لي من ذلك » وطفقت أخصف من العير ما يمد 
اعداداً زاهراً لمستقيل المغيب . واسير ما سلف من عيوب وتنقائص ع حى 
هزتني الحياة هزات عنيفة وعمري لا يربو على الناسعة عشرة . 

تم أضاف القدر اليا عبر زاخرة بالأوضار وثكلات موجعة وألامآً 
مقرحة وزفرات رمضاء محرقة واثقالا باهضة + كلها وقفت بجاني وفي 
تنو بكر انطلاقة حياني ٠٠٠‏ وكلها صدمات عتيقة لم تزد على هزة الحياة 
الا تردداً ٠‏ ولا من عبرها -- في حسالل الا اكطرا» ولا مني الا إيقاظاً 
وتفطناً ونحرزاً ومحذراً . 

تم اشار القدر للي محمل كل هذه الأرزاء ٠‏ وضربني ضريات فادحة» 
كانت بدايتها ان انهار والدي في عمله وخسر خسرلناً مبينآ في مجارته ٠‏ 
وكان تبغ ذلك ان انهارت حياتنا ومعقلشنا » ومرت الأيام ولكنها لم تعطنا 
شيا يستحق الذكر خضلا عن ارهاقنا بقلديون الكثيرة الشديدة التي لاتعد 
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إلا" بعداد الآلاف . 

ولا تغجب سيدي » فلست مبالغاً بل هو الحق والصدق من واقع 
ما عاشه ويعيشهوادك الذي طلبت اليه ان يفاك بسجل » وستكون رسائلنا 
هذه عثابة سجل حافل مكتوم مغلق عن نظرات الآخرين . 

وطبيعي مثل كل مآ مر ذكره أن يربك حياني وان يشجع هيام 
الأفكار السّوداء .اللاذءة في دماغي ووانا في مثل ذلك السن الذي لايزداد 
يوم الا" تزيده الحياة هموما ولرزاء” وآلاماً . في وقت لازال يصعد بانفاس 
محرقة لاهبة لل السن المذ كور من ربيع العمر الوجيه . 

ومن عوز المال الى عوز الاعداد للمستقبل » ثم عوز الناصح الرشيد 
الذي يجب ان يوقظ النفس ويعدها إعداداً ثابتاً مرناً . 

وقد تقول ما ل ٠ ٠ ٠‏ وهنه ؟ انها حالة كل أحد . 

اننا باأبتاه عشنا فترة غير وجيزة ولا قصيرة ء فترة تقلبنا فيها قي 
غمرات النعمة والمال نفوق الاذهانء اما الآن فحسرة النعمة السايقة ولذتها 
بموج على الخاطر ور مر الاحلام بغد اليقظة » ولو اردت ان اشرح 
هذا لسماحتكم لطال المقال وللحرجت ايضاً عما يجب ذكره . 

وطبيعي ايضاً مثل هذا أن يزيد تأجج الأفكار السوداء وعبشها طويلا 
في فكري ٠‏ ليكون أمر قلعها ليس سهلا” ميسوراء طالما تحققت التربة والبيثة 
والغذاء والشيطان !! . ثم سادق رعب طويل وانا اتقلب ي ظلم الكوارث 
ومعضلاتها الى ظلم الحرمان والفاقة كانسان وكشاب . 

أفلا تكون واحدة من هذه كلها بقادرة على خلق انسان غبائر حائر ؟ 
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حتى أمسي في عباب عتابم ! وعتبك تربية وتعام » ولم ترضدمني : . كلا ٠.٠١‏ 
فاني خائر حائر لهذه الأسباب حيال القوى التي لا قدرة لي عليها . وليس 
لضهف آخر . فقوة الإبمان ورساخة الثبات وشدة اليقين سمدتني للخطوب 
ومنحتني جدة وجلداً ي الحياة » وخشونة وعبراً زاكية . يمكنني بعد أن 
ألمح بصيصاً من نور الحق ان أسير متمرس العبر ومتمرس الفهم لهذه الحياة + 

سيدي : وصبر نفسلك الطذاهرة الخيرة معي وعلى احئّال ثمواي وأذاي ه 

وهل ممحت لي الآن أن أعيد الحطاب ؟ وأن استأذن مرة أخرى رغم 
علمي أن وقتكم ثمين ومين جداً , ولكن حسب المرابين العظباء والأطباء 
الحكاء أن يعلموا كينونات تلاميذهم 5" يع الفلاح طبيعة أرضه ليزرعها 
أي صنف او زرع أراد . 

ثم جاء دور الإبمان مغقباً كل هذه الأحداث . جاء الإيمان ليبسط 
ذراعيه وسط خضم من أمواج تنضارب بشدة وتتخاصم بعنف في حومة 
الصراع بلا رادع ولا مانسع .!١!‏ جاء وسبيله لذلك أن يدخل الى قي 
فيشغله بتهاليل وتسابيح وتقاديس بدل أهوال وأوجاع وأوضار . 

أجل دخل الإيمان » وانطلقت روحي مرفرفة بقدومه ومرحبة بمجيثه 
ثم سبحت في لجحه غير ناظرة لشيء سواه » وكأن قد غرتها نشوة من 
نوم عميق أو سبات شديد » تعانقا طويلا” وتمازجا ونحابا على روح الوداعة 
والصدق والأمانة والإخلاض والصير والعزم والاتكال على الله واحمّال 
الأذى في سبيله وعلى روح الابمان المتاخة لكل اولثئك . 

وأطاقت لكياني اأروحي عنان سبحاته ورشحاته وقداسته » وتناسيت 

هوم ا 


كياني الجسدي المادي في اكثر صفاته وأغلب متطلباته » ونسيت معه أيضاآ 
كل شيء لا بخص روحي واستعداد جسدي للموت والبلى والعدم » ونسيت 
الي في الدنيا ٠‏ ونسيت الي محاسب على ذلك التيه (نفسى . وطبيعي فقد حرم 
جسدي كثيراً من راحاته في الصيف أو في الشتاء » ومن حملة من حقوقه 
في اكثر الأ-ايين طلما يزيد مماء” لروحي . 

وعلى أثر هذا التناقض » بل هذا التبادل شحن فكري ياصناف 
المواجس وألوان الأفكار » وهنا لج التلاطم واحتدم الصراع حينا أبصرت 
شخصي بعيداً عن مادية الدنيا ومتطلباتها » حتى عبت على الناس أن يقوموا 
بأي نشاط حبوي » وحتى عبت على نفسي أن تذهب الى عملها » وخشية 
من سوء المصير وسوء الغاقبة اندفع بغير شوق لبقية أعمالمي وواجبالي الدنيوية ؛ 
حتى أني لا ادري أية عناية لأهلي وببتي بل ونفسي ايضاً » وهنا بذور 
محنتي التي تعرضت اليها في رسالتين وأطيل ذكرها هنا . 

وحين رأيت بعض الناس لحم اههامات خاصة بدنياهم » اههامات 
لا حتقرها الاسلام نفسه » وواجبات لا بمنع قيامها الآبمان » ورأيت نفسي 
تلوري على رو<انية لا أصل لا في هذا الكون . لا أدري هل ندمت؟٠٠‏ 
بل لا . واتما عرفت ذلك وتفطنت اليه ٠وعرفت‏ ايضاً البون الشاسع بي 
وما مجمعني من الآخرين » أردت اخيراأ أن أسوي قضاياي بشخصي دون 
أن أخير أحداً ودون أن أعلم فرداً قريباً أو بعيداً ٠»‏ ومنذ زمن وانا في 
مئل هذا الاعسداد واغراض التوازن » ولا زلت حتى أفرطت في بعض 
مههات الدنيا وحاجاتها فصد الاسراع في التوازن واهيمنة الكلية المستوية 
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في الطريق الوسط . 

ذلك هو عدم توازن مطالب جسدي بسبحات روحي وعدم التوازث 
هذا أضناني مقصدي وأناخنى رهين الحمواجس الظلاء والأفكار الخشناء » 
ولذلك كله أدرجت عضال رضي في رسالتين موجزاً ء وها أنا ذا اصرح 
اليكم ما وسعني التصريح وأضع النقاط على حروفها الملساء عسات انتقل من 
عتم الأفكار الى منار النياة المشرقة واستقامة المقصود وعظمة المراد . 

وبعد ذلك ياأبتي فاني, اعتقد قد اوضحت القصد وعتّيرت بما بجحب 
بغير تلميح ولا تكتم . وبلا تلمبح وبغير تكثم اشير أيضاً الى قوة السمر 
التي افصحتم عنها مع أني انا الذزي أكابد فاقتها وأعيش مضاضتها وضناها 
حين أوجزتم صادعين : ( وسسر ذلك انك في هذه الأدوار تفتقر الى 
قلب مؤمن يسندك 5 تفتقر الى ذهن نير يرشدك ) . 

أجل والله ٠ ٠ ٠ ٠‏ !! ولست انا فحسب بل كل انسلن على وجه 
الأرض . 

فقد جاءت للتغمة أشد صدى وأشد صدى” وأوقع حساً. ٠ ٠‏ 
أجل وغير بعيد عليكم مربي النفوس أن تطموا ذلك . وغير يعيدعلي أيضاً 
وافا اتضوى مرارة الفكرة بفاقتي القهيفة الى قلب مؤمن وذهن لير 1 1. 

ولكن من لي وانا بمثل هذه الظروف العضيبة التي تنناوش فكري 
كا ننناوش متي وحياني أن ادل على طريق راشد صائب وقلب مؤمن 
طاهر ؟ !1. 

كلا . وطريقي صعب مستصعب » وانا أدري أن أمامي سملا" ثلاثة 
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ليس بينها رابع . اما الْرواجٍ حالياً ومعناه الخحلاص من كل فكر موحش 
والشفاء من كل هاجس أو رجس .» واما التزول الى حياض دنس الحيوالية ؛ 
وهذا معناه الافلات الروحي والانهزام الاعاني » الى جانب الخحسائر الكبرى 
الني. تفادحني والمعضلات العظمى الني يأباها ضميري وعقلي وديني » واما 
الكبت الذي حدم عنه في أواخر رسااتحم . 

أما الأول فحال الآن . نعم محال وبكل تأ كيد حالياً » واما الثاني 
فقّد وقفت على نتائجه قباله » واءا الآخر فمعناه استئناف كل مر بر 
وكل فكر بآاخر وكل هاجسة بلونها . 

اها انا اليوم فحقا لفي معترك صاحب بين عقلى وهواي » بين اتماني 
وما يدعو لنفيه . ولئن كان حتقا هذا فحق كذلك الي لا . . ولن اصارح 
شخصا آخر بمثل هذا الا أن اتعرف النتائج واستيقن من الطريق الثابت 
في غد المستقبل ٠.001!‏ 

كما والي وان اوحشت هذه السبل الثلاثة أمامي فاني كنت ؤلاازال 
أتضرع بيد الاخلاص والامان الى رلي الرؤوف الرحم أن يرأف بعبيده 
الضرير في هذه السبل ويخدّصه من فين الأفكار السافيات وهوج الهواجس 
المرديات . 

وعلمي يقين بأن هذه فتنة . وهذه فترة بلية » ضمت الى جملة فان 
وبلايا حياتنا » ولكنها ليست في ذات وقتها , 

فاذا يصنع الاسلام في أمثال. هذه البلايا والفتن . . ولله في كل واقعة 
حكم ؟. 
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واني وان كنت استرضع من لبان المعرفة قليلاة واسترزق من كنز 
العلى ضئبلا »فاني آمل من سماحتكم أن تفيضوا ومخففوا عني وبال امري 
العضال » كما وسترى انبى لازلت كام حديبي عن كل أحد » وستعلم أن 
ولد لازال نامجآ منهاجم » وستراه ولداً بارا يكن تقدبراً فائقاً وتكراً نبيلا 
اليم لتكونوا على مداد الاعان وحب الاسلام أبآً رحيماً ورؤوفاً » أبا لا 
يستوحش من ابنه لتيهه وضلاله ولا ينفر منه لذنوبه حتى يداله على معالم 


الطريق الرحب والنهج المستقم : و لدم 
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البحرين . لا محرم سنة 75886 . 

ه٠‎ . . ٠ مها‎ 

سلام علي » ودموع هامرة أغلف بها محيانتي » وأربط معها تقدرري 
وتمنياني » متوسلا الى ذي القوة والجبروت أن محفظك لا فيه السعادة 
والسؤدد » ويسداد خطام لخير هذه الآمة » المحتاجة الى امثالكم » المقتاتة 
على جهودم وصبرم وأعمالم النبيلة . 

سلام يشق أجواء النجف والعراق ويهبط في البحرين » ثم يقضع 
متواضعاً » أمله الوحيد أن يرد عليه بنحو من الأمحاء المتهارفة » فقد صفق 
هذا القلب واضطرم في لجة » بخضم دمائه المو اجة ثم ماعتم أن اسواد 
وما لبث أن تغير » لا جرى عليه من إعراض أبيه » وجفائه له » وبعده 

قصدنحم ‏ يامولاي - برسالة حسبتها أزمجتكم » وظننتها لمتكم » وانتم 
محتاجون الى الراحة » وما أدري » وهذه نفسي وقعت من حيرتها في صلب 
راحتها » وشداة وحشتها » وأغرب وقت بر" بها » وأعصف ليل حالك 
بمر عليهاءوما أدري وانتم شمسعتموني على الكتابة اليكم » والإفصاح التام عما يمخالج 
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شغوري من هواجس » وما يخامر نفسي من آصار » حتى" اذا كادت 
هذه الهواجس أن تعمل حدة في غضب » وشدأة في شيء » المحت هذه 
النفس بالثشبات » وطلبت منها الهدوء في وقت ثورتها » والسكون في شدة 
أزمنها » فعتمت راضية او مكرهةء ولبت النداء في ظلال رسالتين تفيأت 
بها ؛ ورجغت أأيها رجوع الطفل الى حلم أمه أو الذ ٠ ٠ ٠‏ وذرفت 
دموعي ذرف دموع الطفل على بعد والدته أو أ كير . ومع كل خالة ربط 
الله على قلب ولدك ما أراد » ونبهه الى سبيله » وذكره تلحطر الطوائف 
العاتية الضارية » التي يهل من الانسان حيواناً بهيماً » ليس له من حياته 
إلا ما يضراه : جنسه ومعدته ورغابه . 

وقصدتم ‏ ياأبتاه ‏ ببطاقة معايدة لعيد الأضحى البارك . وبعد 
مهلة الايام وبطء الجواب » حسبت ان الأب تنحى عن ولده » وظئنت إن 
المرني ترك ربيبه »وها حسبي انا الا اناكتب وأ كتب واكتب » حتى لو طردني 
الأب الرؤوف » أو جفاني المرني العطوف ٠‏ ويقيني أن مشغواون باشغال 
عامة كثيرة » كم حدثتي عنها ي ختام آخر رسالة قرات عيناي بها » وكما 
فهمت من ٠ ٠ ٠ ٠‏ : إن أبناء البحرين يقصدونحمٌ صباح مساء » ولم 
لا ؟ » فشيمكم فشت في مختلف أوساط الناس ©» فا رأيت مكاناً ذكر 
اسمك فيه » إلا" ومحر كت شفاه المتكلمين مدحاً وحباً وإكباراً وإعاباً ؛ 
فأعب انا بنفسي » أن- الله عر في بين يدي كتابه . في يقوة فاضلة طاهرة 
من ارضه » أن التقيت بعظم كبير ٠٠206٠2٠‏ 

أأبا ضياء : مريض بداويه طبيب » هل له ان ييركه راد أنه 
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أعطاه للعلاج » وحسيه انه شفي من مرضه ؟! وما يدريه » لعل علاجه 
م بحده نفعاً الا اللمم ؟] فكيف بووارض هذا الانسان كليمك » هل 
يرك أياماً فشهوراً ؟ !اء واذا قيل للطبيب : إن مريضك قد مات » فاذًا 
بفيده الاسف ؟ وماذا ينجعه بعدها من علاج ؟ , 

على اني أعترف أنني نرت بعضص بذور يائسة في رسالتي السابقة » 
ومع أني أردت ان أقول الحقيقة » لكي أستخلص «دواء” شافياً ٠وأقنه‏ 
صمح البدن ٠‏ صميح الفكر » يح النفس » معافى على بد لمهر علبيب + 
تدق الأيام جرسها النتصر. اليه » وتهلل القلوب اليه اكباراً . 

وربما تكون هذه العتبى شديدة ء الا" أنه كلام ولد + وتسان مريضس» 
وإني لأرجع الى نفمي فأقول : عل رسااتي وبطاقتي لم يوق لها ان 
تملا في البحرين وتهطلا عليها » طلا ماء البحرين يكفي فا أحسب هذه 
السحابة الضعيفة تقوى على شيء » ليزيد أو لتثمر !1 . 

وانتم يامعاشر العلاه - رشح من ألبياء الله الأطباء 6 جثم 
لتداووا التفوس العليلة والبصائر المدخولة » وهؤلا أطباء الأبدان فتحت 
عياداتهم ليلا ونهاراً ٠‏ فلا تغلقواأيواب طيك ء وسداد لبابكم » وحصانفة 
آرانم عن هذا الانسان » وهذا المجحتمع » المملوء بمثل هذا الانسان 
المريض . 

والمرضى لاطباء الابدان يهرعون اليهم » وينتظرون بألم وصير ومضضص 
على باب الطبيب حتى يحل وقتهم » وأما مرضى النفوس » وعليلو الأفكار 
فلا يأتون الى اطبناء الأفكار ومداوي النفوس فضلا” عن الانتظار» فحسبكم 

ا 


ان تهللوا بنا وتنتهزوا فرضة إقبالنا » وتشبهوا آهالن! بالرحب والسداد 
والحير والأمل العريض . 

لقد قفتي في رسالتين لم ألف موجودهها في كتب كثيرة » وهذا 
واقع حفظتي ايناه . 

وأما شأن العلاج » فلا زلت أتناول بعض جرعاته » فقد كففت 
نفسي عن مطالعة الكتب » رغم اني وجدت ميلا" لمطالعة الكتب القصصية 
والحكمية والأدبية بصورة عامة ٠‏ ذلك انك تعلم اني متيال الى المطالعة 
طالما شرعت شراع سفينتي على ذلك » وصارت في لج الحياة مائجة » 
ويراد منها أن تثمر » وان تسدد لدف » ومع أن ذلك لا يلو من فائدة 
تسقيي بها خبرة ومعرفة وقوة أدبية مضاءة ٠.٠6٠‏ 

وكا أوصيتي في أول رسالة فقد طرحت التلخيص أرضاً . 

سيدي : لا تسدلوا ستارة دكناء علينا » واقتربوا الينا بإعدادم 
ونصحكم » وأضفوا علينا قوة في ابمان » وصلابة في حق ٠‏ ورسوخاً في 
ثبات » وتماعة في جهاد » وحباأ في تقوى ٠.٠٠.٠66٠‏ 

وم - سيدي - تكتنفك رعاية الله حتى ترجع الى ولدك 


- 8طا"”" سه 


اعتذار . الصلة القائسة عل الابمان لن ترث . الخطوب 
تصوغ الرجال . لاخير في رجل/م تنضجه نار الاحد ث . 
بقي دور النتائج ٠.‏ 
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النجف : ١6‏ محرم سنة ١588‏ . 
ولدي المهذب الأديب النجيب ٠.066٠0٠١‏ دمت في رعاية الله وكلاءته 
سلام الله عليك ورحته وبركاته » مع عظم أشواقي » وكثير سؤالي » 
وجزيل دعواني : أن يحقسق الله أماني لك » ويبلّغك آمالي فيك » ويكفيك 
ما أحذره عليك . 
ولدي . وائذن لأبيك - قبل أي قول ‏ أن يقد"م لك. بعض 
عراطض الأبوة » وأن يبثئك هن لواعج الفراق » وصلتني رسالتك الأولى 
بهد أن تأخرت 5 البريد مدة تقرب من شهر » ثم وصلتي بطاقة المعايدة 
في أواخر شهر ذي الحجة » ثم وصلتئني رسالتك الأخيرة العاتبة الغاضبة 
بالأمس » ولم أراسلك كل هذه المداة » ولم أعترفك بوصول رسائلك الي" 
- على أدلى التقادير - فا معنى ذلك ؟ . 
قد تقول : ان أباك سلا ولده بعد أن تمادى به الفمراق ©» وقد 
تظن” أنه سها واجبه نحوه » أو تغافل عنه وقد تركه في أشد المآزق » 
قد تقول هذا أو ما يقرب منه ي شأن أبيك » وائذن لي -- مرة أخرى - 
أن أعبر عن بعض عواطفي قبل أن أقول : يسامحك الله على هذه الظنون. 
84م ب 


هل تعلم أنني لم أستطع أن أقرأ رسالتك الأولى غير مسرة واحدة في 
هذه المدة » على ان الرسالة ببن بدي في اكير الاوقات ؟ وإذا كان هذا 
شأني مع الرسالة » فكيف يمكنني أن أفكر في مناحيها التفكير الكاي » 
ثم أضع في جوابها العلاج الشاي ؟ !1 

إن" الواجبات تترام » والحقوق تعزاحم » ومن الله العون على حمل 
الاعباء » وهو المؤمل لتسديد الخطا . 

لا . لا: إن أباك لم ينسك لحظة » ولن ترث” صلته بلك - ان 
شاء الله ما دامت قائمة على أمماس الامان » ومستمدة من روح القرآن » 
ولن يتركك - بعون الله - للهواجس والوساوس » ولكنها الظروف 
- يابني - كا يقولون كم وتتحكم ء ثم هو قصور الائسان الصدود 
القوة » إذا توالت عليه الضغوط ؛ ورسالتك تتضمن ثيتاً لابد هن 
دراسته » ووزن الأحداث المذكورة فيه » لمن يريد أن يصف العسلاج 
الحدي ه وأرجو منه - سبحانه - أن يهيء لي الفرصة الكافية لذلك . 

لا . لا ايها العزيز - : لم تزعني رسالتك أبداً » والطبيب الذي 
يطلب هن مريضه أن يفصح له عن دائه , لا يألم منه اذا حدثه ببعض 
مأ بجد . 

لم زعي رسالتك أبداً ؛ ولكن أزعي وآلني حدا ان تتصمب هذه 
الأحداث كلها على قلب صغير في مثل ( عمر البرعمة ) ..1. 

على قلب يبتسم أوال ابتسامة لحياة ٠ ٠ ٠‏ وهو يأمل أن يلقى نظير 
تلك الإبتسامة منها ! . 

و دس 


وأزمني إبطائي أنا في وصف الملاج » فللي ‏ والهون من الله وحده - 
أوقق الى أن أضع به حلا للمشكلة . 

لا. لا ايها العزيز - : لاتبك فإنني لا أحاول إبكاءك » وإتما 
أصف ما أزعج أباك . 

لا . لا أيها النجيب - » فقسوة الأيام » وشداة الخطوب » هي 
التي تصوغ الرجال الجديرين محمل الأثقال . 

إي وعينيك » ولا خير في رجل لم تنضج رجولته نار الأحداث » 
ولم تعجم عوده كلف اللغير ؛ ولم تلقح ثقافنه تجارب الدّدهر » أقول 
هذا لامسياً » بل أصف حقيقة لامراء فيها » واطمح ببصرك نحو التاريم 
الرفيع » وانظر أي الرجال الغظاء لم مخلقه الأحداث ؟ ! . 

اما الكبت الذي أشرت اليه في رسالتك ٠‏ فسأقول للك - ان شاء 
الله تعالى ‏ : إنه ليس من الكبت في شيء »© ولكنه من التسامي » وأما 
الحرمان فانه بعض الدروس التي ستدرك عظم نتائجها يوم تستكئل درجة 
التسامي » وما هي ملك ببعيد . 

أجل وما هي منك ببعيد » أقوها بوثوق كامل » ونفس مطمئنة 
للنتائج الأخيرة . 

لقد انقضت أدوار التجربة » ولَم يبق الا" ذور واحد » هو دور النتائج » 
ولا أنكرك - ياعزيزي - : انها دروس قاسية » نتطلب رجولة وبطولة » 
ومخلق الرجولة والبطولة » ولكن الهار شهية رضسية » تذهب مجميع الأنعاب . 

ولا أطبل هنا » فلست أجيب الآن عن رسالتك الأولى » ولكنني 

يك 


أشير » وأنرك التفصيل الى رسالة أخرى »© أرجو من الله أن يسهل لي 
نحريرها في وقت قريب . 

نعم ؛ لا خير في رجل لا تنضج رجولته نار الأحداث ولا تعجم 
عوده أكف الغير » وقد كان لأبيك من هذه الدروس الحظ الكبير » 
وقد عرقت - أخيراً ‏ أنها من نعم الله العظمى علي © وان توهمت في 
دور الطفولة العقلية أنها هن نوع آآخر . 

وأخيراً أزف” اليك وافر حاتي » وكثير اشواتي . 


#59 لس 


الثقة بات أولا . أفكار تهاجم الابمان في آفاقه العملية . 
هكذا اتكن قراءتك الرسالة . السجل المدهش . حول 
الله وقوته . أممانفطرة . شذوذعاطفي . شعوربالتناقض. 
الكبت والكبح . حرء ان وتسامي . نشوز عاطفي . 


و 


النجف . 74 صفر سنة ١88‏ : 

ولدي المهذب المؤدب النجيب ٠ ٠ ٠ ٠‏ نظرك الله بعينه » وأواك 
الى ركنه . 

سلام الله عليك » ورحمته الدائمة » ونعمته الموفورة ؛ وتوفيقه الشامل » 
ونظرته الكاائة » ورعايته الحارسة » مع أشواق الأبوءة الحانية » وأمانيها 
الرقبةة العالية . وأعذار المحب الحاجر » الذي لا يدله في مجرانه » ولا 
مشيثة له في مجافيه » والذي يغلم - حق العلم ‏ بالاثار التي يتركها مره 
في قلب ولده الحبيب » والصدوع التي يخدفها يجافيه عنه أينّاماً وشهوراً ‏ 
وهو في ظروفه القلقة » وفي رمضائه الحرقة !! . 

ولدي : لست بهاجر ولا نجاف » و قد ألنمحت ي رسالتي التي ارسلتهااليك 
من البحرين الى وجوه من معاذيري » ولست إخالني هنا محتاجاً الى تكرارها » 
والذي أ مناه على ولدي أن لا يعد هذا التأخير صدمة في وجه العلاج , 

ا 


وسيعرف ‏ بعد هذا سر هذه الأمنية من أبيه . 

وصلت البصرة » فكان جوابك أول شيء فكّرت فيه » وقرأت 
رسالتك التي أرسلتها الي قبل ثلاثة شهور » وأمعنت الشّظر طويلا” في الثنبت 
الذي انطوت عليه »؛ ومن الله سبحانه - أسال لي ولك التسديد في 
المنهج » والتنذليل للصعاب » والفوز بالغاية . 

ولنثق معاآ - أيها العزيزن ‏ أن الله معنا » مإ دام هو غايئنا » وما 
فتثنا نسعى لرضاه » ويجهد لتقواه . ما دمث أنا مخاصاً في الرصف » وما 
برحت أنت صادقاً وعخلصاً في التطبيق » وهذا العنصر أهّم العناصر الني 
يفتقر اليها العلاج الد يني لأمراض النفوس . 

وسأ كتفي في جوالي بالاشارة المفهمة الى ما تضمنته رسالتك العزيزة» 
فأنا أعتقد أنّك محتفظ بصورة منها » وإًا أصنع كذلك نظراً لطول 
الرسالة » فذكر عباراتها كاملة ثم الجواب عنها تفصيلا” مما يطيل سير العلاج . 

وأود” أن اكون صريحاً مع ولدي في تبيين النتائج » كما كان صربحاً 
في وصف الداء » وانا أحمد له صراحته الموضحة » وأرجو أن يحمد لي 
أختها . 

والواقع أن رسااتك قد خفّفت قسط من المهمة » فقد كنت فهمت 
من بعض رسائلك المتقتدمة أن الأفكار والمواجس الني تشكوها » من النوع 
الذي يعرض لذات العقيدة » ولأمس الإعان » ومن أجل ذلك » نصحت 
لك بنرك المطالعات والتلخيصات » للكتب الإسلامية' فيرة العلاج . 

ذلك أنه لا جدوى ني شحن الفكر بالمفاهم الكثدرة ؛ ولا نفع يي 
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إجهاده بالبحث المعنت عنها »ما دامت صامات الإمان مفتقرة الى الإحكام؛ 
وما دامت ركائر العقيدة مهدادة بالأوهام » فكانت الخطوة الأؤلى هي 
التفترغ للعلاج » وقد ذكرتها لك في رسالتي الأولى . 

ورأيت أن العلاج الكامل : أنتستقبل الأفكارالوافدة واحدةواحدة ٠»‏ 
فتستعرضها بالنقد الصحبح » البتني على أسس المنطق » ومناهج التدليل 
والتعليل » وأن تبدأ بالأفكار القديمة التي هاحمتك أوال مرة » فكل ما 
بعدها أصداء لها » وقد أوضحت لك هذا في رسالتي الثانية : 

ولكن رسالتك هذه أثبتت لي » أن الأفكار التي تنشكوها ليست من 
النوع التي توهمته » وإئما هي من النوع الذي يهاجم الإيمان في آفاقه 
العملية » وأملي من الله أن يكون المنهاج في هذه أبيسر » وأن تكون أنت 
على مراعاته وتطبيقه أقدر . 

ولنبدأ آلان باستعراض المقدمات » وايضاح النتائج . 

باستعراض المقدمات يما ذكرت »؛ وأود” ان تكون رسالتك المشار 
البها بين يديك » فأنا معتقد بأنك محتفظ لك بصورة منها م وأرغب أن 
تكون منفرداً انفراداً كاملا" لقراءة رسالتك أولا” » ثمقراءة رسالتي بعدها 
مرة ومرة » وما شئت . 

واذا استطعت. أن تكون قراءة الرسالتين بصوت مسموع . 

واذا استطهت أن لا محبس عاطفتك عند عبارات الرقة من كلتا 
الرسالتين , فاذا طغت العاطفة عليك عند قراءة ما يثيرها - وهذا ماأعتقد به 
جازم - فأطلق لما عنانها [إطلاقاً كاملا" » يعد التأكّد من انفرادك عن 

ا 


أي سامع وأي ناظر » إلا" من ربك الذي أنت بعينه . 

أطلق ها عنائها إطلافاً كاملا ٠‏ فسيخفن” عنك ضغطها » وبتقاصر 
الحاحها » وتضعف قوانها , بعد قراءة أو قراءتين أو أكثر - على فترات - » ثم 
تعود لاقراءة الحادئة المفكدّرة الواعية بعد ذلك . وهذا أول الفوز . 

بني : وهذا موضع حاجتك الى قلب مؤمن يسندك » 5 قلت لك 
في إحدى رسائل : الى قلب كبير مؤمن يسندك بحبه » ويلحفك عاطفته 6 
ويشعرك دفأه » ويشاركك وجدانه » فلا تشعر ‏ وأنت في ظله ‏ بغربة » 
ولا محذر من ريبة » ولا مخشى خيبة . 

أما الذهن النير الذي .رشدلكك ٠‏ فانت مفتقر اليه في كل خطواتك ‏ 

حبيي . وأود أن تعرج مغي الى آفاق هذا النداء » التي تملا النفنس 
ثقة » وتملا القلب رضى » وتنصل آخر الشهايات بالله العظم » الذي 
أمر بإقامة الصكلات بين المؤمئين على حبه » وتأسيسها على تقواه : 

ذكرت لي ني رسالتك سجلا” مدهشاً من الحوادث والكوارث » التي 
أدّت بك وبأسرتك » والتي أشارت اليك المقادير بحملها » والرزوح 
رت ثقلها > , 

واست أعدّق على ذلك هنا بأكتر من قوله صسبحانه : ( إنَالله وانا 
اليه راجعون ) » و : ( لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ) / 

أجل . وأي" قوة تنجى من هذه الكوارث غير -ول الله العلل 
العظم ؟ » وأي سبب بجحدي غير أن يشعر الإنسان » ثم يثق ويطمئن بأنه 
بسبب إمانه وعقيدته - موصول ععدن القوة التي لا تهن ولا تضعف 


انض - 


ولا ترام » وبمصدر العزة الني لاتذل ولا مخضع ولا تضام ؟» كم يتصل 
المصباح المعتم .و الآدرات الجاءدة بمصدر القوة الكهربية » بسبب سلك 
دقيق » فتفيض نوراً » وتفيض حركة ودفءاً » وتفيض ردأ ونعيماً » 
ما دامت القوة. فائضة » وما دامت الصدلة قائمة » وما دامت الآدوات 
الموصولة صالحة للإقتياس والاستمداد . 

فقوة الله وعزاته و<وله ودده » هي التي ذقي المؤمن الكوارث 
والحوادث » وأرغب أن تقم على هذا التشربح مغنى قوله سبحانه : (ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) ( 8 ' النافقرن ) . 

نعم » وأؤكد لولدي ان ذلك ليس أمراً مءنوياً فحسب » ولا خيالياً 
يقوم في محض التتصور » بل هو حةيقة .شاخصة مائلة » يعيها المؤمن ويعيشها 
وشامهد آثارها وامدادها ٠.‏ 

ولكنها تتوقف على أمر هو من صنع الانسان نفسه » ومن عمله 
باختياره . 

على إحكام صلته. بمصدر القوة العظيمة التي يريد أن نمم بها ويلجاً 
الى ركنها . 

وهو هن صنع الانسان نفسه لانه عقيدة » وهي أمر بقوم على 
الاختيار » وهو من صنع الانسان نفسه » لانه ايمان' وهو أمر بقوم على 
الاختيار كذلك وهو من صنع الانسان نفسه » لانه رسوخ في العقيدة 
والإيمان » وهو نتيجة للتفتهم الكامل الواعي لمنى العقيدة ومعنى الاعان » 
ولحقائق المضيئة الواضحة التي آمن بها » ولحقيقة القائق ومبدأ المبادىء؛ 
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الذي أسم اليه وجهه » وفرض اليه أمره » وأخلص له ديثه . 

9 هي بعد ذلك توفيق ومدد :من الله لا عنعه من أوى اليه مخلصاً 
وتو كمسل عليه معتصماً . 

إن عصمة الله ومنعته لعبده حقيقة مائلة وآثارها مشاهدة محسوسة ٠‏ 
ولكن هذه شرائطها ومؤهلاتها » وهي جد قريبة منك بلطف الله » وليس 
مقامي مننك هاهنا مقام إطراء وثناء » والهوادث والكوارث ذاتها مما تزيد 
شعور الإنسان بعلاقته بالله ولجوئه اليه » فليس عليه - بعد ذلك الا 
أن ستكل الأسباب . 

ولدي : قف على رسااتي هذه وقوفاً مستقصياً مستوعباً ء» فلل 
حرف منها مدلوله » ولكل كلمة جدواها » وحتى هذه الوصية اليك 
باستيعاب الرسالة واستقصاء ما فيها » لما مداولا ولما جدواها » وأقول 
هذا لتكون دقيقاً في تناول العلاج واستيفاء المنهاج . 

ذكرت لي في رسالتك هذا السجل المدهش الذي بكر عليك وأنت 
في ربيع العمر ومستهل الحياة » وقلت بعد ذلك » والعبارة لك : ( ثم 
جاء دور الاتمان معقباً كل هذه الأحداث ؛: جاء الإيمان ليبسط ذراعيه 
وسط خفم من أمواج تتضارب بشدة وتتخاصم بعنف في حومة الصراع 
بلا رادع ولا مانع !! ٠.٠١‏ جاء وسبيله لذلك أن يدخل الى قابى فيشغله 
بتهاليل وتسابيح ونقاديس بدل أهوال وأوجاع وأوضار ) . 

ولدي : لنقف قليلا بين يدي هذا الايمان الذي جاء معقباً على 
هذه الأحداث لنتعر'ف ما جوهره ؛ وما حدوده ء وما سماته . 
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ليس من التتصنف ولا من الحق مطلقاً أن نقول كما يقول البعض : 
إنه ابمان الغاطفة المكبوحة المحرومة » التي أممنع رغائبها من جانب » فتبتغي 
ها عوضاً ومتشّفساً من جانب آخر » وأن التهاليل والتساببح التي لبأت 
اليها مظاهر لهذا التنفيس . 

ليس من التّصمّف مطلقاً ولا من المسّق أن نقول كذلك »© فهو قول 
من يجهل ر كيزة الإععان في فطرة الانسان . 

انها الفطرة السليمة المستقيمة » التي تشد الانسان بربه » وتشعره 
بهيمنته وتدبسيره » وهي لدى الوقوع في المآزق والمضائق » تكون أبين 
حكماً وأصرح تعبيراً . انها الفطرة التي لا تلتوي ولا تنحرف عند الشدائد 
وان التوى الإنسان عنها في أحوال أخرى ؛ والابمان الذي يستند اليها 
ويستمد منها ابمان مكين رصين . لا قصور فيه ولا اضطراب . 

ولكن من الفضيلة أن نعترف » بأن العاطفة المكبوحة قد تواجه هذا 
الأمان الفطري وجهتها التي تبتغي » وتضرب عليه حدوداً » تقصر أو 
تبعد به عن حدوده الصحيحة » فتنصرف به الى ناحية التروح وحدها مثلة 
حين حرم رغائبها من المادة . 

وهذه هي حالة ابمانك الباكر ايها العزيز » ومن أجل ذلك انصرفت 
انصرافاً كاملا الى الروح » ( وانطلقت روحك - "أ تقول - مرفرفة 
بقدومه ومراحبة بمجيئه ٠ ٠ ٠‏ ثم سبحت في جه غسير ناظرة الى شيء 
سواه ٠ ٠ ٠‏ وتناسيت كيانك المسدي الادي في أكثر صفاته وأغلب 
متطلباته ٠ « ٠‏ ) الى آخخر ما قلت في هذا الشأن . 

44 


فالعاطفة المحرومة الممنوعة هي التي وجهت إباننك الفطري هذا الوجه 
المنحرف » وشدة انغاسك فيها ‏ أو بالأحرى - في الامان الذي رسعت 
هي لك حدوده ووضعت ممانه ,» هي الني صيرتك تعيب على الشّاس أن 
يقوموا بأي” نشاط في اللياة » وتغيب على نفسك أن تذهب الى عملها . 

ولما خشيت سوء المصير لتركك الأعمال والواجبات الدنيوية » واندفمت 
الى «زاولتها بغير شوق » أوجبت لك شعوراً بالتناقض والإستقذار » لانك 
توقن أنمزوالة تلك الأعمال تناقض الإبمان . 

وأقول : العاطفة واللرغائب الهرومة الممنوعة .هي الني أوجبت ذلك » 
ولا أقول المكبوتة » لأنها كانت موجودة ماثلة في شغورك » وأنت نحسس 
بها احساساً كاملا وتشعر بالماحها » ولكمنك فيالوقت ذاته تسعى لتمغها 
والتعويض عنها . 

ولا تكون الرغبة أو العاطفة مكبوتة حتى بمنع ظهورها في الشعور ؛ 
وتختفي في منطقة الللاشعورء ثم تطفو في شكل عقد أو أحلام أو أمراض . 

هذا هو الكبت » وأنت بعيد منه بفضل الله » أما الذي تشكو منه 
فانه الحرمان ٠‏ وأما الذي كنت تسعى اليه في إمانك الباكر فهو التسامي ؛ 
وإن كان سءيك اليه بطريقة ملتوية » وسأعود الى توضيح هذه التفاط إن 
شاء الله عند الحديث في الغلاج . 

وحين تنبهت الى واقم الايمان الصحيح » وواقع ابمانك الذي كنت 
تلوي عليه » وعرفت الفارق الكبير ما بين الواقهين » وأردت أن تتلافى 
الأمر بنفسك »؛ لا باستشارة خبير » تدخملت العاطفة والرغائب المقموعة 

تك بإب 


مرة ثانية ‏ في أمرك » ولكن تدخلها في هذه المرة كان بطريقة لا 
شعورية » غاقرحت على الفكر باليزام الإفراط في المهمات الماداية » محسجة 
أن يتم لك التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح بصورة سريعة » 
وهكذا كان . 

وكلا السلوكين نشوز طططفي لايم به توازن أبداً » وان طال السير 
وطال ٠‏ وكلا الحككين إرضاء للعاطفة ثي ال غضبها وي حال رضاها . 
وقد كان حكمها في المرة الأولى "#عويض عما فاتها يمكم الحوادث التي 
جرت عليك ؛ اما حكها في المرة الثانية فهو للسّرف في استيفاء مطالبها 
باسم الاعتدال ٠‏ وضم شذوذ الى شذوذ لا ينتج توازناً » ووصل خط" 
منجرف يخط" منحرف لا يؤلّف خطأ مستقيماً : 

ولدي الغزيز : وعلى ضوء هذا التحليل» فيمكن لي أن أنتبأ بنوع هذه 
الأفكار والحواجس الغريبة التي تنهال عليك وتضليقك وتنغخص عليك 
حياتك » وتقض” مضجعك . 

فالأحداث القاسية التي حلت بك وبأمرتك وأنت في ربيع الحياة 
من شأنها أن تملا ذعن الناشىء - الذي لم بزواد برصيد من للهرفة - 
بنوع من أحلام البقظة ء : بأمان واسعة النطاق : ان تقوم له اليد الغيبية 
العليا بسسّد العوز وصد الأحداث وازالة الكوارث عنه وعن أسرته » 
وبإرجاع السغادة المفقودة بأوفى من نصابها الأول » أن تقوم اليد الغيسية 
له بذلك بصورة غيبية كذلك » وتشتّد هذه الأماني ويشمّد تعلق الناشىه 
بها اذا كان قلبه ينطوي على ايمان مكين . 
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فاذا ألحف بالأماني وألّح في الططلب والداعاء » ولم يسعف بالإجابة 
ولى مخف" عنه الأزمة » ساورته الظّنون بعدالة اليد الغيبّبة » أو بقدرتها 
على كشف مابه . 

ويبدأ هو يخْنق تلك الظننون وصرف تلك الخطرات عن فكره احتفاظاً 
بامانه العزيز عليه » واعنزاز؟ً بقوته التي التجأ اليها » وخشية من غضب 
الإله عليه » ولا يزال مع هذه المواجس ي كر وفر وأخذ ورد » حتى 
ينتصر هو عليها » اذامن الله عليه بامداد من المعرفة ومن الإمان الصحيحخ » 
أو تنتصر هي عليه اذا كان الأمر على الضند من ذلك »؛ أو تبقى الال 
على ما هي عليه » فإلى القلق والاضطراب والحياة المعذابة . 

والرغبات المحرومة والغرائز المقموءة ذاتها تلح على الناثىء إلحاحاً 
شديداً » وتجهد أن تعير عن ذاتها تعبيراً قوياً , ولاسما اذا كان الناثىء 
في أدرار المراهقة أو قريباً منها » في أدوار بروز الططاقة واتتقاد الغريزة » 
فاذا أراد الثاشىء أن يقمع هذه النوازع من نفسه باسم الايمان واسم التطهر » 
واذا نظر اليها نظرة الدانس الذي يحب أن يتأثم منه ولا يسوغ له التفكير 
فيه » ازداد الماح الغريزة وارتفع صوتها » وتنوع احتجاجها » وتدخمل 
العقل في أمرها. فهي تطالب يحق” ٠»‏ ومددها الطبيعي المزايد بزيد الموقف 
حراجة . 

اذا أصر ' الثاثىء على تفعها باسم الايمان تو جهت التسهمة من العاطفة 
ومن العقل الى عدالة هذا الاتمان الذي بمنع الحقوق وظنت به الظنون » 
واستّمرت الحال كذلك بين كر وفر » والنقيجة في ذلك هي الننيجة السابقة . 

يري - 


ولدي : هذه ننائج أقررها وأكاد ألسها من المقدامات السابقة »؛ 
ولكن ماذا وراء ذللك ؟ + 

إنّك لم تكسب امانك الباكر من عاطفة » واتما كسبته من دلالة 
الفطرة » فهو ايمان رصين مكين ولا ريب . 

والغاطفة هي التي وجهته الى ااتروح وحدها » فهو خخطأ عاطفي لا 
خطأ فطري » وليس لوثة في الايمان ذاته » ولكنه قصور في المدارك الي 
خضعت للعاطفة في محديد الاعان . 

والتهم لأتي توجهت من النفس والعقل - بعد ذلك - الى عدالة 
الامان ٠‏ انما تنصتب على هذه الحدود امحطئة التي قرارتها العاطفة © أما 
اجمانك الفطري بحدوده الصحيحة فهو نقي بريء . لأنك انمسا تؤمن 
بالإسلام » والاسلام بحدوده الصحيحة يغترف لكل من الجسد والروح 
بحقها المشروع . فهو بريء من تلك التهم بعيد عنها : 

وأنت لما استبان لك أن الاسلام لأ مختص بالروح »© فأفرطت في 
تناول الأمور المادية بقصد الإسراع في محصيل التتوازن بين مطالب الجسد 
ومطالب الروح » لم تقصد الإفراط » بل والمظنون أو المتيقن من حالك 
أنك لم تفرط بالفعل » فان معبى الإفراط هو التعدي عما ستوغه لك 
الشارع من المباحات » وأنا موقن بأنك لم تتعد ذلك . 

وافراطك إما تعنى به : أنك انهمكت في مباحات الدنيا ؛ على وجه 
' تعهده من نفسلك في أدوارك الأولى » واذنث قلا ضير © ولا حرج : 
ولا تعدي ولا افراط » مادمت لم تكتسب شيئاً من المحرمات ٠»‏ فان هذا 

ا 


هو المّد الفاصل في حك الشريعة الاسلامية المطهرة بين الاعتدال والافراط : 

وعلى وجه الاجمال فلا قصور في امانك يوم قبسته من الفطرة » ثم 
لا قصور فيه يوم ركّزته على الفكرة , نعم أخطأت في شأنه خطأ” عاطفياً 
بوم قصرته على ناحية الر وح وحدها , والتهم التي تو جهها الغريزة المقموعة 
والرغائب الممنوعة والعقل المنتصر لها يوم قفعتها باسم الابمان » اما نتو جه 
الى الاتمان الذي قصرته على ناحية الراوح . 

فإذا .زو دت بغد ذلك من المعرفة الكاملة : ان الاسلام لا يهدر 
حقا من حقوق الجد » ولا بظلم ضرورة من ضرورات الروح » ولا 
يسواغ للمؤمن أن يحيف على جانب منها » بل يوني لكل من الجانبين 
حقه غير ممنوع ولا منكود » اقول : فاذا تزوادت هذا من المعرغة الكاملة 
بمناهج الاسلام ارتفع ذلك الخطأ العاطفي القديم » وزالت نتائجه وعقابيله 
من الشعور » واذا كان بعضها لا يزال راسباً في منطقة اللاشعور » فلابد 
وأن يزول على مرور الأيام بعد زوال سببه » وارتفاع ما ينميه ويغذ يه 
ومكنك العمل على تذكره وازالته بدون عناء . 

وأما الهم التي يوجهها ذهن الناشىء الى عدالة اليد الغيبية اذا لم 
محقق له أحلامه » أما هذه التهم وتبهاتها فانها تزول يوم يستككل معرفة 
وإيقانآ : بأن الله لا بمد” معونته وإجابته لأحد من الناس من وراء حجب 
الغيب »© فقد شاءدت حككته ان يجري الأشياء بأسبابها » وأن ينبطها يآجاهها 
وأوقاتها . 

هذه دراسة شبه مسئوعبة للشبت الذي احتوت عليه رسالتك » وأرجو 
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لعلاج فقد رأيت 
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استعراض وثر كيز 7 العلا ج ٠‏ مراحله ل شروطله ٠‏ 
الحرمان ٠‏ التسامى ٠‏ غريزة الجنس يثيرها التفكير ٠‏ 
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النجيف ٠‏ 7 ربيع الاول سئة ١88‏ . 

ولدي الى الأديب ٠.٠8 ..٠ .٠٠‏ دمت في عصمة الله ومنعته مما 
أخافه عليك وأجذره . 

سلام الله عليك ورحمته » وبركته ونحيته » مع وافر شوي » وبالغ 
تقديري » ومنه أسال لي ولك محقيق الأمل وصلاح العمل » ونظرة ارضا 
في الآخرة والأول : 

أرسلت اليك قبل هذه رسالة طويلة » وقفت فيها ملا على الأحداث 
العاصفة التي المت بك في بكر شبابك » وكادت أن تلون فكرك كما 
لوآنت حياتك ». وضمنتها دراسة شبه مستوعبة » أرجو أن تصل اليك 
وتمتني ثمارها شهنية رضية » وأن يصاني كتابك قريباً نطمئن قلب الأبوة 
االحافقق . 

وأنا وائق أيّها العزيز بأن الله لن يسلمك ضحية مهدورة للأفكار 
العاتية » بعد إخلاصك له » وجهادك لابتغاء مرضاته » فهل لولدي أن يشا ركني 
هذا الوثوق ؟» والله عند حسن ظن عبده المؤمن . 

قلت لك في رسالتي المتقدمة : إنك محمد الله لم تصب يكبت من 

اك 


جنراء رغائبك ومطالب جسدك التي حرمت منها لتلك الكوارث ؛ والتي 
أصررت بعد ذلكءلى أن تمنع نفسك منها بامم التطتهر والزاهد والانصراف 
عن ملاذ" الدنيا وضرورات الحياة » حين أوحت اليك العواطف المحرومة : 
أن" الإعان انما هو تهذيب الروح وإعلاؤها , وإهدار خقوق الجسدء 
والعزوف عن شؤون الما'دة وعلائقها . 

لى تصب يكبت من ججراء ذلك » واتما أصبت بالحرمان » وقد 
تعرضت للفارق الإضطلاحي بين معنى الكبت ومعنى الحرمان . 

فالكبت الذي يعرفه علاء النفس »© ويمحمذرون منه + ويذكرون له 
محاذير » والعواقب السيثة الشّديدة ‏ هو أن تقمع الرغبة » ويشّدد الحصار 
عليها حتى تستكين وتخضع » وبمنم من ظهورها في منطقة الشعور » ومختفي 
مقسورة في منطقة اللاشعور » فتكون حين هذا مكبوئة ٠‏ وتسيب للانسان 
عقداً وأحلاماً وعصاباً وأمراضاً نفسية أخرى م 

انك لم تصب بكبت »؛ ؤدلل ذلك : ان الرغائب والضرورات 
المادية الي منعت منها » ثم أصررت أنت على الامتناع عنها باسم الابمان » 
لم تكن محجوبة عن شعورك أبداً » وهي لا تزال ملء شهورك وتصتورك 
الى الآن » فهي ليست مكبوتة في منطقة اللاشعور » واتما هي ممنوعة 
التحقسق محرومة الإستجابة ‏ وللمنع والحرمان آثار غير محمودة » ولكنها 
مكنة التحمل. يسيرة العلاج » وسأعود الى الحديث عن هذا ان شاء الله. 

وقلت عن اعانك الباكر : انه ابمان مكين لا قصور فيه يوم قبسته 
من الفطرة .. ولا يوم ركزته على الفكرة ٠‏ وأما قصره على جانب الروح 
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وحدها » فهو خطأ أوقعءتلك به العاطفة الحرومة » والنفس الإنسائية تعمل 
مثل هذا العمل كثيرةً » فاذا حرمت رغائيها من جانب » ركنت الىالجانب 
الثاني وأفرطت فيه » بدافم الاحتتجاج عن ذلك الحرمان » أو بدافع التعويض عنه'. 

وعلى أي حال فهو لايمخدش اعانك الفطري » ولا ينال من قيمته » 
وهذا الخطأ العاطفي لابد” وأن يكون قد زال بعد أن اطلعت على حدود 
الاسلام الجقيقية » وعلى مناهجه القيمة . لابد وأن يكون قد زال وانطوت 
معه عقابيله » وزالت بتبع ذلك الهم التي وجهتها الرغائب المحرومة الى 
الامان » يوم كانت ترعم أن تلك هي حدوده . 

والإفراط الذي ركبته في مطاليب الجسد بعد ذلك خطأ عاطفي كذلك »؛ 
لم يخدش الابمان ولم يقل من جدواه » بل وأنت موقن حتى في تلك 
الحال : انه ليس من حدود الامان » واتما ركبته بعد الافراط في ناحية 
الراوح طلبا لحصول التّوازن السريع » فلابد وأن يكون هذا الخطأ العاطفي 
الثاني قد زال كا زال سابقه »ولح تسبق لك المعرفة بمناهج الاسلام اليقيقية 
إلا" الاتمان محدوده الصجرحة ٠‏ 

واذن فإذا بعد ذلك ٠‏ وما مثار هذه الأفكار التي يشكوها ولدي 
العربر ؟ . 

هنا الصدمة العنيفة » التي صدمته وهو لا يزال في بكور المياة » 
دون اي إعداد ودون أي" مجربة » ودون أي مران على مصاولة الأحداث . 

هنا هذه الصدمة القويّة الشنديدة » التي امندات وتذّونت واتتسعت 
دائرتها » وتعددت جهاتها » وعمقت آثارها » والصدمة اذا كانت مفاجية 
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دون إعداد ودون مران لابّد وأن مخل بتوازن » ولا سما اذا كانت في 
أثر نعمة «وفورة وحياة مرفّهة » ومن أجل هذه الصدمة كنت تذهب 
بامانك وبسلوكك ذات اليمين وذات اليسار ج 

ويبدو أن الله سبحانه قد روف بك قبل امجادك » فأعد تكوينك 
النفسي لمقابلة هذه العواصف , فزودك بفطرة قويّة ثابتة حماتك على الابمان 
حملا وأنت في أشد الأزمات وأضيق المضائق » ولولا هذه الفطرة القوابة 
الحكيمة » ولولا هذا المرمى الثابت من الابمان الفطري الذي أللدأتك اليه 
وبالأحرى اولا لطف ربك الرؤوف بك العلم بأمرك » الذي أعد لك 
هذا الد"ليل برحمته » وآواك الى هذا الحصن برأفته » لكنت ضحية ممزاقة 
بأيدي الكوارث وأنيابها . 

وحتى العاطفة المحرومة الي قلت لك : إنها أوقعتك في خطأ عاطفي” 
يوم انصر فت بامانلك الى ناحية الر وح » إنها مخطئة في هذا التحديد الذي 
جعلته للابمان ما في ذلك شك » ولكنها كانت حكيمة الى حد ما ء 
فلولا هذا الميل بك - باسم الامان - الى ناحية الروح , لا صمدت” 
للأحداث » ولما ثبت" للعاصفة » أقول هذا محللا" ومذكتراً لك ينعمة الله 
عليك » ورأفته بك »© ونظرته للك » وفي الامثال السائرة ( رب قشر في 
باطنه خير ) . 

هذه فطرتك » وهذه عاطفتك الحرومة , وهذا إممانك الفطري الباكر » 
كلها من نعم الله الخفية عليك ! . والصصدمة الي .تحد"ثنا عنها واستهولنا 
وقعها . انما هي صدمة وهائلة في أول حدوئها » أما بعد ذلك فلا تكون 
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صدمة وإن استهرت بعض آثارها » واستمرت مضايقاتها وتبعاتها : 

وهنا الأفكار الوداء » واللخواطر القلقّة » والهواجس الحتلفة الملّونة» 
التي تنهال على فكر الناشىء أيام أزمته وشدانه » فيستريح الى بعضهاء ولا 
مكنه التخدّص من بعضها » وتتخذ فكره مسرحاً لها » هادثاً مرة وثائراً 
مراراً » ومتقلباً ببن شتى الخواطر وشتى الانفعالات في أكثر الحالات . 

وبمكن هذه الوساوس التلفة : أن لا يكون للناشىء - في أحواله 
تلك - ناصح رشيد موثوق » يأخذ بيده ويسداد فكرته , ويغلايها وينميها 
أن لا يكون له قلب مواس يشاركه وجدانه ويبثّه أحزانه » وهذه هي 
الأعراض التي تشكو ضسرها أيها العزيز . 

وعلاج هذه الأعراض يسير بمدد الله » ولكنه يفتقر الى مصابرة 
ومجاهدة في الله ولجوء اليه . 

وأولى مراحل العلاج : أن تشعر نفسك بأنها قادرة على التخلص 
من هذه الأوباء ؛ والارتفاغ عن هذه الأخطاء » وقسد أعد لك الإيمان 
والإطلاع على مناهج الاسلام والقراءة الواعية متلف الآراء ولشلتى 
الثقافات ٠‏ قد أعتدت لاك نفساً رفيعة طدبعة » جدبرة بهذه الصحفة الني 
توحيها اليها . 

وليكن ايخاؤك هذا الى نفسلك قوتاً مفهماً » ومتواص لا مستمراً 
رهة العلاج كلها . 

ولتعلم ع العلم : أن" هذه الأفكار من صنع فملة .وان عية 
لها الحوادث وهيأت لا الظروف ومكنت ا الملابسات » انها من صنع 
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نفسك » فلن تكون أقوى من نفسك أبداً » إنّها من صنع نفسك فهي 
ابي أوجدتها » وكل ما هنالك أن الحوادث والملابسات وجهت نفسك 
اليها توجيهاً » و-حتمت عاليها أن تكدونها » ثم مرنت النفس ومرنت الإرادة 
عليها » حتى أصبحت تعملها بطريقة تشبه أن تكون لا شغورية . 

وهذا المران سيخّف تدريجاً » ثم يزول ماما بارتفاع النتفس وتنسههاء 
وتوجيه الإرادة » والوقوف الصامد في وجه هذه الأفكار السوداء » ولا 
سمأ بعسسد أن أدركت النفس مغتبة هذه الأفكار ع وعاقبتها السوآى الي 
تحيق بالمرء » وتمظل حياته » وما نجراه عليه من وبال . 

نعم لقد مرنت النفس عليها ومرنت الإرادة ومرن الفكر » ومن 
أجل هذا الاعتياد افتقر علاجها الى مصارة ومجاهدة في الله » ولكنه على 
أي حال أمر يسير . 

ولابد لك من قطع الخسط أمام هذه الآفكار » بافهام النتفس إفهاماً 
صريحاً كاملا أنها بلطف الله قد أصبحت أرفع من هذه المنحدرات . 

ولست ضعيف النفس »© ولا ضعيف الفكر » ولا ضعيف الإرادة, 
ولو كنت كذلك لما ثبت" أمام الحوادث والكوارث وأمام هذه الأفكار 
المعتمة السوداء طيلة هذه المدة . 

ولدي : وأيسر السبل بعد ذلك » وأحراها بسرعة الانتاج : أن 
تشغل بالك بالافكار الصائبة » الكثيرة الجدوى » المتسلساة » بهيث لا تذر 
مجالا" ولو صغيراً لشيء من الأفكار الأولى » وإن تطفّل منها شيء في 
وقت من الأوقات فلابد من إقصائه وطرده طرداً مبعداً . 
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أشغل ذهنك بالأفكار الصحيحة المضيغة التي تضاد تلك الأفكار 
الأولى وترتفع عنها » ولتكن الأفكار الي تشغل ذهنك بها من الأفكار 
المحبوبة لك » الأثيرة في نفسك : 

وأرغب أن يكون من بين نلك الأعمال الني تشغّل بها : أن تدا ون 
مأساتك ااي واجهتها في الحياة قصة مستوفية الحلقات » دقيقة العرض » 
رشيقة الأسلوب » خيالية الأشخاص » وتودعها جميع آلامك وجونك » 
وأرى أن تأليفك لمثل هذه الرواية سيقوم لك باذن الله بثلي العلاج , 
ان لم يقم لك بالعلاج كله . 

وبمكنك أن تضمنها أأواناً من التقد العربوي » والتوجيه الاسلامي 
في هذه الحقول » فتضيف الى الحدايات الاسلامية قصة واقغية هادفة مواجهة » 
مؤلمة الحوادث » رفيءة الأهداف . 

وأنا أعلم أن قيامك بهذه الفكرة سيشغلك طويلا » نعم وهذا ما 
أرومه لك بالفعل » وأعتقد أن النجاح يتوقف عليه الى أمد بعيد» وتمكتنك 
الاستشارة بعد هذا في بعض النواحى الي تتعلق بالمطلرب : 

وهنا الحرمان الذي كتبته الحوادث على رغائبك ومطاليب جسدك : 
الحرمان المطلق من حقوقها المشروعة العادلة » وى من بعض الضمرورات 
اللي يتطلبها انتظام الحياة . الرمان الذي كتبته الأخداث عليك أول مرة »؛ 
م أصررت أنت على وجوب مواصلته باسم التطتهر والترفع عن مطاليب 
الجمسد وملاذ الدنيا . 

الحرمان الذي يؤدي الى حرب مستغرة دائمة » بين الر غائب الكثيرة 
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القوبة المقموعة » وبين الدوافع الذلك الهرمان ٠‏ ولاسما اذا وقع الحرمان 
أيام المراهقة وما بعدها ء ايام تنه الغرائز » وابتداء النشاط في بعض 
الأجهزة » وقوة التجدد والاحيراق في مختلف اللحلايا » ولا سما اذا وقع 
الجرمان بعد نعمة مبسورة وسعادة موفورة . 

وآثار هذا الحرمان كثيرة في الانسان في مختلف نواحيه » ومن 
شديدها الأفكار انختلفة الملحة » والمطالبة الطبيعينة القواية محقوق الغريزة » 
المطالبة التطبيعية التي لا تفير » ولا تهادن » ما دام لها مدد من الطاقة » 
ومشسبه من اللطبيعة » والتضغوط الشديدة على محتلف الأجهزة الي قد تؤدي 
الى ارهاق الأعصاب » وبلبلة الفكر » وايحاش الحباة » ولا سما اذا 
صاحبت 6 نظرة استقذار واستئكار لهذا الشعور 

وهذا بعض الأعراض التي تشكوها . 

والنزواج الششرعي هو الل الكامل الذي تنتهي به المعضلة كم قلت 
في رسالتك » ولكن : 

اذا لى يكن القران الششسرعي ممكناً , للعوز الذي أطبق على حياتك 
بعد تلك التكبات . فهل يكون السبيل هو الكبت ومواصلة مريمر" ؟؟ أو 
الإرتكاس في حمأة الرذيلة ؟ 1 . 

لا : لا أيها الحبيب » ان الله سبحانه حين قال في كتابه الكريم : 
( وليستعفف الذين لا بجدون لكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) لم يأمر 
هؤلاء بالكبت » ولكنه أمرهم بالتتسامي والاستعفاف . 

التسامي عن سقطة الخزي » والاستعفاف عن حأة الحون . 
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والتسامي والاستعفاف تطلع بالغريزة الى الوجوه النبيلة التي يغتئرف 
بها دين الله » وحبس لما عن الانهيار والاتحدار » وهو غير انكار حقّها 
الشرعي حتى ترتد” مكبوتة الى منطقة التلاشغور . 

انه الاستعفاف والاصطار » وي الصير شدة » وفيه مضاضة » 
ولكن في التّجوء الى الله عونا » وي فضل الله غنى" » وني الاعتصام بتقوى 
الله ضماناً » وفي التفكير الجاد ما يحب على الانسان لرابه » ولديئه » 
وللتواحي الكثيرة الأخرى من حياتسه صارفاً » فانها الطاقة الحيوية في 
الانسان اذا صرفها ف ناحية خخفت في نواحيه الأخرى » وهذا معنى قول 
الرسول ( ص ) : ١‏ يامعشر الشباب عليكم بالباءة » لمن لم يستطع فغليه 
بالصسوم فائه له وجاء ٠»‏ . 

إنها الأطاقة الحيوية العحيبة في هذا الكائن توالدها أجهزته محكلة 
وعلى قدر » فاذا توجتّه به الاهتام الى ناحية أو نواحي معيّنة » وصرف 
فيها مقداراً كبيراً من الطاقة » قل” نشاطه في نواحيه الأخرى © وخخف” 
ضغطها . 

ومن أهم ما يعين على التسامي والاستعفاف قلّة الدفكير في ناحية 
الجنس »© وعدم التعراض اثيرات الغريزة » ومككن الخطأ واللحطر أن يفكر 
الرآجل في هذه الناحية أو يتغرآض لثيراتها » فاذا هاجت واضطرمت 
طلب إخادها بوجوه غير طبيعية أو غير شرعية : 

وللإنسان ضرورات كثيرة يتوقف عليها بقاؤه أو بقاء نوعه » والكثير 
من هذه الضرورات - كالطغام والشراب - يشعر الانسان بالحاجسة اليه 
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شعوراً تنقائياً » ولا بتوقف على سابق تفكير » وغريزة الجنس هي الضرورة 
الوحيدة الي لا يعلن صوتها ولا يغلب أمرها الا بعد التفكير ع وهذا أحد 
صمامات الأمن الني وفعننا الحكة اللحالقة لمذه الغريزة » كيلا تنطلق دون 
حى » أو في موضع تتعذر فيه الاستتجابة ذا , فتتحقى الاذير الطببعية 
وغير الطبيعية . 

ولدي : لقد أطلت وأطلت » وأرجو أن نجد من هذه الاطالة خيراً 
كثيراً وبلغة كبيرة » وأن يصلني كتايك قرياً ينفس بعض هموم أبيك 
الذي لا ينساك ٠‏ كما أرجو أن !لتقي بك قريباً فأرى «ظاهر الصحة الكاملة 
والنعمة الشاملة تطفح على أساريرك » وترتسم على كيانك وتشرق مع ايمانك . 

وازف اليك وافر نحاني وعظم اشواني وبال تقديري » ومن الله 
أسأل لي ولك تسديد الخسطا » والعون ني جميع الأمور » واس . 
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وبعث بهله الرصالة بتاريخ /5/1١5‏ 508 »2 
وقبل وصواء الرسالتين السابقتين اليه . 
سفاحج ٠. ٠.‏ .٠ء٠‏ 
سلام للأب ء ونحية الطاعة : بخشوع الاعان © وقوة الشّبات ونفوذ 
الارادة . 
ومن جلال الصير ؛ وعظمة الحدى » وحة العزم 7 أقبل يد الأبوة 
الناصغة الشافعة . 
ومن روح العدل , وشفقة الحق » وحصافه الّرجولة » وعيق الأنفاس" 
الحر! بالأخلاص والنبل والشهامة أضع متواضعاً ابتها لاني وأماتي . . وسلاماً 
عقيب سلام » وحناناً فياضا » ومحبة نامية » ودعاء حاراً مستمرا ٠.6٠‏ 
فياأيها الأب الحنون ٠‏ وياايها الكبير الصابر على هذا الكلبم الصغير 
النحيف ٠»‏ توغل في قولتي سيدي » ولا تنبذ إفراط موي ٠‏ فقد ألفيتك 
ملاذاً » فليكن كنفك آمنآ كااً كا عهدته منذ أوقفت آمالي في صراطه » 
فلقد تنكبت القضية اليوم أعلاها » وهزأت قواي من أرجاس المواجس 
ان 


وفاعلية الوساوس »© وعادت حياني ايوم تنبذ الشر" نبذا » ومن قبل كانت 
تنبذه سلبياً » وني اليوم وقبل اليوم بقليل صارت تنبذه ايجابياً . 

وعدت بعدما مر رهن الحزة العرضية ء التي نابتتي في الأسبوع 
الأول من الشهر » عندما قادني من لم يقدنى بالأمس ٠ ٠ ٠ ٠‏ ك, عندما 
قادني ٠ ٠ ٠ ٠‏ لكتي أزرع الشوك الّدامي » بأنامل الي خطتت ممختلف 
موحيات الإمان والهدى » أمام عبقرية الاكان » وسراج التقوى اللاهب !! .: 
وتعثرت” ٠ ٠ ٠‏ وتاعئمت” قبل أن يحل المروى ء وقبل أن أضّل 
الطريق ٠٠٠٠‏ وقبل أن مجملني القدر عمرة المتكلمين وحديث المتأسفين ٠٠‏ 

وأراد الله سبحانه أن يجعل نهاية لمأساة إنسان.مؤمن » وأراد تمالى 
أن يحول .بين الحوى والإبمان » بين المحون والحصافة » بين الطيش والتأرجح » 
والصمود والثبات » فكانت التّرعدة الإبمانية والركجة العقلبة » ثم كانت 
بعدها البصيرة النافذة والصحوة الشاملة . 

أجل » إنها لهصيرة » وانها لصحوة » وليست حموة موت »© فإن. 
صحوني بفضل الله صحبعها حياة ٠ ٠ ٠‏ حياة ٠ ٠ ٠‏ حياة . 

م سألت الحياة بضعف - : أن تديم لي العيرة الكامنة في شفق 
الحدث , وتريني إياها ثابتة على صفحة الوجود ©» كلا زاورت الشمس 
مطالغها علينا ذات الشهال وذات اليمين : وأ كيرت جرمي القام لكي يزيغ 
عن يومه المصم . وأسررت نهايتي لبطولتم + 

:فا أراني الا" عصبياً شده الألم وقواض معناه الجرم » وأضتاه المرض» 
فعاش ثلاثاً. نحت رداء الجوى » وعلى بساط الضنى » ومسا عرفت عيناه 

اج" 


الكرى » الا الجزع لهموم كتبت على غرة ناصعة » سارت مرفرفة العلم » 
شفافة الطلعة » ريانة الربوع » تبتهل بضراعة وبراءة الى بارثها المتعال بين 
وقت ووقت »© ليحفظ هذه اليراءة الشابة من بصائر المدخولين » ومن 
أوهاق الذنوب والمأنيين : 

ثم تألبت المحنة » وعنّصفت الإرادة » ووهنت القوة » ويبس عود 
الناء » فجاءت الرياح بقواها العاتية عليها » وهي بين منة الانحدار ويسرة 
الإنكسار ٠‏ وتهشمت الربح - بفضل الله - قبل ان تهشم الشبتة التي 
سقاها ماهر وعزقها مدراب وهذبها معلم كفء . 

ولا قنيض الله لهذا الماهر المدراب المعلم أن ينآى عن نبتته طفقت 
الرياح ها » ودلفت اليها مسرعة » فابتدرتها تهزاها هزاً » وتعصف بها 
عصفاً » كأن لا مغها عداء مستتراً وشراً كيئاً , 

والمهم ٠ ٠ ٠‏ والمهم » لقد انكسرت تلك التبنة أو كادت » 
ووقعت على الأرض شأن الضعاف اللاني .لا يقوين على مقاومة ريح وصد” 
تيار 1. 

وحسبت حسابها فكانت أضعف من هلك » ولكنها لم تهلك » 
فسرعان ما اكبرت فتّوتها وعلّت هبوطها القايل السريع ٠‏ وأعد'ت 
للمستقبل ألف عده وعدة» وما كان أسرع من أن استمدت القوة القاهرة 
بعد أن عرفت كيف تصد الرياح وما علل هبوبها عاصفة » وكيف 
تضعف قواها » كما عرفت مكامن ضعفها ومواضع هزالها » فلاحت لنفسها 
أنها ثابتة » وتأبطت قوة » وتأطرت نشاطاً ٠‏ وبفضل آخر لمن حاورها 

جا 


وعر فها حقيقتها » فاذا ما جاء هاتف الرياح يزمجر رسخت ثابتة » واستمرت 
صامدة . 

والنبتة مجموعة خلايا » منها الغض" الشفيف » ومنها الصلب القوي' 
العندد ٠»‏ واي ارت لحظة وناءت ولكنها ' عبتن بتاناً أرض المذى 
والدنس أبداً » قامت بأسرع من لمح البصر » وهي بدلا" من أن تقوم في 
لبل ترصدها الكواكب والنجوم ؛ قامت في نهار ترصدها النظار والعيون ! 
وهذا موقع الألم والجوى . 

ومن يدري » وقد تكون هنا الحكمة بالغة » بل قد تكون هنا العيرة 
كامنة ناصبة ؟ ! ومن يدري لولاها لا استمدت من روحها الرعدة »ع 
والرجة » والبصيرة » والصحوة . ؟ ! . ورب شر في باطئه خسير ء 
وعند اليأس يتحقسق النصر . 

فالنظار والعيون الباصرة الشاخصة اليها من يقول »© ولعلها امّدت 
تلك النبتة عزما أرفع وقوة أشد ء تضاهي قوتها الأولى » وتكسير عزمها 
الكين » وما حصل فعلا . 

تلك هي قوة الشبات للمستقبل » والعدة القويمة له فضلااءن الصمود 
أمام القولة والمتقولين من الجهلاء » الذين يدركون أو لا يدركون : ان 
الضعف قد يستولي على هذا الكائن في لحظة من اللحظات » فيهوي به ليس 
على الأرض فحسب » بل في أبعد هوة وأعمق حفيرة » فكيف بها وهي 
فى عمس الأرض مسا ولم تقارب عودها شيئاً بتأ بتأ . 

وبسرعة القوى الطبيعية الطائلة , وبنصر الله استعادت تلك النبتة قواها 
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الحافظة » وسمدت في وجه كل مضادد ومعاند » والكفأت تستعيد أوليات 
نشاطها » ومهمات إانها بعزم يصعد السلم يخفاء وعلن ٠‏ ويتسلق جدلر 
الامان باصالة واقدام وجرأة »© اعتّاداً منها على هذه التجربة القاسية ٠‏ 
وعلى رشد ماهرها وءد ربها ومعلمها من جديد . 

سيدي : هذه شبه قص.ة تبدو سياها على ملامح كاتبها » فلا تستغرق 
في التفكير ه طلما أنا جاد” باخبارك بكل ما يطرأ على فكري وكياني » 
روحي وجسدي ٠‏ وطاللما أنا أنكر المذكر بقلبي ولساني » وحين يصل الآمر 
الى يدي فلا أرلني مقصراً فيها » قلمسا او سيف » أقول لا تستغرق في 
التفكير : من هو المقصود بالنبتة » وما الأرض المذكورة في القصة » 
بقدر ما أود ان تعلم ان القصة حقيقية لما مساس واقعي . 

ادرس هذه الراسالة واطلع على ينبأ ما مضى من قيلها وعلل أو 
وجاهد علن أن تسصرع اللي في الجواب © كما قعلت جزاك الله أحسن جزاء 
المجاهدين » ولست اليوم يمحاجة الى شيء » إلا ان أرجع رجوع النبتة الى 
ماهرها ومداربها فهل من قبول ؟ , 

سيدي والمذر لا يفي بقدره والشكر لا يؤدي مهمته » فلمك أطلت 
المكوث وسببت ما لا ترضاه » وعلمي بوتسك أحرص وأتمن من تلاوة 
رصالة من لم. يتطبلب في علاج مضى » ومع كل هذا فاسمح لولدك أن. 
يطفىء سراجه الضثيل قصد امادته عند هبوط رصالتحم » وقد أحتاج لملنا 
أبداً » فشروق الشمس معناه اطفام الآنوار » لتبقى وحدها زاهية وسيط 
الحياة والكرن والانسِلن ٠ ٠‏ ٠ه‏ 
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وصف حال ٠.‏ سحوة ابمانية ٠‏ تعليق وتصديق ٠‏ مخاوف 
واعترافات . إشعاعات طبيب . شكر وتقدير ٠‏ 


كك 


البصرة . 
ثم عقب بهذه الرسالة بتأربخ ١/1١١‏ / 58 » 
ويعد ان وصلت اليه الرسالتان السابقتان . 
مهاحة . . . ٠‏ 
سلام عليسم طبم . 
سلام الربيع لحياة ٠ ٠‏ للازهار . 
سلام الابن المطيع ؛ تبهرجه يفاعة الاخلاص »؛ وتكلله براعة الصغر ء 
وتبسم اليه شفتا النور والحق » وترمقه مقلتا الرأفة والرقّة » فيسبتنى على 
تبيان وحكمة » ويدرأ من شبهات أو غلظة ©» فحيا الله لي هذا الأب 
العظم ٠‏ وأجله وأكيره عندي طول حياني ٠‏ وجزاه عني عظم جزاء . 
أني في ذات الله والاسلام : في وقت المحنة » وحنق الأزمة » ووقوع 
المشاكسات العقلية . وانعكاسات الالام على صفحة الفكر ومسرح الانسان» 
وتضرم مياهه واضطرام #اريه » وتبدل ألوانه وانعدم مراسيمه . 
في وقت انعدام الطاقة والقابلية على احمّال الأذى » الأذى الشديد 
الذي يلهب الانسان من نيرانه » والذي يفغرفاه من هيجانه ٠ ٠ ٠ ٠‏ في 
0 


هذا الوقت العاصف بالرمال العائية والرياح السافية » ومجومها دفعة واحدة 
على العاطفة الشابة » نائرة مكاهنها ومبدادة أوصاها ومرعبة متاحيها » حين 
تثور وحين تعصف بالفكر » وتطيش بالعقل » فيفعل الانسان فعلته متناسياً 
بعض انسانيته » ومتنكراً بشعور أو بلا شعور 5-5 مناثجه » فيهقو .او 
موت ! !. 

وبين الهفوة والموت طريق ملؤه عذاب ووبال وضمم . 

والذي يتمنى الموت ثم يقع فيه » أفضل عندي من الذي يقع في 
المفوة . في الهاوية ثم لا يقوم > او نقوم فلا يبرا آى للاخرين أنه قائم » 
ثم تبقى الحفوة عالقة على جبينه » ومرتسمة على غرته » جائمة أشباحها 
في محلته » عالقة اشتاتها ني ذهنه . وهذا للمؤءن والمتير . 

اما سواهما فلا مقارنة عنده ببن الموت والهفوة » ولا تفرقة ولا ميزة 
لديه بين لذة دنسة أو مكرمة » ولا بين فضيلة ورذيلة .٠١066 ٠‏ 

وعلى اي حال فلسنا بعون الله من هذا النمط اللاإاني »5 أرجوه 
تعالى داعياً بكل عزم ودأب : أن لا مجعلنا منهم يوماً من الأيام . 

أقرل في ذلك الوقت العاصف » هبّت ريح باردة على فترتين حمل 
نسهم الصبا البارد مرة » ومغلفة بندى الحياة مرة أخرى » فأحنت عل 
الفكر الّلاهب بنداوتها كما هبت ينسيمها الجميل © فهدأته ببردها وأنعشته 
بنداها » وأبعدت عنه تلك المهاوة اللاهبة والمجير الماجسي اللافح ؛ بعد 
طول سبات وقوة وطيس . 

أجل . أقول هذا بفعل الرجنة العقلية والصتحوة الامانية التي ذكرتها 
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في رسالتى السابقة » وأقول هذا بفعل تأثير الرسالتين المطتّولتين المفصلتين 
اللتين ذقتم فيها آلام الشجى ؛ وتحملتم من أجلهها شيئاً من الأذى . 

واذا كانت هناك مزية الانعاب ونئيجة للإرداق »© فليكن هذا الثر 
الذي بدأ يتكامل على وضح الدياة الجديدة » والنماء الشعوري المتكامل 
على وفق السرد المتتابع فيها . 

وبعد هذا فالنتائج ستكون حتماً مشعدة بالنجاح ومكللة بالفوز ) 
ما دام هناك إخلاص من باعث الألم وباعث الدواء » وما دام هنا ايضاً 
استعد د لتقبل العلاج واستعداد لناء الوصف والعلاج . 

وأخيراً » وكلمتي الأخمرة سأرددها دون فتور أو عر : أن اسمح 
لابنك حين يستوقفك على آلامه لتتألم ه فا أعزاك حين عرض لك ويفصح 
اليك بكل شيء فلا ترشقه بكلمة » ولا تضربه محزمة من التأنيب والزجر» 
ولا تنظره النظرة النافرة الشازرة الغاضبة !! . 

ما اكيرك فينا وما أعظمك عليئا ! . 

لم أدر - حقاً ‏ انك تبسط عظمتك قبال حيران خجلان » كأ لم 
أدر كيف دلت ٠‏ وكيف استوعبت » وكيف عالجت ؟ إلا" انني - على 
اي حال - رأيت افكارك تنثال وتنهال بشدة ورقّة » موضوعية وحكمة, 
بعاطفة وحزم ٠‏ بتوة وعزم , فأدركت أن عندك سمة تفوق ما عند الآخرين 
منها » وهم اليك بفاقة » م أن كثيرين يفتقرون الى مثل هذا العلاج » 
واليه بعوز وفاقة » واذا تمّيت شيئا فاما أرغب طرح ما جرى في كتابيم 
اليم الخاص بالرسائن » ليطلع الشباب على مكامن الملاج » فينقذ من 
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وهدات الفلال » وهوات الموى ٠ ٠ ٠‏ ٠ووصفات‏ الأطباء واختيارهم 
للدواء يختلف من طبيب الى طبيب ٠٠. . ٠‏ 

وهذا عون سديد منه سرحانه لنا جاء في وقنه وفي مناسبته » مبتهلا” 
اليه بان يوفقي للمران على العلاج وتطبيقه » حم العقل وسداد الضمير » 
وانماه الاعمان دون نظرة ليمنة أو يسرة حيث لا حاجة اليها ٠٠٠.٠٠‏ 

ثم أشاركك وثوقك الامن بكل حروفه » وبككل تصرفاته : بعو 
الله ومدده وحفاظه ورعايته انه ولي التوفيق ٠٠٠٠‏ 

والشيء الذي وددت ان تطلمع عليه » لبزداد وثوقاً فيا ذكرت قي 
رسالئي من حيث افراطي في الناحية المادية : ان ذلك لا يتعدى حدود 
الملأكل والملبس » فلم أتعد” قط الى ما حرام مطلقا ولح انجاوز حدوده 
الخطاطة على لوح الإيمان إلا اللمى » وأن النفس لأمارة بالسوء الاما رحم 
رلي ؛ فلتستمد سيدي ثقتك اكير وليكن اعيزازك بولدك أشد” » أما اللمم 
الذي ذكرته فهو هذا التفكير العارض والهواجس الممضة . 

أما المغركة الحامية الوظيس » البعيدة المناكب الطويلة الشجار » بين 
الرغبات اللحرومة والغرائز المقموعة وبين العقل والامان » فائها ملازمسة 
ومتواصلة وقائمة على قدم وأصابع وساق » مادام الفراغ لم يسد” والشاغر 
لم يتلاف !! . 

وليس الا الصير مفزعاً » ومن يدري فقد استلهم من الصتير لذة 
تفوق كل لذة » وأجد من المرارة حلاوة تكون بهجتها أعظم من كل 
بهجة » وأهناأ من كل هناء . 
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ايها الاستاذ العظم : وقصور الإدراك ثلمة في الفكر الانساني » 
وأعني قصور الادراك الأشياء الى تنتاب الانسان ء» بلا فرق بين كبسسير 
وصغير : ويطوء مءرفتها وضعف آلات فحصها له وعر فان ماهيتها ونتائجها 
مرة واحدة » وخصوصاً للعاطفة الشابة . 

فإذا كوفحت وأدمغ مفعولا الأسود القاهم » وأشير الى مواضع الضعف 
ومراكز الفشل والخيبة باشارات حراء » أمست ذليلة حاسرة لا تملك اي 
قرة » ولا يخاف منها مها كان عتادها الذي ممتلكه » ومفهعوها السحري 
الذي يتراآى له ولغيره أنه . وأنه » وهكذا تذوب الشحوم لأقل تيار 
حراري أو ناري يتعرض لا . 

والذي ماف منه أن تكون الحرارة طفيفة لا تنتج مفءوها » والثار 
ضئيلة لا تنجاوز بصيصا . فعندها تتبرز الشحوم غير حافلة بذلك الأثر 
الضئيل من ذوب واسخان لا يتعدى حدود السطح . 

هذه واحدة . وثانية الأثاي الماهلة الطويلة . وللماهلة الطويلة نتائجها 
غير المرضية عبر مدة من الزمن ٠‏ في موضع ينبغي فيه الحزم والضبط 
والإرادة القوية . 

وليست بناكر بعذ طول تصريح وابائة : الي اردت امهال المواجس 
القانية الحمرة مدة من الزمن كما أرى مفعولها ومؤداها ونتائجها » وفي 
مدة الماهلة المذكورة ل أعمل أي عمل يثير العجب »© بقذر ما ازددت كل 
لون بعشرة » وكتّل ضرر باكثر » فازدحم فكري ازدحاما , ثم فكترت 
أن أبث اليك شكواي وتجوي » فها أسرع ما عمقت كلامي مثبناً بعض 
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الطوارىء » وما اسرع ما انهال الجواب وبان العلاج . 

لست انكر هذاء ولكني بحمد الله املك قوة من الاتمان رادعة لكل 
سوء » مبنية على سعة التفكير وحصافة الرأي » خاصة ومداولي عليكم يفيض 
علي" الرأي السديد والتفكير الناصع السلم . 

وأعرف كل المعرفة ٠‏ وقد كنت اقول لنفسي يومذاك : ان امهال 
هذه الأفكار المعتمة السوداء معناه اسبال ذراعيها لتسبطر بكتل عنف » برغية 
أو بدونها على أفق الفكر » وتغطي على شمس العقل ونحجبها بركام غمامها 
الكثيف » فتقوم وتنهض وتعمل وتنشط . 

لقد كنت أعلم بخطورة الامهال » ولكني أردت ذلك لتحيلولة دون 
الاجمان وحماسته اللاهبة » وقوته الغضة اليافعة البكر » وبقصى معرفتها 
ونتائجها شاركتموي الرأي في ذلك في رسالتكم الأولى , فقد قلم : ( ولكن 
علاجها الحكم هو أن يستقبل لاؤمن هذه الافكار بصورة ابجابية يقظة واعية » 
حتى يتعراف الفكر أو الحاجس » ويستبطن عتلته ودوافعه » ثم ينعطف عليه بعد 
ذلك فينقض أسه بالمنطق العقلي المتين.» ويبيد بذوره وجذوره بالملاحظة 
الفكرية الصحيحة ) » وذكرثتم ايضاً والعبارة لكم : ( واستعرضها واحدة 
واحدة وقئش عن جذورها وعللها وناقشها مناقشة حرة ) » وحين تطلق 
الحرية للسجناء » وينطلق الظلام الى النور » تظهر القوى الخفية وتنتهز 
فرصة انطلاقها » وخوفاً من أن تعود الى حالتها ترجع هاحة على سجنها: 
وتغير عليه غازات .. شانة اياها بكل ما لديها من وسائل عنف وتهدم 
وتتكبل » وممثل ما فعل أصعلب الباستيل يفرنسا تريد الافكار المعتقلة بعقال 
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الامان والحدى والصلاح أن تفعل » لا لأجل أن تنطلق فحسب » بل لآن 
تعشش هي بدها وتهدم ماسواها وتبني أخيلتها في عروش دماغ الانسان . 

وبمثل هذا الاعتراف المصسريح ٠‏ أعترف بهجوم قوي” قصف الفكرء 
وخلخل ضوابطه وأشاح ببعض ستائره » وأراد الفعلة التي خططها ؛ وحال 
لله بينها فكان من المغرقين بسيلك العرم ؛ والقوة الواقعية التي ضمنتموها 
رسالتيكم , فأفصحتم عن دور السبات والحياة والمات والنهاية للهراجس » 
لجميع الحواجس والأفكار المعتمة التي تراود أخيلة ابن آدم , 

والآن لو تقلشبي في الساجدين ٠»‏ لرأيتتي من الشاكرين لله العظم 
الكبير المتعال ممزوجاً بشكري اليك . 

واسمح لي أن اقول شكري ٠ ٠ ٠‏ فليس هذا سوى لفظ يحمل 
أربعه أحرف ؛ ذات مدلول واحد ٠‏ وكلمة واحلة , أما معئاها فلست 
مسرف إذا أعطيتك شكر العمر وعرفان الجمبل » وفيه ايضاً بعض التقصير . 

سبدي المبجل المكرم : الآن تغذيت من لدنم » وتعمطرت من عابق 
أنفاسكم » فازددت عراً . . ويالهفي أي عمر تتجلى فيه الحطورة بمثل ما 
يشب فيه الامان » ويصعد منبره شير الأفكار ومنير الآرآء » ثم أخمنت 
الستارة تنسدل تدريجاً على طائفةٍ الأفكار المريبة والوساوس الخبيئة . 

وني اثناه الانسدال ٠‏ وقبل أن بلتحم طريق الستارة ثم تبقى الأفكار 
وحدها نموج وتضطرم » اتموت وحدها بلا حافل : لازلت أرى هيجان 
العاصفة عتياً ومرور التيار قويا » وهّزات الشفس واضطرابها ودوارها 
المريض . لازلت. أكابد شقاءه وأفيئن مضضه » رغم أن تأثيره أضعف 
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مما مضى وأوهن مما سلف ٠‏ كما لست أدري غما اذا كانت هذه ضجعة 
الموت على سرير الفكر ء أم أن لها مطءحاً آخر وعملا آخر وطريقاً آآخر ؟!. 

نعم ان تأثير ه يضعف ثارة » ويشتد ٠‏ اذا هاجث أمواج الفكر الماضي ؛ 
واضطرمت مياهه الفائرة . 

ورغم بغدي عن المفائن المثيرة ؛ فلا زالت هناك صبابة في كأس 
أفكاري » ستهرق في وقتها المناسب ٠‏ ان لم تهرق الآن . لااكتمك هذا 
أبداً » طلما قد دخلت أفكاري وحللت منها مخلاً علياً » وجلست منها 
جاوس الطبيب على رأس المريض ويجانبه » فاذا عسر الألم وازدادث الحمى : 
كانت اشعاعات الطبيب تبعث التفاؤل ونجددد الحياة » واذا تكرم بابتسامة 
اثناء تطبه فعناه أنه قد أعطى للريضه الحياة » ووهب اليه الخلود وأعطاه 
غاية الأمل !! . 

وأحمد الله انلك استطعث أن تفهم المغبرات العائية » والأسباب الكمينة 
في درجاتها » وأنها ( من النوع الذي يهاجم الابمان في آفاقه العملية ) 
وإنها لقدرة فائقة انبعشت من قوة الاعمان وصمم الاخلاص ؛ ثم من شيمة 
التواضع الرفيع » ولولا هذا التواضع ا استطعنا ان تتراسل » ولم استطع أن 
أنبس ببنت شفة مخص هذا الموضوع الشائك ....٠‏ 

وكالث نصائحك هي الراشدة الصالحسة » وعبارانك كلها دواء ؛ 
فقد قلّمت أظافر الشر وأضعفت من الحدة العاطفية : بيد القوة والشجاعة 
والاقدام . 

وأبم الواقع وك أنني ل أشهد من قبل سورة الجرأة تنبعث في التحليل ؛ 
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إلا أنني رأدت بدآ تلم أزضال رسائل وتضعها قباها م تقد م التحليل 
فكان غايته . وللفحص فكان ني مامه » مستوعبة جميع الأعراض والطوارى» » 
حتى كان علاجها شاملا" شافباً قالعاً الآثار بلا عودة اليها . 

وفي اأوقت الذي ابتدىء فيه مجرع صماباتها الزونة قي كؤر س الأمل 
والتجدد والرجاء والحياة » استوثقك مرة أخرى على لزوم العلاج حتى 
رأ بعونه تعالى , مبتهلا” الى ذي الرعاية امداد العون والنصرة على النفس 
وهواها الجامح ميداننا الأول ني مرحلة الكفاح الللاهب ؛ الذي يرتفع فيه قوم 
وينتكس ي <حأنه آخرون . 

والرفعة والتسامي والطهارة من الدنس وصفاء الابمان والقلب والضمير » 
كل اولئك هو غاية ما افكر لأجله وأعمل اتحةيقه » وانها العظمة الروحية 
المائلة والنقاوة الغضة التي لا يشوبها اثم أو تفكير» أو سخط ضمير أو 
تناقض دعوى مم عمل » حين أراها فأدنو من هو أقرب الي من حبل 
الوريد لأكلمه . نعم أكلمه بما أملك من قوة الكلام وسلاسة البيان ٠‏ 
ليكون دعائي غير مقرون بدنس أو اثم وهو طهر متطهر » ودعائي حفيف 
بالطهارة وميرأ من الأعمال اللاأخلاقية . عندها عظمة التدين وعظمة 
ا 11111111ظطظك2 
ولا شيء يصند أحدهها عن الآخر !! . وليتحقق رضا الله وهو أعظم من 
رضا الناس . 

وأقول ذلك لا لأرضيك أو أعبك . بل ان دفقات قلي نزداد تدفقاً , 
لتوقع هي على هذه المشاعر التي آمنت بها فيه » واضطجمت على أوردته 
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وشرايبئه وقبءت في وسطه اتوقع بدل يدي رغم الاستحالة ٠.٠ ٠٠‏ 

وانها لرغبة ساورتتي هنذ أمد يزيد على نصف سنة » أن اكتب 
قصة أو رواية » كانت هذه تسرح في عالم الخيال والفكر لدن مياتي ؛ 
أما وقد نالت رغبتم فأكون طعا كا تأماون » وسأقوم بترتيب أدوارها ؛ 
ومواد ها وفصوها وشخصصيائها الخيالية ٠ك‏ ستكون ناجحة المطلب » سلسة 
التعبير بعيدة الغور حكيمة المنهج » حبن تكتسب مطالءتك لها » ويثبت فيها 
شيء من تعلهاتكم الفنية الحروية الرفبعه » وتغسل بعض الزوائد منها وغير 
الصالح للكتابة فيها » ثم تنيقها بامدادكم المنهجي الرسالي الباعث المحدد ‏ 
الذي يحرج بين الءلوم الدينية والاراء القرآنية » فيبعثها بالروح المتجددة » 
يتذواقها كل أحد ويطلبها كل ذي لب وأدب . ٠ . ٠‏ ثم اسمح اولدك 
ما بدا منه من سوء » وما راود فكره ثما بثه اليك فحملك أمى وشهى' » 
فقاسيت مالا حاجة لك به » في وقت أقدر ان احتياجك فيه لراحة 
اكير منه للتعب . 

ثم اسمح له ثانيآً ليقبل أنامل الابمان التاعبة على هذا الكلم » والكاتبة 
علاج الشفاء وقوة السداد » واذا بقي هناك شيء ينتظر فليس هو الا صفحمم 
الذي أناله محتاج , واحسانم الذي انا اشكره مفتقر ٠ ٠‏ 

لتبق تكلأك رعاية السهاء ونكللك براقم الاخلاص . 

مع فائق تقديري للجهود الكبيرة والاتعاب المشكورة تسل تميات . 

ولدم اتخلص 
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الرسالتان تثبتان صدق النتائج . فوارق بين مرض الجسد 
ومرض اانفس . اهنئك النجاةوالنجاح . انتفاضة الضمير. 
ما هو الضمير . الاسلام يمد رقابة الضمير برقابة الله . 
قضة ضميرك من قصة حياتك . ضميرك ينتصر في كل 
معركة تكون انت في جانبه. الانتفاضة التي ارجمتك الى 
الصواب . وصايا . 
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النجف + ١٠"//ا/ه"ة.‏ 

ولدي اازكيّ النجيب ٠٠١ 5٠١ ٠5٠٠١0‏ كان الله في عونك ٠ه‏ وحقق 
نك حميل ظنلك . 

سلام الله عليك ورحمته الدائمة » ونظرته العاصمة » وتسديده الشامل » 
في كل خطوة من خطواتك » وفي كل خبطرة من خخطراتك » وأشواق الأب 
الحاني الذي يتطلع أنياء ولده العزيز ويترقمب بشائر شفائه الكامل ويجاحه 
الظافر » ونحية الأعان المكين الذي عادانا قلياً بقلب وكافانا حباً يحب ١‏ 

وصلتني رسالتك الأولى المؤرخة ١456/5/15‏ »© ثم وصلتني رسالتك 
الثانية المؤرخة 1456/9/١١‏ » بعدها بأمد قليل » حتى كادت الرسالتان 
تتلاحقان » وكأن تلاحقها على هذا الشكل كان أمراً مقصوداً » لتم” 
الرسالة الثانية في ذهن أبيك ما بدأت به الرسالة الأول . 
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والرسالتان تفتقران الى دراسة مسهبتا لست أراك الآن محمد الله في 
حاجة اليها » على أن دراستها تؤكتّد لي حصسة النتائج الأولى التي قرارنها 
في رسالتي السابقتين . 

أجل . إن التأمل الطويل فيها ينبت لي صدق ما تبينته هن محليل ؛ 
وما وصفته لك من علاج » وليس عليك الا" المواظبة الكاملة المتصلة على 
تناوله » وتطبيق منامجه » دون ابطاء ودون تفتر . 

بي : وهذه إحدى الظاهرات في الطب النفسي ؛ وعلى الأخص ما 
كان منه على ضوء تعالم الدين © يفترق بها عن طب الأجسام . 

فريض النفس لايحسن منه ابداًان يتريّث أو يفئر في تناول العلاج » 
فإن كل فترة تتختلل تطبيق المنهج "تضيع عليه فرصة بغيدة الأثر في تعجيل 
الشفاء » بل وقد تكون الفيرة بعيدة الأثر كذلك في بمكين الداء » وعلى 
الأخص اذا كان الداء الذي يشكوه من نوع الحواجس والوساوس الني 
تهاجم الفكر دون انقطاع . 

ويسوء الأثر جداً ويتعتقد كثفيراً اذا تعددت الفعرات . ومريض 
المسد كثيراً ما ينصح له الطب أن يكون تناوله الدواء على فترات . 

وسبب هذا الاختلاف أن امراض الجسد اما يعالجها الطب يعقاقر 
ومستحضرات ٠ه‏ وهي غريبة عن الجسد مؤشّرة على قواه » فاذا أدمن المريض 
تناولها برهة طريلة » أو شك أن يتكائف ذلك التأئير » فيضعف. مناهة 
الجسد من بغضى النواحي »© أو أن يعتاد الجسد على ذلك التأثير » فيعسر 
عليه بعد. ذلك أن يقوم بعمله. الطبيعي مستقلا” » .وأدلى الفروض الحتملة أن 

ا 


يصمح ذلك الدواء معتاداً الجسم »فلا يؤثر الآثر الكامل الذي توخداه الطبيب. 

أما ط_ النفس فهو اع يعالج بعص نواحى النفس بعص نواحيها ) 
فلا يخشى منه ضغف مناعة ولا تأثير على قوة » والمران على تغاطي العلاج 
النفسي » اما يعني تغليب جهة قوية من النفس على جهة ضعيفة مضطربة 
منها » لتفيض عليها مدداً من الثبات والقوة » وطول المران انما يعني 
اتساع ذلك المدد وممكن ذلك الأثر » واعتياد النفس على ذلك اا يهني 
اعتياد النفس على أن يحبر نواحي الضعف منها بنواحي القوة » وأن ملك 
الانسان أن يينى شخصيته بنفسه يناء' جديداً لا ضعف فيه ولا اضطراب . 

ولدي : لقد أراد الله بك خيراً » وهو ها يزال يريد بك الخحير ء 
وهي عادته كذلك بكل مؤمن أسلم اليه وجهه » وأخلص له دينه : 

لقد أراد الله بك خسيراً فأبدلك من الكبوة التي رمت أن تكبوها 
انتباهاً » ومن الهوة السحيقة التتى كدت أن تتردى فيها تعالياً وارتفاعاً . 

لقد أراد الله بك خيراً » وأنت في أحرج المواقف وأشداها خطراً 
على اتمانك » وانها لتجربة خخطرة بالغة الخطر » هذه التى مرت عليك ٠»‏ 
وان أصبحتت بفضل الله سبحانه وبقوته العامة مفتاح خصير لك وسبب 
نيحاة !. 

وببدو أن سرعة ياحك في العلاج من أزمتك الأولى » كانت موقوفة 
على أن عر” “ثل هذه التجربة » فهيأتها للك المقادير » م أعانتك على 
الإفلات من حبائلها وهن سوأتها 3 وقد 2-8 بها #اطراً بل ومعامراً . 

وأكرتر كلمة الاطر كدّما ذكرت هذه التجرية لأحمّذر الآخرين أن 
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يقتربوا منها » نعم » وانها لتجربة سوداء » ليس من الرشد ولا من 
الامان أن يختار المؤمن المرور بها , أر يفكر في المبوط اليها » فقد لا 
تسعده - وهو يهري اليها ‏ انتفاضة في ضمير » أو إغائة من المقادير . 

وانا أهتّئك النجاة من التجربة أولا . 

وأزف” اليك البشرى بالنجاح املق القريب من أزمتك الأولى ثانياً . 

أما القوة الي أحسست بها تهنز كيانك » وتراج نفساك رجأ عندما 
أوشكت أن تعلق في الحبائل , أن تصبح في عداد الملكى غير المأسوف 
عليهم من مرتكبة الاثام وضنايا الطيش . 

أما هذه القوة التي شعرث بها تقف في وجهك قبل أن تضل » 
وتأخذ بيدك قبل أن تكبو » فليست رجة عقّلية كما قلت في رسالتك » 
واما هي انتفاضة الضمير . 

نعم هي انتفاضة الفسمير ٠‏ الفسمير . الوجدان كما برغب أن يسميه 
بعض علاء الاخلاق »© أو ( الأنا الأعلى ) على ما يسميه بعض العلاء 
النفسانين . 

والضمير قوة فطراية أودعها الخالق سبحانه في نفس هذا الانسانء 
ومهمة هذه القوة : أنها تدعو الانسان الى فعل اللخير وتحرضه عليه 
وتشعره بالّرضا والطمأنينة والراحة الكاملة بعد أن يفغله » ومحذره من 
عمل الشر وتلومه عليه » وتشعره بالألم والتقريع والتوبيخ والقلق النفسي 
الشديد اذا هو ارتكبه » فهي رقيب يقظ على ماوك الانسان » ومرشد 
أمين » بحام عدل في وقت واحد » وجدواها في توجيه الانسان واعلاء 
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شخصيته واائها وحراستها كبيرة جداً . 

وعمتد” رقابة الضمير حتى الى افغال الدّاس الآخرين » ولذلك مجده 
يسّر ويغتبط بفعل الخير من أي فاعل كان » ونراه بتألم ويتقتزز لفمل 
الشر' من أي فاعل كذلك »؛ وقد محداثت عن الضمير حديثاً وافياً في كتاب 
الأخلاق عند الامام الصادق (ع ) » وني الحلقة الأولى من كتابالاسلام؛ 
فارجع اليها اذا طلبت المزيد . 

والضمير ذاته ليس درك ولا معصومء فلا بملك بذاته أن يتعراف 
على مقياس يح ثابت لمغرفة اللخير والشر » وهو يعمد في تفرقته في 
الحم بين ما هو خير وما هو شر على ما يزوده به الفكر ٠‏ وما يقبسه من 
تقاليد الممتمع ومواضعات العرف » وواضح جداً أن هذه السبل غير مضمونة 
الصواب » ومن أجل اعتّاد الضمير على هذه السبل كانت احكامه على 
الأفعال بالخسير أو الشر عرضة لاخطأ والزيف », اذ لغل المقياس الذي 
استند اليه في الحكم كان عخطئاً زائفاً . 

ومن أجل ذلك كله كان هن الدّضروري لهذا الضمير الإنساني الموجه 
أن تكون له مقاييس صحيحة ثابئة لمعرفة اللممر والشر ء بعيدة عن اللحطأ 
والزيف » مضمونة الصحة والثبوت : أن يكون للانسان دين إهي معصوم 
يبزواده بتلك المفاييس الصحيحة الثابتة . 

وقد ادع الانسان ضميره » وقد يستغفله » وقد يصطنع اليل 
والتعليلات البعيدة المبراآرة اعمله ». ليكتفي بذلك تأنيب الضمير ويكتسب 
رضاه » والضمير يتقبسل كل اواثاك لأنه كما قلت لك غير مدرك ولا'معصوم. 
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ومن حكة الاسلام في علاج ذلك » أنه أمدّد رقابة الأضمير برقابة 
لله العظم خااق الانسان وخالق الضمير . بهذه للرقابة العليمة المحيطسة » 
الي لا مخادع » ولا تستغفل » ولا تكفي منها حيلة » ولا فى عليها 
خافية » ولا يفلت من قبضتها شيء . ( وأسّروا قولك أو اجهروا به 
انه علم بذات الصدور . أل" بعل من خلق وهو الاطيف الحيير ) ؛ 
( 1 - 14 : الملك ) (٠‏ ولقد خلقنا الافسان ولعلم ما توسوس به نفسه » 
وحن أقرب اليه من حبل الوريد ) » ( ١5‏ : ق" ) . 

ويزكو الضمير وبرهف احساسه »© وتشتد” مراقبته ومحاسب» الاشخص 
على أعماله » بمقدار إلبزام ذلك الشخص بالموازين الخلقية » واعمانه مها 
وانقياده في العمل على وفقها » ويضغف الضمير ومبن © ونحفت صوتسه 
وهدأ تأنيبه » كلما وهنت الروح الخلقية في الشخص » وضعف مسكه 
مها ء وكثرت مخالفته اينّاها » وقد ينتهي الأمر بغض الناس الى أن محمد 
في نفوسهم صوت الضمير خخوداً كاملا ء فلا يشعرون له بدعوة الى خيرء 
ولا بتأنيب على شر » وهذه الحالة يسمها علماء الأخلاق بموت الضمير . 

ولدي وءزيزي : لقد أسهبت لك في وصف الضمير وذكر أحواله 
وأوصافه وجدواه » لأثبت لك في ما بعد أن الضمير المؤمن بين جوانحك 
هو الذي قال فيك قولته » وهو الذي أوقفك حبى لا تتطلق » وأخسذ 
بيدك كي لا نتزلق . 

ولقد كان إبمانك الفطري الباكر » ونشأتك المؤمنة المحافظة . والعزاماتك 
العملية باتتباع مقابيس الإسلام جهد استطاءتك » لقد كانت .هذه الأمور 
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كفيلة بأن تصوغ .لك. ضميراً «ؤمناً مللزماً » شديد الرقابة مرهف الحسّ. 
قوياً على مواجهة الوادث . 

ولا اطبل باعادة استنتاجاني السابقة » وبمكنك أن ترجع اليها ‏ اذا 
شئت -- في الرسالتين المتقدمتين . 

لا أعيد ذكر ما تقدم » ولكنيى أشير اليه اشارة عامة انستحضر 
- انا وأنت - في وعينا هذا الصف اللطويل من المزاحمات والأحداث 
الى واجهها ضميرك طوال حياته . 

نشأ ضميرك نثأة ملازمة » مكدنت له أن يكتسب صفات الضمر 
الحي المزم » ومرت بلك الكوارث والصسدمات ٠‏ فلم تنل من ضميرك 
شيئاً ما أنها لم تنل من اعانك » وحين انحرفت العاطفة المحرومة بايمانك 
الى ناحية اأروح » وأفهمتك ان الروح وحدها هي مجال الاتمان ؛ احرف 
ضميرك بتبع ذلك الى هذه الناحية وحدها » ونحث تأثير حكله كنت تعيب 
على نفك وعلى الناس أن تقوموا بأي نشاط لا مختص بالروح » ونحت 
تأثير حكمه كنت تشعر بالعأنيب لنفسك والحكم عليها بالاستقذار لما زاولت 
الأعمال الدايوية *شية من سوء المصير . 

وانتبهت للخطأ الذي وقعت فيه ؛ وأدركت ان الاعان لا يختص بناحية 
الروح ولا يختص بناحية الجسد ٠‏ بل يعطي كلا منها حقه دون ميل أو 
محيز » وعرفت انك بانصرافك الى الروح وحدها واهمالك مطاليب الجسد 
كلها قد ازتكبت خطأ مزدوجاً في مقابيس الاسلام » وأنه لابد لك من 
تدارك ذلك ليحصل التوازن الذي يأمر به الاسلام . 
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وخادءتلك الماطفة والرغائب المقموعة مرة ثائية » وأفهمتك أن الطريقة 
السريعة للعلاج هي ان تغرط ي جانب المادة كا أفرطت من قبل في جانب 
الروخ » لترجع من مجموع الإفراطين الى نقطة الاعتدال . 

واحرفت مع العاطفة والرغائب المقموعة مرة ثانية » وانحرف ضميرك 
فقد أقنعته ان تلك هي طريقة العلاج » فلم يعر ولم يوذب ولم محم 
بالاستقذار 5] كان يصنع من قبل . 

ثم انهالت الوساوس والمهواجس والأفكار التلفة التي تزاحم الايمان 
في شتى. انطلاقائه » ولابد” وأن تكون هذه الوساوس في بداية. أمرها مبعثرة 
غير منّظمة ي الشكل ولا ي الوقت ولا في القوة » وربما كانت هذه 
صفتها الى النهاية » وقد :تخذ على طول المران والماة أوعاً من التنظم » 
ومهاحمتها للفكر يكون على فنرات متلاحقة أو متفاوتة على شكل حرب 
عصابات » وهي ترتّد مدحورة في كل «نرة : ولاضمير اسهام كبير في 
صد هذه الحجات وتبديد بعض هذه القوى . 

أقول : ثم انهالت الوساوس والمواجس والأفكار الختلفة التي براحم 
الامان » وتوالت الضغوط والهة_افات الغريزية التي ترغب أن تنطلق من 
قياده » والضمير يكافح ويناضل ويهزم ٠٠‏ وقد بنهرم . 

وانهزامه يعني خفاء صوته ي شدة هتاف الغريزة . 

وانهزامه لا يكون الا" اذا شهر بأنك لست الى جائبه . 

وهو ما دمت أنت في جانبه لا ينهزم ولا مخفى صوته مهها اشتئّدت 
المزامات » وهذه هي قاعدته المسبعة طول الحياة » واذا انهزم فانه يكرء». 
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وصوته أقوى وعزعته أمضى . 

واستمرت الخال ولعلها طالت , فالوساوس والغرائز تهاجم والضمير 
يكافح » وهو دائم الانتصار على الفريق الآرل » وهو مع الفريق الثاني 
في حرب سجال . 

وأعبى القوى اللمثاوئة أمر هذا الحارس المرابط » فوحّدت قواما 
وحمعت فلولا » وقررت أن تشنها مجمة فاصلة تنهي بها المعركة ؛ وارتبك 
الضمير لهذا التجبمع وهذا الهجوم ؛ ورأى أنه سيخسر المعركة دون ريب » 
فقد كنت أنت الى جانب القوى الناوئة » نعم ٠‏ وقادك من لم يقدك 
بالأمس ٠»‏ كا قلت في رسالتك الأولى . 

لقد عل بأنك لست الى جانبه » وهذه أولى بوادر الانهزام . 

وأنبعك النظر » وأتبعك السعي » وانت تسير بقدميك الى موضع .٠٠١‏ 
لعلك تلتفت نحوه قليلا” فيفعل ما يجب أن يكون !! . 

وي فئرة من فترات تردادك وأنت على شفير الموة نظرت الى ماوراء . 

نظرت الى الامان » والى الضمير » فابتدرك بالهزة التي ارتج لها 
كيانك » وانتفضت منها جوارحلك » وانتبهت من رقدتك وو تمن سكرتك » 
وكتلل جبينك عرق الحياء من الله » وتدفق في قلبك نور الامان به . 

وفتحت بصرك لتهتذر الى الضمير !. 

الى الأعان ! . 

الى الله الذي. لم ينسك من نعمه حتى في هذه البؤرة » ولم يغفلك من 
نسديده حتّى في هذا المأزق » وقت نقياً مما يدنس ويشين » وأضافت لك 

آذ لال“ 


هذه النجربة بقظة في ضمير , وقوة في ارادة » وورعاً عن الوقوع في سقطة . 

بني : أرأيت كيف أراد الله بك خصيرا وأنت في أحرج المواقف 
وأشّدها خطراً على ابمانك » وأجدرها بأن محرم فيها من رعايته ؟ ! ثم 
أرأيت كيف أصبحت هذه التجربة الخطرة مفتاح خير لك وسبب نجاة ؟!. 

قلت : وأنت في أحرج المواقف وأشدها خطراً على ابمانك » ولا 
أعني أن المؤمن حين بكتسب المعصية يخرج من ابمانه » ولكني أقصد أنه 
يكون متناقضاً » بعيداً شديد البعد عن روح اعانه » بعيداً شديد البعد عن ريه . 

وقد ينتبه الضمير بعد السقطة . فيستصلح منه ما فسد » ويندم 
والّندم أولى مراحل التوبة » وينيب الى الله انابة خخالصة من سوء مااقترف» 
ويقبل الله عليه إذا أقبل هوعلى الله » وهذه بعض جدوى الضمير للانسان» 
تعم وهذا بعض عاذج الاسلام في ربط منامجمه بأعمق الأعماق من نفس 
الانسان ! . 

ولدي : ثق أن هذه الانتفاضة وحدها قد ألقت عن كاهلك نصف 
العمبء وخففت عنك نصف العلاج » ولم يبق عليك الا ان تنناول العلاج 
للنصف الباي . 

وعليك أن تكون دقيقاً في المراقبة » دقيقاً في تناول العلاج . 

وعليك أن محترم ضميرك المؤمن ولا تعترضه للأخطار » وتساهلك 
في أمره اما يعني تساهلك في أمر سعادتك » فان الضمير حارس شخصيتك 
كا هو حارس اممانك , 

عليك أن محترمه » وان محترز من النواءات الفكر » والتواءات العاطفة 

لك 


والنواعات للقريزة في خداعه » فان اي مادعة منها للضمير اتا تم على 
حساب سعادتك ٠»‏ وعلى حساب شخصيئك وعلى حساب اتمانك . 

وأؤكد وصيتي أن تكون الرسالتان السابقتان مع رمالتي هذه » أن 
تكون رسائلٍ الثلاث نصب عينيك مدة العلاج » فلقراءتها مدخل كبير في 
ذلك » ولعلك تعرف مسر ذلك في وقت قريب . 

ونختاما ازف الك جزيل محياني 3 م طيب أمابي” ومشرق آمالي 6 
غظ لأبيك 
واسم ٠‏ 
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وصية . الاسلام مصدر فياض بالقوة . بعض ضانات 
لالجل هب رياب التق رمه النصين . فاعتدوا 
عليه يمثل ما اعتدى علي . من لطمك على خدك الأممن 
فحول له الآخر . نظرة في الآيات الكرمة . من تناقتضش 
الأناجيل . 
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بغداد - كلية الحهندلسة - 8١؟‏ رمضان سنة ١41‏ 

حضرة الشاب الرزكي المهذب ٠٠٠‏ دمت في سعادة . 

أهدي اليك والى من يعر عليك من الشتباب النجيب المؤمن وافر 
نحيتى » وزكي تسليمي » ومشرق آمالي » مع دعائي لك في:هذه الوالي 
المباركة : ان يجملككم الله من أهل هذا الشهر العظيم » ومن حملة القرآن 
الذي انزل فيه » ومن أنصار الحق الذي تبلج فيه نوره » وأن يغيك 8 عليه 
في سلامة من دينم » واستنارة من قلويجم وأعمالم ٠‏ ووصيتي اليكم ‏ ايها 
الأعزاء - بنفوسكم الطاهرة » أن لا تنجرف ولا تنحرف . 

إن التيارات الكثيرة امحتلفة » بين يديم وعن أيماتم وعن شمائلم 
بجر ف كل شيء »ولا يأمن منها إلا من تسليح بالغقيدة الثابتة » :والمعرفة 
الكاملة . وان عواصف المغريات والمرديات المحيطة بكم حرف كل أحد »؛ 
ولا ينجو منها الا من ادرع بالإتمان الراسخ والخاق الرصين . ونم عداة 

آذ[ اا 


الاسلام ايومه وذخيرته لغده ء فلا تقتطمم هذه الصتغائر عن غاياتم التي 
أرادها لحم ريحم ؛ ومنازلم الي أهلم ها دينج , 

أجل ايها الأعزاء : انتم عدة الاسلام ليومه وذخيرته لغده ٠‏ فأنتم 
جيله الحاضضر » وأنم حملة دعوته لأجياله المقبلة » وأنتم قوانه التي تصدكل 
تيار » وترد كل عاصفة » وحاجة السدين الى هذه القّوة امخلصة العاملة » 
تضاهي حاجته الى القَوة المفكرة المناضلة . 

أنتم عدة الاسلام ليومه واغده » وغايتكم الي أرادها الله لكم كبيرة 
خطيرة . ومسؤوايتكم التي ناطها بحم توازنها في الكبر والخطر » فاعرفوا 
انفسحم ع وقدروا غايت ومسؤوايتحم » تدركوا بذلك عظم وزر؟ إن أن 
اتحرفتم أو اجر فت . 

ومزالق الاخلاق أيها الاعزاء لاتقل خطراً ولاسوء عاقبة عن مزالق 
الفكر » وهي أقوى شراكاً منها واكثر فعلا في نفوس الشباب ! . 

وأرجوأن تكونوا أبعد الناس عن ذلك كله » ولكنها وصية إقّتضهها 
واجب الدعوة » وتحذير يستدعيه كير المسؤولية !. 

والاسلام مصدر فياض بالقوة الي لا تقاوم » والعزة الي لاتضارع , 
والأخلاق الرفيعة والصفات الحميدة »التي لن تهن ولن تستكين اشيء من 
المغرياتوالمثيرات ٠‏ هومصدر فياض بكل أولتكلن تمسلكبه من أبنائه » فالمستمسك 
بالإسلام أبعد الناس جميعاً عن أي ريبة » وأقوى الناس على أي مؤثر , 
( ألم تركيف ضرب الله مثلا : كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت 
وفرعها في السماء, تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
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فوق الأرض ماها من قرار . يبت الله الذن آمنوا بالقول الثشابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ء ويضل الله الظالممن » ويفعل الله ما يشاء ) . 
(54-“37” ابراههم ) . 

بى : هذا هو المثل الصادق اقرب [لاسلام وللا سراه من الميادى* 
والأديان : كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها في السماء . 
وكامة خبيئة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماما من قرار . وهذا 
هو الحم العادل المطابق قِ المؤمنين باحق المستمسكين به 60 وي غيرهم من 
الناس : يشبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت . ويضل الله الظالمين . يلزم 
كلا" منها موجب عقيدته » ويؤتيه نتيجة سلوكه ٠:‏ 

لقد تمسسك المؤمنون بكلمة طيبة » بشجرة طيبة ثابتة الأصل » سامقة 
الفرع » توني اكلها كل حين » فرتهم الله بالقول الثابت في الياة الدنيا 
وثي الاخخرة » وقد تعلق الظالمون بكلمة خبيثة . بشجرة نخيلشة اجتئت من 
فوق الارض » فلا قرار لا ولا تماء » فأوكلهم الله الى ماتمسكوا بهء 
فكانت عاقبتهم الضحلال ونتيجتهم الوبال » وصدق الله العظم الذي يفعل 
م رشاء . 

هذه بعض ضانات الله للمسلم حين بتمسلك دين الله حدق التمسك ؛ 
ويعنهم بتهوى الله حى الاعتصام 8 منوة كن أي زازلة 6 وعصمة من 
أي ردبة ؛ وثيات أمام أي فوة . ) الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 
الا بذكر الله تطمئن القاوب ) ( 58 : الرعد ) . 
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عزيزي ... : قرأتك هرة ثانية بعد فاصلة عام من رسالتك الأولى 
فرأيت الروح الحي الذي لا تزيده الأيام إلا اعاناً » والقاب الواعي الذي 
لا تكسبه الحوادث الا اطمئناناً » ورأرت حرصك البالغ على دفاع الشبهات 
عن دينك » وسألت الله لك مزيداً من الحهدى » ومزيداً من التوفيق » إنه 
يجيب الدعاء . 

ورودت عن بعض أصدقائك شبهة صليبية » واجهه بها القسيسون 
في الكنائس البريطانية » عندما كان في ريطانيا للدراسة » وقد طلبت 
الحواب عنذها . 

يقول لك : كلا التقيت..بقمس أو غيره من رجال الكنيسة » وجرى 
حديث الأديان السماوية » بدأ بالتهتجم على الإسلام ووصفه بأنه دين العنف 
والقسوة » لأنه يقول : ( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علي ) وان المسبحية دين السماحة » لآنها تقول: ( من لطمك على خدك 
الأعمن فحوال له الاخر أيضاً » ومن أراد أن يمخاصك ويأخذ ثوبك فائرك 
له الرداء أيضاً ) . 

قرأت هذه الشبهة فضحكت ٠‏ ثم تساءلت : أهي شبهة براد بها 
الكيد للإسلام أم هي هروط في الفكر البشري حين يدفع به الحقد الى أن 
يقول » فيخبط. في القول » حتى يعد المساوي محاسن » والمحاسن مساوي؟! . 

است أدري ء ولكدنهم قااوها » وكتبوها دون حرج أو محراز ‏ 
وصديقك محدث أنه كلما التقى بواحد من رجال الكنيسة ذكرها له ع 
فهي اذن في رأبهم رمية قوارة التسديد » وهذا موضع العجب , وأيجب 

- 


من ذلك أنهم يواجهون بها رجالا جامعيين !! . 

بي : لنقف قلا عند الدّصين اللّذين ذكرتها الشبهة » ولنقارن 
بينها مقارنة موضوعنية خالصة » ولننظر أي الشعارين أحّق أن تقوم عليه 
شريعة العدل الأعلى :-ااتي تضع حداً نهائياً لاعتداء المعتدين وغشم الغاشمين ؟. 

أيّها أجدر أن يكون شعار دين الله الذي يصون حقوق الانسان 
وحرماته عن أي تعد وتفرينط » من أي ظلم وأي” متعد من الناس 
أحمين ؟ . 

والناس ‏ 5م يعلم كل أحد - متفاوتون في النفسيات » متفاوتون 
في الدأوافع والمؤثرات » وأكتر الناس من يطمعهم اللّين ‏ لو عوملوا به - 
بالتعدي على الناس » والتادي في ظلمهم » حتى تنتشر الفوضى ويهعم 
الفساد . 

لننظر أي التّصين أحّق أن يكون شعار العدل الكامل الذي لاجور 
فيه » ولا ميل ولا محاباة » ولا ظلم من حام ولا محكوم ؟ ولنترك الحم 
في ذلك للفكر المحرد عن أي تعصب وأي تحية . 

إن العقل لا يشلك أبداً في أن التعدي لا ينقطع أبداً ما لم مجعل له 
حداً , وأن حقوق الانسان وحرماته وحرياته لا محفظ ولا تصان ملم مجعل 
لها ضماناً » وعلى هذه القاعدة جرت قوانين الدنيا كلها من أقصاها الى 
أقصاها . 

وإن العقل لا يشك أبداً في أن مكافاة المعتدي بنظير اعتدائه تقمع 
غيه وتقطع تماديه ؛ ولا حيف في تلك المككافأة عليه ولا على سواه فهي 
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أضمن لصيانة الحقوق » وأمكن لقيام العدل . 

ثم لننظر - بعد ذلك - أليس هذا هو المعنى الكامل لقوله تعالى : 
( فهن اعتدى عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمٌ ) (145 : البقرة) » 
وقوله تعالى : ( وإن عاقيم فعاقيو! عثل ما عوقبتم به ) (175 : التحل )» 
وقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( 5٠‏ : الشورى ) وما يوافق 
ذلك من النخصوص ؟ . 

م لننظر من الجانب الآخر : أي مدى من العدل يستطيع أن محققه 
النص المسيحي : ( من لطمك على خخداك الآيمن فحول له الآخر أيضاً » 
ومنأراد أن مخاصمك ويأخذ ثوبك فائرك له الرداء أيضاً » ومن سخترك 
ميلا واحداً فاذهب معه ائثنين ) ( #4 4١‏ : الاصصاح الليامس من 
جيل متى ) . 

أي مدي من العدل يستطيع أن محققه هذا النين ؟ !. 

ولاذًا لا تعمل به حتى الكنيسة ذاتها » وحتى رجالها هؤلاء الذين 
يدءون الى هذا الشعار » وبرونه أحد حاسن المسيحية © وموجبات تفضيلها 4 
لماذا لايعملون به هم » فانهم أحق الناس بتطبيقه » فيحول أحدهم خده 
الأيسر أن لطمه على خده الأبمن . ويترك الرداء لمن مخاصمه في الثوب ؟ ! 

انهم لا يعملون بذلك »2 لآنهم بوقنون في قرارة نفوسهم : ان العدل 
لا يتحقق من هذا السبيل » واتما هي دعوة خلقية تبعث على السماح » 
ولكنها لا تصون الحقوق » وهذا في منتهى الوضوح . 

ولدي الغزيز : والآبات الكرمة الآنفة الذكر » تشترك حميعاً في تقربر 
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الحق للمعتدى عليه » : أن برد العدوان مثله » ولكننا نجد أن سياق الآيات 
وملابساتها مختلف في بعضها عن بعض . 

فالآية الأولى تتحدث عن القتال في الشهر الحرام » وهو محرم في 
الاسلام » فاذا بدأ الباغي فقاتل المسلمين في الشهر الحرام » جاز للمسلمين 
قتاله فيه » ردأ لبغيهء ومقاصة له بما استحل من حرمة الشهر © : 
( الشهر الحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص . ففن اعتدى عليم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) » ان المجال مجال قتال » وتأديب على 
بغي » ومقارعة قوة بقوة » ولا مكان هنا أعفو وصفح عن حق » نعم, 
يجب على المسلمين الاحتراز من الظم ٠‏ فلا يعتدون على الباغي بأكثر مما 
يستحق »© : ( واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين ) . 

والآبة الثانية واردة في سياق الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة اللمسنة » 
والمجادلة بالني هي أحسن » فاذا اعتدي على الداءية وهو يؤدي مهمته؛ 
فله أن برد العدوان عن نفسه ؛ : ( وان عاقيتم فعاقبوا ممثل ما عوقيتم 
به ) » وله أن يترفع عن المقابلة » فيحلم عن جهل الجاهل ؛ وأيغضي عن سفه 
السفيه » ويصير على ذلك العدوان ©» فيقرن له جزاء المجاهدين وجزاء 
الصابرين » ( ولثن صيرتم لحو خر للصابزين ) » وهذا إذَا كان التعدي 
تعدياً على شخص الداعية » لا على دعوته . 

والآية الثالئة واردة في سياق تعداد محامد الذين آمنوا وعلى ربهم 
بتوكلون »© والتعريف مخصائصهم وصفاتهم الي استوجبوا من أجلها الفوز 
ما عند الله من درجات وكرامات ٠‏ فهم ( الذين إذا أصابهم البغي هم 
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ينتصرون ) » فهم لا مخضعون اذلة أبداً » ولا يستكينون لظم » ولكن 
شدة إمانهم محجزهم عن ان ينتصروا بأكثر مما يسوغ لحم » فيصبحوا بذلك 
في عداد الظالمين » : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) لا أكثر منها » وهي رد 
للبغي » ومكافأة للظم » فلا عمّاب عليهم في دفع هذا الزاء للباغي الظالم . 

وهو حق شرعي ثابت الحم في شريعة الله » ومغنى ذلك أن لهم اسقاط 
هذا الحق » والعفو عن الظلم »؛ وطلب الاصلاح إذا تطلعت نفوسهم الرفيعة 
اليه » : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 

وتقربر هذا الحق للشخص المعتدى عليه » واعتباره نافذ الحم والإرادة 
في الشخص العتدي » فله أن يستوقي منه حقه كاملا ؛ وله أن يسقطه عنه عفوآ 
وتكرماً » هذا التشريع بذاته انتصاف للمظلوم » وجير لغنويته » وكسر 
معنوية الظالم » فإذا أسقط المظلوم حقه شاعراً بذلك » مترافعاً عنه , كان 
ذلك ضربة معنوية على الظالم » لا تقل عن الاستيفاء المادي في التأديب : 

عزيزي ٠٠٠‏ : وبعد هذه الوقفة القصيرة » الي وقفتها معك على 
الآبات الكرمة التي تعترضت لا الشبهة » وقد تبِينًا فيها بعض أسرار عظمة 
القرآن » وبعض مناحي المسدل في تشريعه » : أود أن تقف مغي على 
النص المسيحي الذي تعر'ضت له الشبهة أيضاً . 

على الإصماح الخامس من انجيل متى الذي يشتمل على النصن المتقادم. 
على الاصاح الاامس فقط »© لتعرف بعض مجائب هذا الكتاب » الذي 
تقداسه مئات من ملايين البشر !! . 

ولاأفصل ولكني أشير » لتقتني أنت نسخة من الكتاب »© فتقرأها 
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اذا أردث مزيداً من العجب ومزيدا من الاطلاع ! . 

تقول بعض نصوص هذا 0 نسان السيد المسيح : ( لانظنوا 

جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء » ما جثئت لأنقض بل لأ كل . فالي 

9 5 لكم الى أن نزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس . حتى يكون الكل ) » وهو يعني بالناموس : 
الشر بعة والتعالم الي جاء بها مومى ثي التوراة » وبمقتضى هذا القول 
فالناموس ثابت باق لا ينسخ منه حكم أبداً » ولا يزول منه حرف ولا 

ثم تقول بعض نصوص هذا الاصصماح أيضاً عن لسان السيد المسبح : 
( وقبل ( يعني في التاموس وعلى ألسن الأنبياء ) : من طلق امرأته فليعطها 
كتاب طلاق ٠‏ وأما أنا فاقول لكم إن من طلّق امرأته الا لعلة لزنا 
مجعلها تزني » ومن يزوج مطلقة فانه يزني ) »ومعنى هذا النص انه ابطل 
حكم الطلاق الثابت في الناموس » وأي معنى للنسخ غير هذا ؟! . 

وتقول بعض نصوصه عن لسان المسبح كذلك : ( سمعتم أله قيل : 
عين بعين وسن بسن » وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر . بل من 
لطمك على خدك الأعمن فحول له الآخر أيضاً ٠0٠٠١‏ ) ومعنى ذلك أنه 
ابطل حم القصاص الثابت في الناموس . 

وفي بعض نصوصه : ( سمعتم أنه قيل : حب قريبك وتبغض عداوك » 
وأمًا أنا فأقرل لك أحبّوا أعداءم باركوا لا عنكم 5060٠6٠١‏ ). 

تفكر في هذه النصوص وفي مناقضتها لأحكام الناموس » ثم انظر 
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أي معنى” لنقض الناموس غير نسخ تعالمه ؟! . 
هذا موذج صغير ما في الكتاب المسيحي المقد"س من تناقض وتهافت 
يحب أن يتئزه عنه وحي السماء ! فاقرأه قراءة واعية تلق العجب العجاب : 
واذا استطعت فلتكن قراءة الكتاب مشتركة بينك وبين صديقك 
الذي روى لك الشبهة الصليبية عن رجال الكنيسة لتفيدا عبرة وتتمشعا بسلوة. 
وسلامي الكثير لك ولن بعز عليك . 
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الرسالة 


ا موضوع 
- ظ 
ولدي ضياء الدين . 
الاسلام دين الثبات والصدق . ولكن المنتسبين اليه هم 
المتزلز لون . الاسلام لا ينتفع من أتباءه شيئاً . والناس 
هم الذبن ينتفعون به . ضهفاء العقيدة والنفوس . 
فرية على الاسلام . جواب سريع عنها ‏ هل قرأوا 
هذه الآبات . ليسوا من غراس الاسلام . 
بقولون : ان الاسلام لا يناقض المادىء الوافدة . 
من ضعفنا أننا نصدق ما يوحي القوي الينا . مبادىء 
تقوم على افكار الإله . بعض واجبات المؤمن . 
الامان المشع . الابمان المنطوي بعيد عن روح الاسلام . 
حديث القيامة . الحم فيه لافقل وللدين الصحيح . 
العلم يقول بنهاية الكون الى الفتاء . 
كتّاب يبيعون العقول والفمائر . فقرات حول العلانية . 
الجوؤاب عنها . 
سبيل دعوة الله . عدة الاصلام لمستقبله وحاضره . 
واجبب كل داعية مسلم . 
صلة تقوم على الابمان . المسلمون في واقعهم للراهن . 


الداعية. المسم متفائل . عدنّه لفتح القلورب 5 سهيلنا الذي 
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الصحيفة الرسالة ا ملوضوع 

ستبلغ به الغاية . ظ 

هه 4 أمانة كبيرة . امحلال المجتمع . تقصيرنا تحن . بعض 
الدءاة . بعض مات الداعية المسلم . سترتفع راية 
الاسلام بأيدي الأكفاء . 

م ٠‏ نظرة الاسلام الى الاستعار والاستغلال . ونظرتها الى 
الاسلام . هكذا تنشأ الدولة الاسلامية . 

١ 54‏ الاسلام والقوميات . ركيزة الاجتّاع في الاسلام . 
التحيز للقبيلة . الدعوة للعروبة . الدعوة للشعوبية . 
كلاها بغد عن شريعة الله . 

١ 7‏ الأخوة في الاسلام . سعة الاسلام وحراجة صدور 
المسلمين . آن لنا أن ننظر ببصر مرق الحجب . قضية 
السنة والشيعة . 

. روح هب الحياة وطب يشي النفوس‎ ٠١ ١ 

4 4 لا حرج على الناقد البناء اذا قال حقاً . وعليه أن 
يتسامى عن السقطات . 

هم الحق للقوة . حكم العقل في هذه النظرية . قولة 
الاسلام فيها . الق الالحي . فارق كبير بين الحق 
الالمي الك الالحي . ركائز الحكم الالحي ومقوماته : 

4 5 نظرية العقد الاجّاعي عند ( جان جاك روسو ) 
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الموضوع 

ملخصها . دروطها . عند ( توماس هويز ) . عند 
( جون لوك ) . نقدها وقولة الاسلام فمها . 
تمار ما غرسناه . حوار السائل مع زميل مسبحي . 
الحوار المحترم . من تناقض الكتاب المسيحي المقدس . 
البشارة يمحمد في الانجيل . 
الجبر . التفويض . كلاهها اتحراف عن النهج القويم . 
الجواب عن بعض الآيات المتشاهة . حوار السائل 
مع زميل صانيء . توجيهات في هذا الحوار : 
حديث -ول الة.اس . لمحديد موضوع القياس »© 
خطوط وأسايد للبحث . مصادر . من المحدي أن 
بنتقل البحث الى الامامة . مصادر . 
وحدة المسلمين . تأملوا أها الكتّاب . نقد وعتاب . 
العقيدة أساس الشخصية المسلمة . الدبلوماسية . نحة 
من تاريحها . نظرة الاسلام فيها . 
النفوس القلقة . من شبهاتهم . جواب الشبهة . 
وأينصرن الله من ينصره . يد الله ممدودة للتائب . 
الرواسب . الإرادة القوية . 
عدة المؤهن ي دعوته الى الله , البشارة باسلام تلميذين + 
الوصية بها * 
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الموفضوع 

لماذا تخصص الشيعة فيراك الزوجة بالفروع؟ . لم تليزم 
الشبعة في موضع الجبهة في السجود أن يكون من 
الارض أو ما أنبتته ؟ . السجود على التربة الحسينية . 
سؤال الشيخ عبد الزهراء الصغير . 
مداعبة . جواب من القرآن الكريم . السؤال بذاته 
اعتراف مخلق . كيف أوجدت ؟ . طريقان لا ثالث 
لما. أزلية المادة وإبتداء الحياة . المصادفة . تنم أن 
تكون الادة ازلية . القانون الثاني ٠ن‏ قوانين الديناميكا 
الحرارية . كل شيء منوط .يمحكمة . الموت كالحياة . 
حرب على الاسلام . الغايات العظمى غالية الامان . 
وبطعمون الطعام على حبه . الأبرار وأوصافهم . من 
أو لت فيهم الآيات . سبب النزول . زهن الحادثة . 
النتائج المترتبة عليها . 
محاولة في التربية . يتهمون الممتمع الاسلامي بالتأخر 
المادي . عصر نزول الآبة . لم يطبق الاسلام كثيراً 
من نظمه . ضرورات قائمة : العلاج المستطاع في 
تلك الضرورات . 
مقطع من سورة ىق . تفسير المقطم : عير وعظات . 
مقطع آخر من صورة ق” . كيف بتلو الأديب آبات 
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الصحيفة الرسالة ا موضوع 
القر آن . مقارنة بين المقطعين . تفسير المقطم . 
موعظة وذكرى . 

قف ١لا‏ الاسلام مفتقر الى أقلام تكتب . حطة موي اليها 
الانسان . صرخة الاسلام انما هي صرخة النذير . 
إنذار البشر بالخطر ليديروا . 

قرف ؟ تنبو صادق . كليات العم الكوني معاهد تلقن الإيعان . 
المغريات والمزالق . ماذا تدل عليه آية الحجاب . 
تفسير الابتين . بحث -ول الحجاب . 

هغظ», #"38 الششخصية . الشخصية الاسلامية المتكاملة . تثقيف الفتاة . 
معاهد التثقيف . لا ينكر الاسلام قابلية المرأة . الثقافة 
الي بريدها لاءرأة . علم الدين . 

ا 4” الشخصية الاسلامية أيضاً . مقارنة بين المرأة المسلمة 
والمرأة. الأوربية . نظرة الغرب ف المرأة . حقائق 
مؤسفة . نظرة الاسلام في المرأة . علاقتها بالرجل 
أجدى السبل في ضهان حقها . 

0" 8 ان الاسلام ليستنصر . رجال التثقيف ورواسب النقوس ٠.‏ 
نصبر الدين الطومبي في ركاب ( هولاكو ) . مسخ 
الحقائق . عيبن حارسة للاسلام . مصادر . الثقافة 
الاسلامية والثقّافة الرومانية واطيلينية . مصادر . 
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ا موضوع 

صورة من التحليل النفمبي على ضوء تعالم الاسلام . 
شكوى 
في ظل الامان . ان الله مع الذين اتقوا . الأفكار 
الشاذة . علاجها . مناهج ونصائح . 
نشأة ال مواجس . صراع . أثر الرسالة . آمال . 
الامحاء بالضعف . مساوئه . الثقة بالنفس . الحطرات 
المنحرفة قد تكون كسباً للمؤءن . كبح الخواطر 
ينميها . خبر الاعان الباسم المتفائل . 
قصة حياة وقصة ابمان . امعان في عالم الروح . 
تناقض . في المعكرك . 
عتاب , 
الصلة القائمة على الابمان لن ترث . اللجطوب تصوغ 
الرجال . لا خبر في رجل لم تنضجه نار الأحداث . 
ببي دور النتائج 
الثقة بالله اولا” . أفكار تهاجم الإعمان في نواحيه 
العملية . السجل المدهش . حول الله وقوته . امان 
فطرة . شذوذ عاطني . الكبت والكبح . حرمان 
ونسامي . الحواجس الغريبة . استعراض واستاتاج . 
استعراض وتركيز . العصلاج . مراحله . شروطه . 
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الحرمان . التسامي . غريزة الجنس يثيرها التفكير ما . 
قصة . أشراف على بؤرة . انتعاشة وتمائل لشفاء . 
وصف <ال . ككوة اعانية , تعليق وتصديق . محادرف 
واعترافات . إشعاعات طبيب . شكر وتقدر . 
الرسالتان تثبتان ة النتائج . طب الجسد وطب النفس . 
انتفاضة الضمير . الاسلام مد رقابة الضمير برقابة الله . 
قصة ضميرك من قصة حيانك . ضميرك ينتصر في 
كل معركة تكون أنت في جانبه . الانتفاضة الي 
أرجعتاك الى الصواب . وصايا . 

وصية . الاسلام مصدر للقوة . يعض غمانات الله 
ادس . شبهة صليبية . فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علي . من لطمك على مخدك الأعن فحول له الآخر . 
نظرة في الآيات الكريمة . وقفة على الإصاح الخامس 


من انجيل مى . 


- وم 


